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المقدمة 
© استهلال: 
البيان على أربعة أوجه: فمنه بيان الأشياء بذواتها وإن لم تبن بلغاتهاء ومنه 
البيان الذي يحصل بالقلب عند إعمال الفكر واللبّء ومنه البيان بالكتاب 


ابن وهب: البرهان فى وجوه البيان» ص 5. 


كل علاقة بين ملفوظين تعدٌ تناضًا ... فكل نتاجين يحاور أحدهما الآخن 
تزيفيتان تودوروف: مبدأ الحوارية» ص 5 7. 

٠»‏ تمهيد: 
أتتجت الثقافة العربية الإسلامية نمطا من التأليف فى المناظرات والجدل 
يُرى عالي الشأن وخطير الدور في تأطير المجتمع سواء أكان الأمر متعلقا 
عقالات الإسلاميين؛ أو أقوال الملل والنحل...إلخ. وقد خلّد لناهذا النمط 
الخطابي تلك المساجلات التي دارت بين رؤساء المتكلمين من شتى المذاهب 
والفرق» وامتدت لتشمل الفلاسفة والمناطقة والنحاة» ولعل الكثير من 
أصدائها مازال يتجاوب فى واقعنا الراهن. إن هذا النمط هو مدار ببحث 
أجريته في الجامعة التونسية في إطار شهادة ”الكفاءة فى البحث» تحت 
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إشراف الأستاذ الدكتور سعد غراب رحمه الله من خلال عمل تطبيقيٌ 
تحقيقا ودراسةً لنصيّن فريديُن في تاريخ المالكية والإياضية. ولئن مازال 
صاحب الرسالة الأولى - أعني صولة بن إبراهيم الغدامسي - في طور 
الذكرة» رغم الجهد المبذول للتعرف عليه فإِنَ ملف الرسالة الثانية أو 
الرذة أعني العلامة الشهير أبو العبامس الشماخي صاحب كتاب "الشير” 
حريٌّ بالاهتمام في أوساط العلماء والأكاديميين لدعا ودياسة رفهنا: 
وجدير بأن تحظى مؤلفاته بالذيوع بين أوساط طلاب المعرفة. 
-١‏ التعريف بالرسالتين : 
نهدف من خلال التعريف بالرسالتين إلى بسط الموضوع للتخلص إلى 
النظر فى مسألة البحث وإشكاليته: فبين أيدينا رسالتان تنتميان - على 
الأرجح - إلى القرنين -١١ها/ه‏ ١-١م,‏ وتمثلان حوارا بين علمَيْن 
من أعلام مدرستيّن طبعتا الحياة العَقَديّة ة با مغرب العربي عامة وتونس(أو 
إفريقية حسب المصطلح المتداول تاري يخيا) على وجه الخصوص. م 
الأول » فمالكى كما جاء فى ديباجة رسالته» وأما الشاني فهو العلامة 
الإياطمين لوبي الشهور أبو العياس. الشماخي. وأمًّا ما يتعلق بأهم 
خصائص الفترة المذكورة فيتلخحص في سيادة المذهب المالكي سيادة شبه 
كاملة بإفريقية معد القرق:القامس للهجلازة)/ الغادي عشر الميللاةة خيما 
مالت الاباضية الوّهُبية -فى مرحلة الكتمان هذه- إلى الاكتفاء.عناطق 
مغلت معاقل لها و معازل في الوقت ذاته؛ وأحَضّهاذكراً جزيرة جربة 
في جنوب البلاد التونسية وجبل نفوسة في ليبيا ووادي ميزاب في 
الصحراء الجزائرية. كل ذلك في حالة من الْمُسائّة تتخلّلها أحيانا توترات 
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وصراعات: 1 تعتر ف لولاا جره لا ياه 
يي حيس 
؟"-إشكالية البحث: 


يجدر بي في هذا المقام أن أشير إلى أن للإشكالية مستويين: المستوى 
العقدي والمستوى الحضاري. أما الأول فإنه في حقيقة الأمر ظاهرها 
كما يبدو في خلاف عفدي بين ”أهل السنة“ عامة والمالكية خاصة من 
جهة» والإياضية من جهة أخرى توظف فيه وسائل متعددة أبرازها الفكر 

من أهمها الاستدلال الحجاجي. وأمّا المستوى الثاني - وهو في تقديري 
باطنها بل جوهرها - فيتمثل في الخلاف المذهبي حول السيادة.مفهومها 
الأنتروبولوجي الشامل على منطقة ا مغرب العربي. ففي حين شهد المذهب 
المالكي قوة وتنفوذا فى الأوساظ الشعية بالمندث والأرياف» كان 'المذعب 
الأياضع يعيش اتحمار مدر اضااا وصوف امن اللتارمة تلخياك غن لافار 
زادته الانقسامات الداخلية وَهَنَاءِ ما شبّع المالكية على مضاعفة الجهد 
لزعزعته حتى في المعاقل التي عرفت بصفاء ولائها له؛ ففي هذه الفترة 
شرع المذهب المالكي في وغ الحصون بنار هادئة في أغلمة الأحوال؛ 
وذلك بتشجيع الرعايا من المالكية على الاستقرار بها واتخاذها مواطن 
لهم وسيأتي ذكر ذلك في الفصل الثاني في المحور الخاص بالتنافس بين 
المذهبين. وما يدعم هذا الرّحف دَوْرُ المرابطين و الزوايا الصوفية والمدارس 
العليكة, والسجت مهمّة التأليف في المناظرات بأقل أهمية؛ فقد أدّت دور ما 
يسمى في أيامنا التنظير والتعبئة الإيد يولوجيين» مدعومة بالنفوذ السياسي 
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والديني لقد مثّلت المناظرات عامةً والكلامية تحديداً رغم طابعها 
الفكري ووسائلها المعرفية» لغة كانت أم م: منطمًا وفلسفة أم غير ذلك من 
العلوم؛ وجهًا من وجوه الصمراع الاجتماعي والسياسي» ولذلك اندفع 
المالكية إلى الاستئناس بها بعد عزوف وتردد» وهب إليها الإباضية»؛ وهم 
المتمرسون بهاء إلى الدفاع والردّ إبطالاً حجج المخالفين» وحفاظاً على 
الوجود المذهبي من التلاشي والذّوبان. 

وما تقدم, يمكن أن نستنتج أن الرسالتين تكتسبان أهمية قصوى في سياق 
العلاقة بين المذهبين» خاصة إذا عرفنا أنهما من وال لللتتفايت الى ل 
تقس ةق اكدل بين اللاعبينة ليها رضالة في لإزد عاك المني ”لم 
“ةل ل على اليعلوق* قيم تلم أبن 8 بح تم 1 
وتتجلى الظاهرة. لذلك كله ازداد وعينا بقيمتهما التاريخية والثقافية . 

- دوافع البحث: 

*-1.الدافع المعرفي: 

إنه لمن نافلة القول أن عملى هذاجثّل بحا تطبيقيا في الثّراثْ الإسلامي للوقوف 
عل مشاغل الأسااف وأكتفاق مامتهم: ققض متا نهم وهر بق 
أصيل مازالت ثقافتنا المعاصرة في حاجة إليه» استئرت فيه بجهود رواد حقل 
التحقيق والدراسة في البلاد العربية. ولئن كان التراث المالكي خاصة واسع 
الانتتشار-رغم وجود مخطوطات ثمينة مازالت تنتظر من ينفض الغبار عنها- 
فإن التراث الاباضي يبدو أقل حظاً منها في بلادنا؛ لأسباب عديدة ليس هذا 
محال تحليلهاء وإنها يهمنا أن نذكر منها بعض التحفظ الذي كان يبديه أهل 
المذهب نفسه؛ وهذا أمر مفهوم؛ نظرا للاضطهاد -عنيفا كان أم خفيفا- 
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الذي لقيه أعلامه ورجالاته. لقد بات من المعلوم أن تراثا ضخما لمذاهب 
متعددة قد اندثر؛ فقد أخرقتٌُ مكتبات كانت عامرة» ودمّرت أحياناً حتى 
بأيسدي أصحابها أنفسهم ًا بهساعلى,غيرهم؛ كذلك فعل ”ثفاث بن نصر 
النفوسى” -زعيم الفرقة النفائية حجن كلق الفسيفضة الوحيدة الباقية قية إلى 
عهده لصنف فائبق الأهمية: أغي» "فيؤان حابر بن ؤيد' نوسي 
وزعيمها؛ حتى لايقع بين أيدي خصومه.أما تراث الفرقة ”التُكارية“ 
يسميهم الوهبية, أو ا ب 0 
كو الآنذفي حكم لفقو وات اعبتو دري بعش ميال 
ديات رد المشرن خاصة ني ال الدوية ميرة جر . كل هذا 
تعرراف المنصف. إن الاهتمام بالنص 00 ا والقرادة: 7 غاضكة 
والانكباب على درسه لِهُوَ مشروع إعادة اعتبار لقسم مهمّ من إرثنا الثقافي» 
من الواجب الإنصات إليه في تحليله للإشكاليات العَقَّديّة والفكرية بهدف 
تبين مقومات وجهة نظره» ومعرفة وسائله المنهجية» وتمحيص أدواته المعرفية 
اونا معيو د ار 


7-7. الدافع الثقاضى: 
إن الدافع الثقافي بالمفهوم النقدي المبني على البعد المعرفي الذي سبق ذكره 
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هو الدافع الأهم بل لعله بيت القصيد الذي شدي إلى معاشرة هذين النصين 
الفريديّن في تاريخ المذهبيّن: إن المالكية والاباضية مدرستان طبعتا الحياة فى 
شتى أبعادها مناطق عديدة من بلاد الغرب الإسلامي. ولئن لم تكن بصمة 
الإباضية واضحة المعالم في أغلب المناطق» فإنها باقية إلى يومنا حضورا مذهيًا 
معيشا؛ كما في وادي ميزاب وجزيرة جربة (بالرغم مما تشهده الجزيرة من 
مد سياحي ضخم منذ سبعينات القرن الماضي وتطور عمراني بالغ الأهمية 
وحركية واسعة في المجال السكاني..) أو ثقافيا- بالمعنى الأنتروبولوجي 
للمصطلح - على امتداد رقعة الجنوب التونسي» ومناطق من ليبيا أهمها 
حبل نفوسة؛ يظهر في العادات والتقاليد وبعض مظاهر لغة الحياة اليومية؛ 
أو فى الأمثال والسير والحكاياتء أو في الموروث الأدبي الشفوي كالأغاني 
والإنشاد الدينيء أو في أنماط ممارسة الطقوس. وهذافي حد ذاته يشكل 
يحالا خصبا للبحث فى مختلف تخصصات العلوم الإنسانية» لاسيما علوم 
اللسانيات والبلاغة والنقد من جهة وتاريخ الفكر والأنتروبولوجيا وعلوم 
الاجتماع من جهة أخرى. 

إنه من خلال دراسة العلاقة بين المذهبين يمكن للباحث أن يكتنه سر الحذر 
في التعامل بين أبناء البيئتين» ويتبين دوافع الأحكام المسبقة والاراء المتشنجة 
وحتى الإدانات المتبادلة في ما خلا من العقود, إلى درجة أن الباحث قد كان 
يُوَاجَهُ» إلى زمن غير بعيد» بحيطة أو تكتم عند الاتصال ببعض مشائخ العلم 
من كلا الطرفين في حين قد تناح الفرص بأقل حذر أمام الباحثين الأجانب. 
إِنّ هذا قد يُقَستَرُ بالاحترام الذي يكنّه بعض المستشرقين للعلم ورجاله 
المختلفة على قدم المساواة:» أو للنزعة العلمية الدقيقة في البحث عندهم؛ 
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أو لرغبة النزهاء منهم في فهم المذاهب الإسلامية على حقيقتها كما تتجلى 
في كتبها ومصنفاتهاء وكل هذا غير مذكورء إلا أننا لا سل أن نشير إلى أنّ 
عوامل التنافس بل الصراع بين المذاهب والفرق الإسلامية بعنف وإقصاء في 
أغلب الأحوال رسبت في وعي فئة قليلة» ولا وعي الأكثرية شعوراً بالنفور 
والخشية:؛ وتناقلته الذاكرة فأورث الكثير من المعاصرين إرنا جمْعيًا قائما 
على الإدانة المتبادلة المبنية على الآراءالمسبقة أكثر ثماهو مستند إلى الخوار 
المتسامح المبني على الرغبة في تمهيد سبل التجاوزء على الرغم من وجود 
على توسعة افاق الحوار. لقد بات من أوكد الواجبات أن يسعى الباحثون 
إلى الانخراط في هذا المشغل المهم من همومنا الراهنة» والنظر فى الموروث 
باعتباره مقوما من مقومات الشخصية» ومحاولة سبر أغوار حضوره الظاهر 
أو الضمني في مختلف جوانب حياتنا المعاصرة.ما يعمق لدينا فهم الذات 
حجر عثرة أمام اندماجها في سياق العصر بوعي وفعل. 

:-المقارية: 


لقد سعيت إلى التعامل مع النصيّن المخطوطيّن تعاملاً علمياً قدر طاقتي» 
فبحثت جاهدا عن نسخ أخرى لكلا الرسالتين. والحقيقة أنني انصرفت» 
في بادئ الأمرءإلى رغبتي في تحقيق النص الإباضي في ضوء دوافع البحث 
المشار إليها انفاء فوقع الاختيار على رسالة أبي العبامس الشماخي. ولما 
عكفت عليها جحت أهمية تحقيق النّصيّن معا رغم المشقة والعسر؛ وذلك 
لسببين مترابطين وايلين إلى مقصد واحد: 
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أما السبب الأول فبعود إلى ويعموة فسشة وحيدة من رسالة أب العناين 
الشماخي ل تكتب بخط يد مؤلفها نفسه محفوظة لحسن الحظ- على حالتها 
السيئة وكثرة ما فيها من أخطاء واضطراب وبعض البياض والفراغات- في 
للكنية الباروتية بجويرة جرية. فبالرظم من الببحت الميداي الذي اشريس قي 
الجزيرة» وبالرغم من استعانتي.بمن رسخت قدمه في الإطلاع على التراث 
الإباضي - وأذكر منهم خاصة والشيخ المرحوم يوسف الباروني حافظ 
المكتبة البارونية انذاك والشيخ المرحوم سالم بن يعقوب المؤرخ والفقيه 
والدكتور فرحات الجعبيري- أقول بالرغم من معونة هؤلاء وغيرهم ممن 
يضيق المجال عن تعدادهم؛ لهم جميعا جزيل الشكرء فإنني لم أظفر بنسخ 
أخرى للمخطوط. فلما تبيّن ذلك واستنفدت الطرق المتوخاة في البحث 
اليداني» رأيت من الأهمية العلمية تحقيق النص المالكي؛ فرسالة الغدامسي 
مفيدة من حيث إحالات الشماخي عليها؛ فهو يستعيد أقوال الغدامسي 
مفصّلة ويردٌ عليها: لاحظ هوامش متن نص الشماخيء حد اللإحالة على 
رسالة الغدامسي معرائ 6 ياك هفرق أقالي السفهعات: 

أما السبب الثاني» فهو مرتبط بالأول كما أسلفت؛ ذلك أنني لما حزمت 
الأمر مقبلا على مخطوط الغدامسي» نظرت في كشوف المخطوطات» 
فتبين لي أنه لا وجود لنسخ منه بالمكتبة الوطنية بتونمس» ولا بغيرها من 
المكتبانت» و حاله.عثل حال نظيره الإياضي» كما وضفت من قبل» أو أكثر. 
نم بالتنسيق مع الأستاذ المشرف الدكتور سعد غراب» راسلت الدكتور عبد 
الحميد عبد الله الهرامة رئيس مركز جهاد الليبيين(فغدامسن التي إِليّها 
ينتسب ملف الرسالة أضحت منذ العصر الحديث ملحقة بالقطر الليبي) 
فلم أظفر بشيءعلى شدة البحثء وبالرغم من أهمية هذا النص الذي 
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بدالي- في حدود المعلومات الحالية حول ما وصلنا من مخطوطات- أنه 
أول تأليف في المناظرة بين المالكية والإباضية؛ وإلى هذا يشير صاحبه في 
ديياجته إلى سلسلة من الرسائل المتبادلة بين أعلام المذهبيّن ريما تكتشّف 
يوما ما فتزداد أهميتها وضوحاً وجلآء؛ لهذا رأيت أن تحقيق المخطوط 
المالكي مفيد في شتى مستويات الدرس. وهكذا تكامل المشغل العلمي مع 
الدواعي الثقافية والحضارية للعكوف على النصين تحقيقا ودراسة. 
ه-منهج التحقيق: 

لقد عمدت إلى ثة تقسيم النص إلى فقرات تستند إلى مبدأ مشاكلة المبنى 
لمعي يحض النظر عر طولها أو خميرها | فر قمدها ترقيما وساعد في الإاسالة 
عليهاء ولم أذهب إلى تقسيمها حسب المسائل الكلامية المعروضة ولذلك 
سيمية: وما الحرصٌ على الأمانة في اتباع خطة المؤلفين في العرض 
لأنها بدت لي خطة سليمة المنهج. وثانيهما يجنبُ ل أعناق المسائل لاعادة 
تبويبها- تعسفا وقسيرا- حسب مسائل مخصوصة: فلئن جاءت بعض 
المسائل مستقلة بنفسها قائمة بذاتهاء فقد جاءت الأخرى مندرجة ضمن 
المسائل الكبرى. وستجد تفصيل ذلك في جدول ضمن باب ”مسائل 
الرسالتين” في الدراسة. 

وقد حققت الآيات الكريمة وخرّجت الأحاديث النبوية الشريفة» وضبطت 
كشوفا للأعلام والمصنفات. والمواقع» والفرق والقبائل والمجموعات؛ 
وأبيات الشعر المذكورة في متن الرسالتين» بالاعتماد على المصادر المتداولة: 
وبالاحالة إل أكثر من ماين قدير الإمكان حتى يتمكن القارئ المستزيد 
الطلعة والباحث المتخصص من العودة إلى تلك المواطن. 
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أما الاحالات على أقوال العلماء ورؤساء الفرق» فقد حرصت على تحقيقها 
كلّ الحرصس قناعة مني أنَّ فنّ تحقيق المخطوطات في جوهره بحث في 
النذاض المع النقدي المعاصر» وليس مجمرد إعادة إخراج طباعي حديث 
لنصى عتيق لذلك لم أدخر وسعاً في التنقيب عن تلك المقالات» فظفرت 
بالكثير إلا قليلهالم أتمكن من التعرف عليه في المصادر المتوافرة» وإني لا 
أعتقد أنها منسوية إلى هولاء الأعلام؛ ومعظمهم من المشاهير» نسبة غير 
ذات أصل؛ لثقتي وثقة جميع الباحثين في أمانة أبي العباس الشماخي 
العلمية. وستجد في باب شخصيته العلمية ضمن الدراسة ما يوؤكد ذلك 
والأمل أن تجود بها الأيام يوما؛ فما أكثر المخطوطات الثمينة التي مازالت 
تترقب بعثها حية من جديد. أما نص الغدامسي فإنه لم يكن بنفس الثراء في 
الاحالات» ومعظمها ظفرت به. وقد تتاح الفرصة لأعود إلى كلا النصين 
كلما جد جديد لمعالجتهما بالإضافة والتنقيح . 


الفبوامية: 


نّاكانت الصّلات بين المذهبين غير مدروسة» وكان سياقٌ تُشّكلٍ نصئ 
الاقارة- رطالة ورن.» رتوم امقكا يسن لاوا اللا 111 
اا عو اا اي و1 5 
فيها بشقرهونقره “ أو ما كان على شاكلة قول الشماخي في الفقرة الثانية 
عشرة من رسالته: ”وإنما أجبت...تنبيها إلى أن أرضنا لا يستنسر بها بغائلك 
ولا تستأسد فيها ثعالبك“. لما كان ذلك كذلكء بات هدفي من الدراسة 
التعريف بال مولفين والبيئتين اللتين ينتميان إليهما أعني "غاداه "يكيل 
نفوسة “ معجا على البيئة التى احتضنت المخطوطين: أي جزيرة جربة) 
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كلما استدعى الأمر ذلك» ساعيا إلى البحث عن معلومات دقيقة أوظفها فى 
الكشف عن الغموض الذي يكتنف النصيّن. فكان تعريفا منهجيا وظيفيا 
لا مخرد ترجمة شكلية للعلميّن لا علاقة لها بجوهر البحثء رائدي في هذا 
وتأثير فيها. وكان لابد من بيان قيمة الرسالتين العلمية والثقافية والوقوف 
على أهم خصائص النصين الأسلوبية وتحديد طبيعتهما السجالية» مكتفيا 
بأخص ملامح القول فيهما على أن هذا لا يغنى عن الدراسة المعمقة خاصة 
من منظور الخطاب الإقناعي في الثقافة العربية الإسلامية» وهو ما تضيق 
عنه هذه الدراسة التي أعدّها تمهيدية. 

/ا-صعويات البحث: 

لقد أشرت فيما تقدم إلى أنني لم أظفرٍ من النصين إلا بنسخة واحدة لكل 
منهما والنسختان لم تكتبا بخط يد المؤلفين نفسيهماء وكانت حالتهما سيئة 
وكثرت بهما الأخطاء والاضطرابات ورداءة الخط وبعض البياضات. 
ولقد تبين أيضا أن المخطوطين- وخاصة الإياضي - ثريان بالاحالات 
المكثثفة على أقوال علماء أكثرهم مشاهير» ولكن أقوالهم لم أظفر بها على 
شدة البحثء رائدي في ذلك أنه لا يجوز للباحث أن يتساهل فى تحقيق 
الأقوال لتبين حقيقة نسبتها. 

كتب المقالات؛ مثل ابن الأسلمية الذي يذكره أبو العباس الشماخى(انظر 
الفقرة/ “١‏ من رسالته). وهذا قد دعاني إلى النظر في الكثير من المعاجم 
والفهارس واستشارة من رسخت أقدامهم في ميدان التحقيق؛ للتحقق من 
تلك الإحالات إثباتا أو تعديلا أو نفياً. وهذا كما هو معلوم جهد مضاعف 
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-فوائدا لبحث: 

حكن القول إنه من العائجية المترفية > لم يكن الباق هاه وإيلالككن 
خاصة:؛ أكثر من صدى لطائفة من أهم المسائل في علم الكلام» وعرض 
لأهم أقوال القدامى من المدارسس الشّنية خاصة؛ مع بعضن ما جاء لد 
الاباضية والمعتزلة وإشارات إلى الشيعة . ويهمني أن أشير أيضا إلى ما جاء 
من تفصيلات وتدقيقات في تراث المدرسة نفسها كبيان الاختلاف بين أبي 
الحسن الأشعري والباقلاني والماتريدي من أهل السنة أو توضيح اختلافات 
أعلام المعتزلة بصدد بعض القضايا. وجملة القول في هذا الباب: لئن م 
يتميز النصان بالابداع» فإِن النص الإباضي كان واسع الثراء في عر ضه 
لأقوال مشاهير علماء أهل السنة وغيرهم من المذاهب والفرق» وهو وإن 
كان انتقائيا يجيد توظيف هذه الأقوال في الدفاع والبيان فالإقنا ع - وتلك 
هي الغاية القصوى للخطاب الحجاجي ذي الصبغة الجدلية- فإنه يَنْمّ عن 
روح من التسامح الفكري قد تكون إحدى مميزات أعلام الفكر الإياضي. 
أما من الناحية المنهجية فقد كشف النصان» وخاصة الاباضي» عم أشاليب 
المناظرة والجدل بواسطة الاستدلال بحشد من الأدلة الشرعية والعقلية: 
وتوظيف للأدوات البلاغية - بلاغة الجدل والإقناع - كما يتبين اليوم في 
حقل الدراسات اللسانية والبلاغية الحديشة خاصة ضمن مجال علم النص 
وتحليل الخطاب؛ بهدف تبكيت الخصم وإفحامه. وقد تفوق أبو العباس 
الشماخي- بذكاء و فطنة وسعة علم- في حسن توجيه الرد.يمسار طريف 
تل في الاستناد إلى أقوال علماء السنة» كما أشرت إليه في ما تقدم ؛ ليكونوا 
حجة على مخالفه, ساعيا في ذلك كله إلى دحضىس أقواله؛ فغاية الشماخي 
الإيحاء بأنْ أقوال كل عالم قدير من شتى المدارس الإسلامية تؤول - عند 
النظر والتمحيص - إلى أقوال المدرسة الإباضية» ولعل تلك هي حدود 
التسامح كما تقبله العقلية السائدة في ذلك العصر. 
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أما من الناحية الحضارية؛ فقد أَسْهُمَ النصان في الكشف عن عوامل 
الاختلاف السطحية منها والعميقة بين المدرستين- لاسيما في الفترة المقررة 
للبحث - وصراعهما على النفوذ المذهبي في التجمعات التى بقيت لمدة 
طويلة حكرا على الاإباضية؛ فالصراع كاد يكون» خاصة في فترات التوتر 
العنيفة؛ صراع وجود لا بحرد صراع أفكار وعقائد, أَسْهمٌ في الحدٌ من 
ائه عاملان هامّان: أحدهما الانشغال بإكراهات الأحداث و الو قا 
20 
كالصراعات الداخلية على السلطة في الدول القائمة» أو بالأخطار الخارجية 
ابيب اراي المنطقة. يدوالا #ودا! الي جروسيارنل 5 
406 مسي أيه د 
ولن يفوتني في الختام أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من ساهم في 
إنحاز هذا العمل المهم؛ وأخص منهم الأستاذة الكرام واولهم أستاذي 
الكريم د.سعد غراب رحمهٌ الله تعالى » والشيخ يوسف الباروني رحمة الله 
تعالى الذي فتح لي أبواب المكتبة البارونية » والدكتور فرحات الجعبيري 
؛ ولوالدي رحمه الله تعالى » ووالدتي أطال الله عمرها » ولزوجتي وابني 
وابنتي » ولأسرتي كل العرفان والامتنان . وأشكر كافة أصدقائي الذين 
سا هسرا سو قريب أو يعد نايل الصعورارم سبي ري هذا اليل 
والذكت ور ضيمد أببى القضل بدران مر الاأحافه نعي كاري دي 
الهنائي وسعيد الصحراوي وعبد الله الغافري. 


والله ولي التوفيق . 
المؤلقن /والعربي بين علي بن ثاير 
جامعة أبوظبي 





قسم الدراسة 
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الفصل الآأول: 
ترجمة المؤلفين 
المالكي والإباضصي 
والتعريف ببيئتيهما . 
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الحوار الاباضي المالكي ا 


المبحث الأول: 
المؤلف المالكي :صولة بن إبراهيم الغدامسي وبيئته (غدامس». 
-١‏ ترجمةالمؤلف: 


رد أبى العباس الشماخي عليها. 


لقد سعيت إلى التعرف على هذا المؤلف إلا أنْ كتب التراجم قديمها وحديثها 
وكشوف المخطوطات وكتب التاريخ والسير والطبقات والدوائر العلمية 
بها فيها المهتمة بليبيا (فغدامس التي إليها ينتسب المؤلف تقع حاليا في القطر 
الليبى) لا تفيد بشىء عن هذا المؤلف إطلاقا. وقد اتصلت بالأستاذ الدكتور 
عبد الخميد الهرامة التخصصن فى الدراسات الاسلامية ومسؤول مركز 
جهاد الليبيين» فلم أجد لديه ولا لدى الذين اتصل بهم -مشكورا- مابه 
يخرج المؤلف من حال النكرة. والناظر في رسالته لا يجد فيها إلا ما يفيد أنه 
ينتمي إلى غدامس نسبة أو بلدا مالكي المذهب ولعله أشعري العقيدة . وهو 
على ما يبدو من المشتغلين بالجدل في علم الكلام والردود على المخالفين. 
وقد يكون مهتما مجادلة الإباضية الوهبية على وجه الخصوصء ويرجح أن 
يكون سابقا لأبي العباس الشماخي أو معاصرا له» فيكون بذلك من أعلام 
القرنين التاسع و العاشر للهجرة / الخامس عشر والسادس عشر للميلاد . 

وكل ما حكن قوله أن ثقافته متسعة لمسائل علم الكلام. وهو جمّاعة لا يدلي 
برأيه الخاص في المسائل وإنما يستشهد بأعلام أهل السنة عامة والمالكية 
خاصة. ولعل هذا شأن أغلب معاصريه؛ إذ يكاد يتسم عصره بالاكتفاءيا 
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قرر الأسلاف في كل مذهب وحققوه أو شرح للمتون الشهيرة وحواش 
عليها. . غير أن المؤلف تحاوز حد جمع الآراء إلى الاعتماد على سعد الدين 
التفتازاني» فنقل من كتابه «شرح العقائد النسفية» أغلبه بإصابة أحيانا 
وبخلط ونقض أحيانا أخرىء وبتقيد بكلامه حرفيا أو عن طريق الاقتباس 
بتصيرفء ولكنه لمي يشر إلى أخذه هذا - والغريب أن أبا العباس الشماخي, 
في رده عليه؛ لم يتفطن إلى نقل الغدامسي من «شرح العقائد النسفية» - في 
حين ذكر صولة الغدامسي أعلاما آخرين ونسب كلا مهم إليهم؛ بل نقل 
من كتاب «شرح الشمسية» للتفتازاني نفسه وذكر ذلك. وهذا ما يجعلني 
أميل إلى اعتبار أنه لم يكن من أعلام العلم وإن كان محال المناظرة في مسائل 
الكلام وعرا؛ مما يشفع له اعتماده الكلي تقريبا على المولفين الأفذاذ من 
أهل السنة حتى تكون مناظرته أوقع بالخصوم. 

إن الأمل في التَعرف على المؤلف غير منقطع؛ إذ أسرة الغدامسي معروفة بجزيرة 
جربة» وجهود الباحثين الليبيين في جمع التراث وتحقيقه جاريةٌ جرياً حثيثاً. 
؟-التعريف يغدامس: 

ليس ع عبدايس من البحث والدراسة وافرًا على أهميتها كما سيأتي بيانه 
وب [بالدثاريكها اميد ل اد اعد فلا 


ا يه 7 17ت اود و 
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ركزت الجهود على معرفة أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية والتجارية؛ إذ 


لقد ضبطها صاحب معجم البلدان بفتح الغين وضمّهاء وأشار إلى ما تتميز 
به من الآثار الرومانية» وأشاد بنظام توزيع المياه بين سكانها واختصاصها 


بجودة الجلود والدباغة7": 

ووصفها الحميري في «الروض المعطار» وذكر ما فيها من كهوف وغرائب 
الأبنية فقال: «إن تلك الأرض لم تكن صحراء وإنها كانت خصيبة عامرة)''. 
ومن مثل هذه الشهادات نتبين أهمية غدامس ضاربة في التاريخ. 

7-7 .موقع غدامس الجغرافي: 

هي واحة صغيرة تقع في مفترق بين الأرق الشرقي الكبير وهضاب الحمادة 
نقطة التقاء الحدود التونسية-الليبية- -الجزائرية حاليا . وهي مدينة في 
وجودها إلى عين فارس «الأزلية» وكذلك إلى موقعها بين المناطق الانية: 
مسافة متقاربة”". وهى لا تختلف عن سائر الواحات بنخيلها وإشرافها 
على الصحراءء بيد أنها تتميز بموقعها المهم على أقصر طرق القوافل؛ ففيها 


0 ياقوت الحموي: معجم البلدان » دار صادر» بيروت» ط ١‏ اع /ل. 
(؟) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» مكتبة لبنان» بيروت» ه1151 ص77 5 . 
(؟) 11/1014-1015, 2 1 8 ,وعصةلة0: وزمموعدآ1 
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-8, الجافو القاويتق: 


يعود تاريخ غدامس إلى حقبة ما قبل التاريخ, إلا أن معرفتنا به ضئيلة لا تزيد 
على التعرف إلى بعضى الأدوات التي تم العثور عليها في الحفريات . وفي 
عهد كرنيلوس بلبوس(4 ١‏ سنة قبل المسيح) كانت تسمى «سيداموس») 
ثم بعد ذلك تنصرت وأقام بها البيزنطيون كنيسة ما زالت بعض أصنامها 
قائمة(1١)‏ ا 0 زف إن شي نين 
اكأوة» هومن الآثاز البواقيا يها مقارة الجموعةمن السيحاباتقع في 
مكان غير ديك عدن نيط 5 3 
أن الضرر يح الرئيسس في المقبرة الواقعة بوسط البلدة هو مدفن الصحابي 
عقبة بن عامر الجهني» وأنهم توارثوا هذه المعلومات عن أجدادهم. . ومن 
المصادر الأخرى التي تؤيد صحة مقدم ابن عامر الجهني إلى غدامس- 
ومنها اتحه إلى السودان الغربي- مخطوط صغير باسم «(خبر السوق» للف 
بجهول يشير عبد الحميد عبد الله الهرامة أنه اطلع عليه في جمهورية مالي 
وكذلك قصيدة افتوح إفريقية) على يد عقبة بن نافع وهي مخطوطة.كركر 
(( شيك بابا» في مالي أيضا(". 


ثم إن غدامس - شأنها شأن الواحات والصحارى- انضوت جلها تحت 
المذهب الوباضي طيلة قرنين أو أكثر وذلك بين 4-١‏ ه ١٠١-//‏ م؛ ولكن 
المصادر لا تعيننا في شيء للتعرف إلى نشاط هذا المذهب أو غيره بها(”. أما 
مايمكن التأكد منه فإن هذه المنطقة قد انضوت منذ القرن ه ه/ ١م‏ تقريبا 
)١(‏ 1045 مباتع,يم0 

(الالاعين اميك ين الله الهرامة: غدامس إحدى حلقات الوصل في العلاقات الإسلامية, 

بحث قدم لندوة الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي» طرابلسء أكتوبر ١55٠‏ صه. 

(1) 1014 م ,م0 :وزمموعء. 
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قت الذهب المالكى والعقيدة الأشعرية» و«ارتفعت رايات بعض الدولة 
غليقا كاهو الحال منذ المرابطين حتى عهد السعديين)1١".‏ وخضعت 
غدافس إل شيوخها المحليين» ثم ارتبطت تارة بالسلطة المركزية بتونس أو 
انضوت حديثا تحت السلطة المباشرة للدولة العثمانية" '". 


؟-غ5.الجانب الاقنتصادى: 
؟-4-١.أهمية‏ غدامس في التجارة الصحراوية: 


تتفق المصادر جميعها على أن التجارة الصحراوية هي المصدر الأساسي - 
ويكاد يكون الوحيد- عند ديسبوا!؟» في حياتها الاقتصادية. وتلحٌ المصادر 
على الطابع المميز لسلوك أهلها التجار وتعود أهميتها لموقعها؛ فالطريق 
الطوارق التى تحرس القوافل وتعيش على عائدات الحراسة. وقد هيأ هذا 
جوا من الأمن وحرية التنقل حتى للقوافل الصغرى فضلا عن الكبرى”. 
وقد أفاد أهلها من هذا الموقع وقامت تحارتهم على الرقيق والذهب والجلود 
وريش النعام والعاج والبخور نحو الشمال. أما نحو الجنوب» فقد كانوا 
يتاحرون بالصوف والقطن والسكر. فكانت تجارتهم تبلغ تونس شمالا 
وأغادير بالمغرب الأقصى جنويا”"". 


)١(‏ عبد الحميد عبد الله الهرامة» المصدر السابق» ص8. 
(؟) 1014 م ,م0 :وزوموعد1آ. 

1015 مم0 

: 0056 1015 )2( 

5و#اعيد الله المراعة الصدر السايق: صَ7: 

(5) 1015 مبغتع,م0. 
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#تحؤد ل اقلشاطك الزوا مي : 


لفن أجمعت المصادر على أهمية التجارة الصحراوية في نشاط غدامس 
الاقتصادي فإنها اختلفت في قيمة النشاط الزراعي بها؛ ففي حين 
يرىك«ديسبوا» أثة محدود الفاعلية, فلا يكاد يلك لكي لهي عبدك الحميك 
الهرامة - بناء على استنتاجات أخرى من المصادر- إل أن هذا النشاط 
لم يكن أقل قيمة من غيره2), والذي أميل إلى ترجيحه أن النظام الدقيق 
الذي أقامه أهلها لتوزيع مياه (عين فارس» يثبت أن لهم تقاليد راسخة 
في هذا المجال» بل تطورا فنيا مُّهِمًّا مازالت أدواته معروفة. وقد أشار إليه 
كيال يعرف بالقادوس» «فإذا استنفد أي مزارع كمية القواديس المقررة 
له بجاءه في أخرها ماءيعلوه قليل من التبن ليُشْعره أن حصته .يلغت نهايتهاء 
فيسد الثغرة الموصلة إلى بستانه؛ ثما يسمح بتسرب المياه عبر القناة الرئيسية 
إلى المرارع الموالي» وهكذا دواليك). وكثيرا ما اندمج النشاط الزراعي 
بالتتجاري عند أعيان المنطقة. 


السبغسل, الشاظل اليجرفي: 


هو نشاط محدود بحرفة الدباغة. وقد أشار إليها ياقوت بقوله: (تُدبَعْ بها 


الجلود الغدامسية» وهي من أجود أنواع الجلود لا شيء يفوقها في الجودة, 
)١(‏ 1015 م,غك,م0. 

(؟) عبد الله الهرامة» المصدر السابق» ص/. 

(5) 1015 مبات,م0. 

(4) عبد الله الهرامة: المصدر السابق» ص/. 

(5) الحموي: معجم البلدان 7/5 7517. 
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وكأنها ثياب خرٌ فى النعمة») 7©. وهي وإن كانت ذات بالء فإنها لم تكن 
الوحيدة ولم تنشأ عنها حركة حرفية متطورة. 


وحمل القول إن أهل غدامس مالواء بفعل موقع بلادهم. إلى التجارة 
بو ال فريك امب ري ا 
أوجه الحياة الاقتصادية بها. 


؟-0.الجانب الاجتماعى : 


كان للنشاط الاقتصادي وخاصة التجارة نتائج على تركيبة المجتمع 
بغدامسس وعلى سمات العمران البشرى والتمط الحضاري فيها. وتجمع 
المصادر على أن سكانها الأصليين من البربر» إلا أنّ حضور العرب فيها 
تابت؟؛ ولذلك تراهم منقسمين إلى قبيلتين كبيرتين: «بني وازيت» وهم 
على الأرجح بربر» و«أولاد بليل» الذين يُنسبون إلى أصول عربية ''". 
وتعيشس هذه التجمعات معزولة متوزعة على سبعة أحياء» تفصلها أسوار 
تُعْلّق أبوابها ليلا. وينقسمون كذلك إلى فئات اجتماعية أهمها الأعيان 
والمشائخ المشرفون على النظام الاجتماعي. وليس لنا فيما بين أيدينا من 
المصادر ما يشير إلى توزع السلطات بين القبائل أو احتكارها في يد قبيلة 
واحدة. وهؤلاء الأشراف يملكون المزارع والقوافل وعددا كبيرا من الرقيق 
السيدات الذين يشتغلون في الرعي أو الزراعة أو مصاحبة القوافل أحيانا. 
وتتوسط هذين الطبقتين فئة قليلة العدد تتكون من الحرفيين وأصحاب 
(تلامكم البلدان 1/49//9 

(؟) .1015 مبغك,م0 
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المتاجر وهم في الغالب من أصول غريبة عن المنطقة27©. 
وبالرغم من هذه الاختلافات فإن علاقة جيرة وروابط اقتصادية 
ومصاهرات قد تجمع بين مختلف القبائل والفئات» فتقرّب بينها وتجعل منها 
وحدة اجتماعية. وانعكست هذه الوحدة على طابع الحياة الحضاري في 
المنطقة ولهجتها البربرية فكانت مختلفة عن لهجة الطوارق. وأبقت على 
معمارها المتميز بشوارع مسقوفة عُليا وسُفلى» وواجهات جانبية دالة على 
تفرّدها (إذا استثنينا بعض الملامح المشابهة للمعمار اليمني)”"'؛ ما يككد 
اتصالها بالعمق العربي للحضارة العربية الإسلامية. والمعمار فى غدامس 
لأعتاز:مظهره الخاربي القريد فحسهه بل ببطيشة خاصة في زينة الليونك 
الاو ابس اه السجيت عه 
نخصيصى الطرقات العليا للنساء والسفلى للرجال. وبذلك تكتسب طابع 
اجتماعيا وعمرانيا متميزا , بعض التميز عن باقي المدن الإسلامية. 
-1.الجانب الفكري: 
سيقت الإشصارة إلى أن الجهرد تر كدوك على دراسةاطواانب الاقتصادية 
والإستراتيجية لمنطقة غدامس؛ ولذلك غابت الأخبار عن الحركة العلمية 
والنشاط الفكريء فبقي هذا سرًا من أسرارها. إن منطقة شهدت علاقات 
بحارية موسعة وحيوية» وتميسزت بنظام اجتماعي ومظاهر حضارية فريدة؛ 
وشيودت حض ب وو مرلعيين ايدان فال انان 4 أعني المالكية والإاباضية؛ 
هي منطقة قد عرفت نشاطاً علمياً مؤكداً في مبجمل أوجه المعرفة عامة 


)١(‏ .1015 مباك,م0 
(؟) عبد الحميد الهرامة» المصدر السابق» ص "2 4 . 
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ومنها أصول الدين وعلم الكلام. لقد جاء ما يؤكد ذلك في رسالة صولة 
الغدذامسي المندرجة في سلسلة من الرسائل والردود قوله: «ورد عليّ 
من بعض الإباضية المنتمين إلى الفرقة الوهبية أوراق...)( ف١)‏ فكانت 
رسالته ردا على ما سماه « الدعاوي»» وسيآتي بيان ذلك في باب قيمة 
ال سالحيث. وهي بدورها قد حفّرت أبا العباس الشماخي وهو عالم شهير 

من أعلام الوهبية للردّ عليه؛ ما يدل دلالة قطعيةٌ أن المنطقة عرفت الجدل 
والمناظرات المتصلة بمسائل علم الكلام والتأليف فيها. ولعل علماءهاء بعد 
انضوائها تحت سلطة المالكية» قد سعوا إلى نيل مكانة بين علماء الأمصار 

في المغرب العربي وذلك أدنى طموح. وقد أشعٌ منها هذا المذهب وتنقل 
بها أهل العلم والتصوف0". وقد يكون البحث في المخطوطات والتنقيب 
عن الوثائق والآثار كفيلاً بإنارة هذا البعد من حياة غدامس»ء ومن ثم كتابة 
تاريخها العلمي والثقافي. 


(0) نفسةة ص١‏ . 


باضي المالكي 
الحوار الاب 
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المبحث الثاني : 
المؤلف الإباضي : أبو العبّاس الشّماخي(957/83ه/7؟5١م)‏ 
وبيئته «(جحبل نفوسة». 
١-ترجمةالمؤلف:‏ 


هو أبو العباس أحمد بن سعيك» البدر كنية» الشماخى لسباء اليقريق 
بلدا“ مؤرخ وفقيه ولغوي إباضي شهير» من جبل نفوسة؛ كثيرا ما يُعَرَف 
خاصة عند الاباضية بكتابه «السّيّر». إِنّه سليل أميرة عريقة فى الدنسب 
والعلم, ذُكرت منذ القرن الرابع للهجرة/ العافير للميلاد». سكن 
بيفرن وأخذ العلم عن شيخه الأول «أبي عفيف صالح بن نوح»» وقد 
زار بصحبته مشاهد جبل نفوسة("» وتحوّل- بعد وفاة شيخه- إلى تطاوين 
أباعمر عثمان الحفصي(476//9 .)١588/41-1١‏ وكان ذلك 
سنة ١55/8941‏ فتحاور معه في مسائل فقهية”*. والتقى كذلك في 
اعدف رعدلاقه الققيه القساق الأباضى غشد بى عياء الله السمائلات قشل 
عنه عدة أخبار عن إباضية المشرق العربى*». توفى أبو العباس الشماخي في 
)١(‏ انظر اسمه كاملا و سلسلة نسبه في (علي يحيى معمر :الإياضية في موكب التاريخ 
.)23١5/١‏ 
(؟) حول عائلته »انظر خاصة الأعلام الآتي ذكرهم : أبو زكرياء يحيى بن العز» أبو ساكن عامر 


(5) نفسة) ص557 . 
(5) نفسهء )ص 5"50. 


بد الحوار الإباضي المالكي 


جمادى الأولى./97/مارس- أفريل .١577‏ ويختلف الباحثون في مكان 
دفنه؛ ففي حين يشير ليفسكى إلى «يفرن» مسقط رأسه» قرب قصبة ابن 
مادي شرق الحارة0" ينقل د. فر.حات الجعبيري عن المو رخ الاباضي المعاصر 
المرحوم سالم بن يعقوب أنه توفي في جزيرة جربة» وقبره بقرية تيواجَن (". 
لقد عده المؤرخ زكرياء الباروني في « الأزهار الرياضية» من علماء الطبقة 
الثامنة عشرة حسب ترتيبه : كل خمسين سنة طبقة. 


آ11ا.«شخصيتة الطهرة: 


رغم ندرة الأخبار الدقيقة عن حياته على شهرته, فإِنّ أبا العباس الشماخي 
كان مؤرخا وعالما ذي ثقافة موسوعية, يتسم في أعماله بالنزاهة العلمية؛ 
ويتصف بالمرونة وعدم التعصب لمذهب””". إلآّ أنه في رده على صولة 
الغدامسي بدا عنيفا.كثل عنف مُناظره خاصة فى مستوى صياغة الخطاب » 
وإن كان لديه بعض المرونة النسبية على صعيد التفكير العقدي. 


١‏ -١1-1.التوجه‏ إلى التأليف: 


يذكر علي يحيى معمر أنّه من أجل علماء الإياضية الوهبية (من أعلام العلم 
الذين نبه لهم شأن عظيم لجدّهم واجتهادهم» وبلغوا منزلة قصوى من 
العلم...)!*» وغير خاف ما تقدم أن لأبي العباس شأنا في مذهبه» رغم 


)١(‏ عل وعانططة]! د5ع1نلد10 دعاكتصمهئلهن اء دعطممنعملط كمعترماقلط وعن[ : لاعتلر مآ 
15-9 م, 122101/,1962كا, 111 1.0 , لزولظ بال عناوتتتةا. 


(؟) د.فرحات الجعبيري: البعد الحضاري للعقيدة الوباضية» ص .١7/‏ 
() محمد حسن: فقهاء الإباضية بالمغربء كلية الآداب» تونس»9/7١»‏ ص .5١‏ 


الحوار الاباضي المالكي د 


المنزع التمجيدي الذي انتهجه الوصف عند علي يحيى معمر المؤلف 
الإباضي المعاصر. فأي شأن كان لأبي العباس الشماخي؟ 


يذهب نفس الباحث إلى أن أبا العباس- وهي كنية الشماخي- يتنمي إلى 
توجه مدرسي مخصوص كرّس جهوده للتأليف فصرف اهتمامه إلى مسائل 
متعددة؛ كعلم الكلام والنحو والمنطق والتاريخ والفقه. وهذا الاتحاه قد 
كان تأسسس على يد «أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي): فقد مثّل 
هذا العالم الإباضي «مبدأ نهضة علمية سلكت وجهة تاليف الكتج# هذه 
الناحية التى كانت فى ما سبق لا يشتغل بها إلا الأفذاذ...وإنما كانوا يعتمدون 
الرواية والسماع)0", فأصبح التأليف شأنا يختص به بعض الشيوخ» في 
حين ينصرف البعض الآخر إلى وظائف اجتماعية. وهو في ظني» ضرب 
من توزيع الأدوار منشوؤه ظهور فئة الكتاب والأدباء» وليست الاباضية قي 
هذا الجانب» وقد كتب لها البقاء».معزل عن حركة التاريخ الثقافي العربي 
الإسلامي العام. إن توزيع الأدوار هذا كان لا يمنع تداخل الاختصاصات 
أحيانا أو بالأدق تعددها لدى العالم الواحد لاسيما شيخ المذهب وهيئة 
مجلس المشائخ الذين يشاركونه في إدارة التجمع الاباضي ضمن ما سمي 
.مجلس العزابة عندهم. 

:هتافنصم.5-١-١‎ 


لقد تعددت مؤلفات الشماخي فكان غزير الإنتاج -إن صحت فعلا نسبة 
سأصتش موالفائه حسب الاشخصاصض. 


9 افوس 
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* في التاوية: 

كتاب السير: طبعة حجرية» القاهرة, ١‏ ه. حققه وقدم له الباحث 
التونسي محمد حسن من قسم التاريخ بالاعتماد على نسخ ذكرها في 
المقدمة''. وفي هذا المصنف الهام في تاريخ الباضية عرف الشماخي 
بنشأة المذهب وسرَّدَ سير مشائخ المغرب. وعن هذا الكتاب قال علي يحي 
معمر: (الم ينجرف العلامة مع تيار السياسة إلاءمقدار... وإنماقدّم لنا الصورة 
الحقيقية لجانب من الأمة التي تسكن ما بين سرت والمغرب الأقصى 
وهو يقدم لنا المادة الحقيقية لتاريخ هذه الأمّة في صورة العالم الذي يلقي 
دروس الوعظ والإرشاد» وفي صورة الرجل الذي يحمل الفأس ويذهب 
ليقلب الأرضس...وقى لسالس العلميقل وفى تقاض البدث البعلية لأبيها 
وإدلالها عليه» وفي كفاح المرأة من أجل العلم)”"؛ فهو ينقل «كل المظاهر 
التي يعيشها الشعب عيشة حقيقية لمجتمع وأسرة و فرد». وإذيصح هذا 
القول على مصنف السير إلى حدء فإني أراه لا يخر ج كثيرا عن نمط الكتابة 
التأريخية في الثقافة العربية الإسلامية» وصيغ السيرد في كتب الأخبار. 
لقد قال عنه الباحث محمد حسن: «أهم كتاب في تاريخ إياضية المغرب 
الفه صاحيه دوك أن يدح طريق الععب و الانسياز #1 ولذلك يمكن 
القول إنه يوفر مادة حكن أن تكون منطلقا لدراسة أنثرو بولوججحية معمقة 
للتجمع الإباضي. أما الكتاب الثاني في التاريخ فهو في الحقيقة جزء من 
«السير»» وعنوانه: فقهاء الإباضية بالمغرب: تحقيق ودراسة محمد حسن» 
كلية الاداب» تونس» 7م .1١5‏ 

.4/5- 4/5 - 58١ محمد حسن: المصدر السابق» ص‎ )١( 


(؟) علي يحيى معمر: المصدر السابق .١79/١‏ 
(99') نفسه. 
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فإننا نحد لأبي العباس عددا مهما من الشروح والمختصرات والرسائل: 


3 في علم الكلام: 


د كتاب شرح عقيدة التوحيد لعمرو بن جميع. وقد كان ترجمها عن اللغة 
البربرية. وهى كما يظهر من عنوانهاء» مصنف فى العقيدة الإباضية. 
انتهى من تأليفه بتاريخ 5 .١ 5349/9٠‏ 


- رسالة في الرد على صولة بن إبراهيم الغدامسي: خ-بالمكتبة البارونية 
الحشان» جربة؛ الجمهورية التونسية» 55١‏ صفحة؛ د.ت. 


- ورسالة في الاسم والسمى: شض- بالمكبة البارونية: 
الحشان» حربة» الجمهورية التونسية»؛ صفحات. و تحعصوق على 
٠٠سطر»‏ د.ث. 

- رسالة في صفات الله: خ-بالمكتبة البارونية» الحشان» جربة» الجمهورية 
التونسية» صفحة واحدة»77 سطرا » د.ت. 


“ا فى الفقه: 


مختصر العدل والانصاف لأبى يعقوب الوارجلاني(توفى في القرن 7/5 .)١‏ 
فرغ من تأليفه سنة4 4/43/.25 ١.خ-بمكتبة‏ د.فرحات الجعبيري الخاصة. 
قيل عنه: «أنفسس متن في أصول الفقه وأمتن حجة وأجدى مادة...وإني 
لأراه أحسن المتون شمولا وإيجازا. وشرحه, وإن كان مختصرا جداء إلا أنه 
على قدر كبير من النفاسة والتحقيق)(2. 


دا الحوار الإباضي المالكي 

ب رسالة في الفقه: ورد ذكرها في «رسالة سعيد بن تعاريت» في تراجم 
علماء جربة» صفحة واحدة. خ-بمكتبة سالم بن يعقوب الخاصة» غيزن 
»حربة الجمهورية التونسية» د.ت. 

2 في المنطق: 

- شرح كتاب مرج البحرين لأبي يعقوب الوارجلاني» وهو قسم من 
كناب «الدليل والبرهان». خمكتبة سام بن يعقوب» أدخه بحادثة 
تاريخية هامة؛ حيث يقول إنه فرغ من تأليفه بتاريخ الأول من شعبان 
٠‏ ه) وهو العام الثاني من إخراج المسلمين النصارى(يعنى الإسبان) 
من جزيرة جربة)». 

2 في النحو: 

3 كتاب إعراب مشكل الدعائم لابن النظر العماني: خ-بالمكتبة البارونية. 
انتهى من تأليفه سنة 47/88 .١‏ ل يهتمٌ فيه إلا بالمسائل اللغوية 
والنحوية. يقول فيه : «فاثرت مختصرا يتضمّن مشكل إعرابه». 

"- بيكته العلميةهة: 

١-5‏ .شيوخهك: 

ذكرنا في ما تقدم شيخه أبا عفيف صالح بن نوح التندميرتي النفوسي» 

ونذكر أيضا أنه أخذ العلم في تونس عن الشيخ البيدموري» والشيخ أبي 
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7-1 . أعلام عصره وتلاميذه: 


لمع في عصر أبي العباس الشماخي علماءٌ إياضية ذوو شهرة أدركهم أبو العباس 
مثل أبي القاسم البرادي(توفي في القرن 5/8 »)١‏ وأبي يوسف يعقوب بن 
موسى (توفي في القرن .)١5/9‏ أما تلاميذه فلا يذكر المؤرخون منهم أعلاما 
محددين ولكننا نعذه شخصية مرموقة فى المذهبء فكل من اتصلوا به - لاسيما 
في فترة نضج إنتاجه- لا شك أنهم قد استفادوا منه أو تتلمذوا على يديه. 


هذا وقد آثرت في هذا القسم الإيجارٌ؛ لأنني سأتطرق في باب التعريف 
بجبل نفوسة إلى أهمية النشاط العلمي. 

'- التعريف بجبل نفوسة: 

هو من المناطق الشهيرة في تاريخ المذهب الإباضي خاصة. ولئن كان 
حظه من الأخبار والدراسات عندهم طيبء فإن الأبحاث عنه عند غيرهم 
ضعيفة. والروايات الإباضية وحدها لا تكفي» فلا بد من استقراء روايات 
أخرى لرسم صورة أكثر موضوعية عنه. أما المؤلفات الإياضية فإنها تقتصر 
على ذكر حياة المذهب» صامتة عن وجود مذاهب أخرى فيه» والحال أنه 
توافر معلومات تشير إلى حضور أهل السنة بالجبل. 

لقد ضصَبَطَ ياقوتٌ الحموي نفوسة بالفتح فالضم فالسكون. وذكر أنها 
منطقة جبلية تقع بعد إفريقية"2. والجبل يكوّن مع جبل غريان شرقا وجبل 
دمر التونسي شمالا سلسلةً جبلية في شكل نصف دائرة من جنوب قابس 
في تونسس إلى لبدة في ليبيا. ويمتد مسافة مائتي كيلومتر طولا وعشرين 
(10) باقر الخمريية سج اليلداق؟ ريصيل . 


ا الحوار الاباضي المالكي 


كيلومترا عمقا. ويزداد ارتفاعه من الغرب ستمائة متر» وإلى الشرق ثماغائة 
متر. وتتخلل هذه السلسلة الجبلية منحدراتٌ وأودية"". أما المناخ فهو 
كثافة سكانية؛ لأنها أكثر خصوبة إذا قورنت بغيرها من جهات الجبل0". 

لقد عرفت هذه المنطقة الصحراوية العمرانَ قديما””. إن الحفريات والمصادر 
القديمة المكتوبة والدراسات الميدانية الحديثة أثبتت جميعها أن التخوم 

الرومانية كانت مم بجبل نفوسة”؟». وازدادت كثافة السكان فيها إثر الفتح 
الإسلامي على يد عمرو بن العاص. وقد كان سكانها نصارى”». فكان 
من نتائج هذا الفقح أن تلجأ المسيحية إلى الجبل في محاولة للسيطرة على 
منطقة إستراتيجية تراقب الطريق الساحلية بين مصر وإفريقية©. ثم انتشر 
به الإباضية. يقول ابن حوقل: «به معشر الإباضية الوهبية» ولم يدخل هذا 
الجبل في عهد الإسلام إلى سلطان» ولااسكنه غيرهم منذ أول الإسلام؛ بل 
منذعهد علىٌ -عليه السلام- وقت انصرافهم إليهمن سلم معهم من أهل 
النهروان)”'. ويضيف قائلا: «وقد أقام خَلَفهِم على منهاج سَلَفَهِم ما 

ويقول عنه ياقوت الحموي: (فيه منبران في مدينتين إحداهما «(شروس» 
)١(‏ 282 م, 1935 كتتوط ,ودنام2ع]2 اءعطوزط عنآ : وأزمموعد[ 

09 .6 ,010018103115 كا عطعمع أع قمع 18 دا بوؤبام12ع21 اعءعزط[ ع.آ :(©) مماعناوعول 


(؟1) 282 م, 1935 كتتوط ,ودنام2ع21 اواءز»[ عنآ : وزمموعد[ 


2 1 11 رع0218102ظ]1 عناوممعء,! 2 عسصنه تومت عتتهةاتاتمد عتعنامه] هآ :(0) ممأعناوعوز 
521224 عمزه]' ,خ..رآ. 20.1.8ع4. 


(5) ياقوت الحموي: معجم البلدان؟/١٠٠/‏ 
(5) .111/887 1 81 وكدمئكهاظ عاعتايخ :وزمموعج[ 
(0) ابن حوقل: صورة الأرض»؛ ص7١‏ . 

(/) نفسه 
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فى وسط الجبل» والأخرى «جادو» من ناحية و50 ومن قبائلهم 
يقدر عيه أحد. وفيه نحو ثلاثمائة قرية وعدّة مدن)2"0. 


وفضلاعن أنه تجمع إباضيّ كبير» فالجبل يعَدٌ منطقة انتشار هامة لهذا المذهصب: 
لقد كان مركز إشعاع على كل المناطق المجاورة”"» والظاهر أن المذهب انتشر 
منه إلى الصحارى الجنوبية في(فزَّانَ) و(وذان). وفي الغرب من نفوسة انتشر 
الوباضية في (نفزاوة) وفي الإقليم الساحلي بين طرابلس وقابس'*؟. ويشير ابن 
حوقل إلى المناطق أخرى مثل(لاوجد) و(بادس) و(بسكرة) . 

وللجبل أهمية إستراتيجية تساعد المذهب على الانتشار والنفوذ؛ لقد كان 
موقعا مهما فى التجارة الصحراوية والإشراف على بلاد السودان» من 
ذلك مغلا أن الطرق اللنطلقة من طر ابلس #كهن عيل رمة لانعا له شيرق 
تتفرع إلى اثنتين: في اتحاه(كانم) شرقاء وفي اتحاه (تادمكت-غانة-إغيارو- 
تكرو-مالي) غربا””. لقد لعبت المناطق الإباضية المطلة على الصحراء» ومن 
أهمها جبل نفوسة و وارجلان وغدامس وتاهرت ...إلخ دور الوسيط في 


.801/5 ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )١( 

( 1)الفسية: 

)0 الشماخي: السير» ص77 .١‏ 

(5) عبد الحميد و سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي»ءص7937. 

(5) ابن حوقل» مصدرسابق» ص7١‏ . 

ع0 412223165 11 ,511032 نال 12165ع1ع172جدمك 70125 5ع1 أء عناوم 1:1 :(8. 0117م ة] ام "نآ 
6 كذاتوط, 5 2, علاموع مع 

(5) محمد حسن: المصدر السابق» ص88 5 . 
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النشاط الاقتصادي المغربى الإفريقى» فكانت مرافئٌ صحراوية تنطلق منها 
القوافل بعد التزود»وتصب بها كل البضائع السودانية ”"؛ لذلك يمكن أن 
تعد نبض الحياة والتجارة بالصحراءء» وهذا ما يفسر سعي الإباضية إلى بسط 
السيطرة المطلقة عليها. 


ولكن يجب الانتباه إلى أن أهل نفوسة ما كانوا يعتمدون على التجارة 
فقطهء ولا كانوا يكتفون بلعب دور الوسيط فحسبه بل كانوا يشتغلون 
بالزراعة والرعي أيضا(". يقول صاحب معجم البلدان: «في جبلهم (يعني 
الوهبية) نخل كثير وزيتون وفواكه» '"» ويُشيد التيجاني بهذا الجبل الممتد 
من برقة إن المحيط الأطلسى قائلا: «وبه كل طريفة من الثمار)”*'. 

إِنّ أهمية هذا الموقع مذهبياً واقتصادياً ستجعله قطباً علمياً ومعرفياً ذا يال 
فقد أشادت المولفات الإياضية قليمها وحديثها بأهمية الإنتاج الفكري الذي 
شهده منذ وفود الإباضية إليه؛ فهو على الأغلب مقصد «سلمة بن سعد» 
أول داعية إباضي معروف بالمغرب. وبالجبل تأسست أولى مدارس المذهب 
أعنى مدرسة ابن يمكتن”*» ومنه انطلقت بعثة علمية استنصر بها الإمام عبد 
الوهاب بن رستم -على علمه وسعة معرفته.- لمجادلة الواصلية لمعت ل 


ولفن كان الجبل معقلا للإباضية الوهبية» فإنه شهد تسلل أهل السنة إليه 
)١(‏ 14 م, غ0 , م0:مماعناوعول 

(9) ياقرت اللسريي: للصقر السايق 5:4 

(؟) التيجاني: الرحلة» ص85١.‏ 

(1) نفسه. 

(5) علي يحيى معمر: المصدر السابق .51/١‏ 

() الشماخي: السير» ص١‏ 5 . 
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رغم سكوت المصادر الإباضية عن ذلك. ولئن كان الوجود السني متأخرا 
ومنحسراء فإنه يعكس إصرارا على المنافسة والرغبة فى الاستئثار بأكثر 
المواقع الإياضية صلابة وتأصلاً وقدرة على المقاومة. وقد حدثنا بعض 
حبرو جارح ونام 


1-1-5 .مفهوم المدرسة عند الإباضية: 


أعني.مصطلح ((مدرسة) مفاهيم متعددة لأصل واحد: لاما عو سادق 
عليه من نظم التعليم وبراحه» وثانيها ما يفهم منه توجه إلى التأليف» وثالثها 
مايعنيه من تميز مذهبي أو عقدي ذي بعد حضاري شامل. ويعكن أن يُعَدَ 
«ابن مغطير الجناوني) أوّل من اهتمٌ من الإباضية بتنظيم النشاط التعليمي 
بالجبل لنشر أصول لأسي" ثم أهخذت حلقات الدروسس في الانتشار 
والتوسع بسرعة في جميع أرجاء المنطقة”". وأهمٌ مدرسة وأطولها زمنا تلك 
التي أسسها «أبو المنيب محمد بن يانس» وقد درس في غدامس على يد العالم 
الإوباضي «اسماعيل بن درار الغدامسي) أحد حملة العلم المشهورين في تاريخ 
الإباضية(توفي القرن 5ه م) ففي جبل نفوسة أسس أبو المنيب مدرسته؛ 
فامتدت بعده إلى القرن ١‏ ١ه/7١م»‏ وتكونت لها مجموعة من الفرو ع*. 


)عي اميد الهرامة: الحياة العلمية بالجبل الغربي»؛ ص١ ١ ٠‏ 
(١؟)‏ علي يحيى معمر: المصدر السايق 6/1 , 
فسن 


(8) نقمية. 


3 الحوار الاباضي ا مالكي 


ويمكن أن نذكر أيضا «أبا عثمان سعيد بن يونسس الطمزينى» الذي درس 
على الإمام عبد الوهاب بن رستم نفسه .في تاهرت و دامت هذه المدرسة إلى 
القرن /ه/ ١ه(2".‏ ومن أعظم المدارس الإباضية شأنا مدرسة «البخابخة») 
أو آل الباروني: فقد ورد فى إشارة تاريخية عنها أن «أبا ساكن عامر بن 
علي الشماخي) المشهور بصاحب كتاب «الديانات» كان أحد طلابها في 
القرن/ه/؛ ١م؛‏ وامتدذدت هذه المدرسة حتى القرن التاسع عشر للميلاد”"" 
ويهمّنا أن نذكر أيضا مدرسة متميزة يعد أبو العباس الشماخي أحد طلابها. 
وقد اتمهت رأسا إلى التأليفء إنها مدرسة «أبي موسى عيسى الطرميسي». 
ونبغ من طلابها «الجيطالي») ويعغذه الاباضية فيلسوف مذهبهم. 


5-1-5.العلوم وغايات التعليم: 


يدرس الإباضية علوم الشريعة والعقيدة واللغة. ويعزفون عن دراسة التصوف 
وتنشأ بين العلماء وكذلك الطلبة بحادلاتٌ تعْني المذهب . وللتعليم غاياتث 
عدة لزنه لإاارا سل المبا ليه ورا راشي تييع الإبادي 
الأمر بالمعروف والنس عن نكرو" ليهو لاسي الركائز الى قام عليها 
فكرهم الديني» ويراه اللإباضية أعظم أركان الإسلام**». أما الهدف الثاني 
فهو التدوين والتأليف القائم على تحليل الإشكالات الفقهية والعقدية من 
وجهة نظر إباضية. 

.١٠١6/1١ نفسه‎ )١( 

() نفسه. 

."5/1١هسفن‎ )9( 


5 نشيسة : 
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؟ -؟.أثر المدارس في حياة المذهب الإباضي: 


إن للمدرسة الاباضية أهدافاً عدة آيلةً كلها إلى مقصد واحد هو المحافظة 
على وحدة المذهب الاباضي وتدعيمه في فترة القوة بعوامل المنعة وحمايته 
في فترة الضعف من التفكك والانحلال. وقد أدَى جبل نفوسة هذا الدور 
بقوة أعراهبة طيلة تاريضمة فقد كان دوماية الذعب بعلماء كبارشن بينيدم 
الطرميسي وأبو ساكن الشماخي(1/7١)‏ والجيطالي والبرادي(4/8 )١‏ 
وأبو العباس الشماخي(١١7/1١).‏ 


بس اد لوس أو الذوايا السنية 


الحضور حسب ماهو مربّح إلى القرن 2١7/5‏ وقد مر بعدُ قرنٌ على سيادة 
المذهب المالكى شبه المطلقة على أهم التجمعات الحضرية بالمغرب العربي» 
فليس غريبا إذن أن تكون المالكيّة قد داخلت مواطن التجمعات الإباضية 
الأمنع والأكثر تحصينا بعد أن كان جبل نفوسة حكرا على الإباضية. يقول 
ابن حوقل وقوله هذا يهمٌ القرون الأولى فقط للوجود الاباضي بشمال 
إفريقية: «به معشر الإباضية الوهبية» ولم يدخل هذا الجبل في عهد الإسلام 
ل سلطان» ولا سكنه غير الخوارج...00". 


عم ١‏ ا.أهم الزوايا السنية: 


جا مكعم باو ماش رإلذا الس 
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وحسب وكيل زاوية العالم سابقا «أحمد النقار) عن مصدر مخطوط من 
محتويات زاوية أبي ماضيء يعود إنشاء هذه الزاوية إلى القرن ١/1‏ () 
ومؤْسّسها - في رواية- هو «عبد المولى الصنهاجي») عند عودته من 
الحجّ”"» وفي رواية أخرى تعود نسبة تأسيسها إلى أحد العلماء من سلالة 
عبد المولى ويسمى عبد النبي الجبالي» وهو ابن خليفة بن أحمد الأصفر 
دفين زاوية أبي ماضي نفسها وهو ابن خليفة بن أحمد بن عبد الحكيم 
بن عبد اللو الصنهاجي”” ويرى الباحث عبد السلام الفيتوري أن»)عبد 
النبي الأصفر»هذا معاصر للشيخ «زرّوق» (ت 437 ١ه),‏ وأنّ له معه 
محاورات ومع الشيخ « محمد بن عبد الرحمن البنستي» المعاصر له7؟2. 
ومهما يكن من أمر الاختلاف حول فترة تأسيسها سواء في القرن السابع 
أو التاسع للهجرة, فإن لهذه الرّواية شهرة؛ إلى درجة أنها كانت تسمى 
«الأزهر الصغير» لكثرة روادها من الطلبة من شتى قرى الجبل ونواحيه؛ 
بل كانت تستوعب الطلاب من جميع أنحاء البلاد*. وبتتفوسة زوايا سنية 
أخرى من بينها زاوية «أولاد سنان) تأسّست في القرن”/7١»‏ و زاوية 
«أولاد سهيل» 211/7 وزوايا أخرى يُجهّل تاريخ إنشائها منها «زاوية 
العالم» و «زاوية السني»» ولعلّها متأخرة نسبيا فتعود إلى القرن5/9١»‏ 
بيِدَ أن المعلومات عنها قليلة”). 

9 متريكر عي الفسطيني: سكا ليبا 4201/16 

(90) نفسه1 9 4. 

() عبد السلام الفيتوري: الإشارات لبعض ما في ليبيا من مزارات» ص8١ .١‏ 

(4) نفسه. 


(قث) عيل الحميد الهرامة: الحياة العلمية بالجبل» ص8 .١١‏ 
(5) نفسهء ص/١١.‏ 
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7-8-5.نظام التعليم في المدارس السّنية وأهدافه: 


م تقَعْ يدي على مصادر تفيد عن نظم التعليم بهذه الزوايا إفادة واضحة 
إلا أن بعض الإشارات تكد أنها تسير وفق الطرائق المعهودة في المدارس 
ذات المنزع السني: في الجامع مدرّس للقرآن يعلم الأطفال حروف الهجاء 
فقصار السور فطوالّها. وقد تحظى بعض الزوايا درس ذي كفاية أعلى 
ينهل من علمه الكبار أيضا؛ إلى حدٌ أن بعضهم قد تولى مهمة التوثيق وكتابة 
العقود(©» غير أن هذه المدارس على بساطتهاء خرّجت بعض العلماء الذين 
اقتصرت دراستهم عليها دون غيرها في الغالب” وتلفوا هم أنفسهم مهمة 
المريد من التعلم الذاتي أو عصامية التكوين بفضل شغف بالمعرفة واستزادة 
من العلم. أما الدروس فقد كانت تشمل القرآن الكريم قراءة وكتابة» 
والتفسير والحديث والسيرة واللغة والتوحيد والفرائض والفقه» ولكنها 
تختلف عن المدارسس الاباضية من حيث اهتمامها بالتصوف والتنجيم 
وتدريس الأدبء ولعلها بذلك تميز بعض التميز. 


خاتمة 


لقد تبين ما تقدم أن المدارس الإياضية بجبل نفوسة أعرق وأكثر إحكاماً في 
التنظيم وأوسع انتشارا في المنطقة. وقد يكون علماؤهاء حتى في العصور 
المتأخرة أرسخ في العلم؛ لمتانة التقاليد العلمية عندهم. أما الزوايا السنية» 
وإن بدأت مسيرتها ضعيفة, فإنها قد تمكنت على مر الأعوام من النفاذ 
في عمق التجمع الإباضي بالجبل واستأثرت بقسم من الطلبة والسكان 


17 الفيسة. 
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منه. ولعلها شرعت في زعزعة الوحدة المذهبية الإباضية بالجبل منذ بداية 
حضورهافيه؛ ولمعي قمر خا هاا البزو عل أل ايانث ذانت مكاتة وق ١‏ 
واسعين في القرون الموالية ولا أدل على ذلك من تسمية إحداها «بالأزهر 
الصغير» تيمّنا بالأزهر وتعبيرا عن الرغبة في القيام بدوره العلمي والمذهبي. 


إن هذه المدارسس تكد ارتباط العلم والتعليم بالتوجه العقدي والفكر 
والاجتماع فالراجح أن في ميل بعض سكان جبل نفوسة إلى التعامل مع 
المدرسة المالكية والانضواء إليها ما يوكد أهمية هذا المذهب اجتماعياء 
فهو يؤسس لتصور وتصرف يختلفان مع ما يؤسسه المذهب الإباضي في 
الفقه والقضاء وتنظيم المجتمع. وهذا ما يؤكد أن الاختلاف في الفكر هو 
اختلاف في تصور نمط الاجتماع البشري. 





الفصل الثاني: 
أهمية الرسالتين 
وابعادهما 


باضي المالكي 
الحوار الاب 
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المبحث الأول: 
مساكل الرسالكن 
١-في‏ قضايا علم ا لكلام: 


رسالتا الغدامسي والشماخي في علم الكلام؛ والمسائل -كما أثبتها المالكي 
و سايره فيها الإباضي- تسع: منها المنصوص عليها نصا واضحا وهي: 
عن افر أن وال ويقه: الانري لل والامان» والكباتر والشفاعت وثلاث 
أدرجت ضمنيا في غيرهاء وهي: الوجه والبسدة وبحاءنا ضمق مسالة 
الاستواء» أما مسألة الإحباط فقد أدرجت ضمن مسألة الإيمان إلى جاتب 
مسألتيئ الكبائر والشفاعة. يقول الغدامسي : «قال بيننا وبينكم اختللاف 
في خمس عشرة مسألة . فذكر منها نصا وإشارة تسع مسائل) (فقرة5) آم 
الشماخي فيقول في ذلك قولا إجماليا : «سأوضح ذلك في فواتح المسائل 
بسطاء ثم أسلك طريق الاختصار خوضا) (ف ©) إلا أن رسالته جاءت 
أطول وأكثر تفصيلا وتحليلا من مناظره؛ لحرصه على دحض أقوال المنافس 
والتوسع في الأجوبة وتدعيمها بالشواهد والأدلة العديدة والمتنوعة. 


؟-جدول المسائل: (مع المقدمة والخاتمة حسب أرقام الفقرات): 





رمالة العدامسى رميالة الشماحى 


لالت د اقلم 5 11-1 8 
؟-مسألة خلق القرآن | 19-5 | #للكة 
«-مسألة الية 0 4 هيه 
|5 -مسائل الاستواء والوجه و | 074]__ | كقويا 
ه-مسألة الابمان الف كاف اك اكلا 
*الكبائر لاه-/ا 5‏ | 5 ه4١‏ 
*الاحباط | ”للا | وهاحتتكلا 
"الشفاعة ادلم | ١.150‏ 














الخاممة 1 بتكم | لاسكا 
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"-قيمة الرسالتين: 
.قن بقصبائسنى اتخظاب الفقدس: 


في فنٌ المناظرة لعله يكون إحدى السمات البارزة للكتابة فى القرنين 
لدي ١ه/ه 5-1١‏ ١م‏ يقول: «ورد عليٌ من بعض الإباضية المنتمين إلى 
الفرقة الوهبية أوراق»(ف©2). إلا أن الناظر فى ما وصلنا من آثار مصنفة 
مخصصة للمناظرة والجدل بين الإباضية والمالكية يرى أن هاتين الرسالتين 
تعدان أولى المؤلفات التي وصلتنا في هذا الباب» ولولا احتفاظ المكتبة 
البارونية الخاصة بنسختين وحيدتين منهما لضاع الأثر ودرست معالمه. 
ولعل هذا الأمر تحديدا يجعلهما تكسبان قيمة خخاصة. 


والرسالتان كلتاهما تنحوان منحى تلخيص أهمٌ الأقوال في بعض المسائل 
المطروقة عند أهل السنة والفرق الأخرى؛ فتعرّفان بأهمٌ ما جاء عند المذاهب 
مع بيان آراء العلماء المتقدمين والمتأخرينء لذلك ل نرَ في مضمونهما آراء 
مبتكرة أو أقوالا جديدة. 

1-1-5.مرامي رسالة الغدامسي:المصرح به والمسكوت عنه: 

لقد جاء في ديباجة رسالة المؤلف المالكى ما يفيد أنه يرد على الاباضية 
الوعيية ددا شوله: روش عاك هد يدح الاباضية السبين إل الث ذه 
الوغبية أوراق...»(فف 6# علي أنه غالبا ما يعمد إلى تقطن آراء المعتولة؛ 
فكأنه إذ يواجه المعتزلة لما للفرقة من شهرة واسعة» يرد فى أثناء ذلك على 
الإباضية. ولاغرابة في الأمر؛ فكثيرة هي الأقوال المتشابهة» بل المتماثلة بين 
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المذهبين”" من ذلك الاتفاق في القول بخلق القران واستحالة الرؤية وحمل 
الاستواء على المجاز والتقارب في مسألة الإيمان» والقول بخلود مرتكب 
الكبيرة في النار. وهما تنحوان منحى المجاز في تفسير متشابه القران 
والحديث. وعندما يقتضي التفريق أو التميبز بينهماء نرى المؤلف يوضح 
كلا الرأيين: ومثال ذلك رأيه في الاباضية وقد تبنى ما استقر عليه التصنيف 
لدى مؤلفي كتب الملل والنحل من أهل السنة كالأشعري والبغدادي 
وغيرهماء فقد أدرج الإياضية ضمن تيار واسع هو الخوارج؛ إذ يقول: 
«واحتجت المعتزلة بوجوه: الأول أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب 
الكبيرة فاسق» اختلفوا هل هو مؤمن؛ وهو مذهب أهل السنة» أو كافر؛ 
وهوقول الخوارج. أو فاسق؛ وهو قول الحسن البصري...)(ف4 017. 
ويقول في سياق آخر: «واحتجت الخوارج بالنصوصي الظاهرة في كفر 
الفاسق...)١ف75).‏ 


ويدافع المؤلف عن أهل السنة عامة» أما الدفاع عن المالكية فيتميز عنده 
بالقوة لكن لا يضيره أن يقر بالخطأ عند بعض أهل السنة: «هذا الكلام يقوم 
حجة على الحنابلة لا علينا)١اف7 )١‏ أو كقوله: «فنحن لا نقول بقدم النظم 
المنرّل كما هو رأي الحنابلة»(ف5١)؛‏ فلعله بذلك يرفع لبسّا قد يداخل 
فهم المتلقي» ويوضح رأي المالكية تحديداً حتى لا يلتبسس برأي غيرهم. 
لكنه لايدخر جهد في التماس العذر للحنابلة» فيقول: «على أنه يصح 
الجواب عنه من جانب الحنابلة)(ف )١‏ ليخفف بذلك من أهمية المسألة 
المفارة: ويحاول إسقاط عون المخالفين؛ إظهسار ا لوسدة العيار: الس اف 
وجه محادليه ومنافسيه. 5 


./0- 8 د.سعد غراب: العامل الديني والهوية التونسية» ص5" والتعليقين‎ )١1( 
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إِنَ إستراتيجية خطاب الدفاع عند الغدامسي عن المذهب المالكي خاصة 
والمذاهب السنية عامة يتخذ منذ الديباجة صبغة ال حمل الشديد على المخالف 
إلى حد طعنه بالزيغ والضلال؛ وتصويره في صورة عدو الدين؛ فمن 
السياقات الدالة دلالة غير خفية على التكفير: «اشترى الضلالة بالهدى»» 
و«حارب الله ورسوله وسعى فساداً في أرض الهدى)(ف ؟) وهذا إعلان 
حرب عدي يهدف المناظر من ورائه إلى الإيقاع با خصم في شرك الكفر. 
وتمهيدا لتجيبش الرأي العام على المنتمين إلى هذا الفكر» يشرّعٌ الغدامسي 
جنوحه إلى ركوب مطية الكلمة المقاتلة قائلا: «دعاني إلى صد ع هذا 
الباطل وقلع أسَّه وخلع ذلك العاطل وقلع رأسه الحميّةٌ لله ورسوله 
المستفزة...)(ف 4). وغير خاف ما وراء هذا التشدد في الخطاب من 
رغبة في إيقاع الرهبة في نفس الخصم ومن طموح إلى قتل الكلمة المخالفة 
في مهدها ضمن مسعى واضح لإخلاء الساحة نهائيا من الغريم. وهذا 
ما تحقق فعلا في غدامس؛ إذ اختفى منها الحضور الإباضى اختفاء تاما. 
إن خطاب التشدد سيحفز همّة الإياضية للردء فكيف ستكون رسالة أبي 
العباس الشماخي؟ 

5-1-7. هواجس خطاب الشماخي وإستراتيجيته في الرذ: 

مثلما كانت إستراتيجية الغدامسى دقيقة وخطيرة العواقب» كانت فطنة 
الشماخي لصريح القول وخفي الأهداف عميقة في الوعي با قد يُدبّر 
فممًا يكشف عن أن خطاب الشماخي يرْشّح بالمخشية والتوجس من بجهول 
قديحومء قوله: «تنبيها إلى أن أرضنا لا يستنسر بها يُعْائُكُ ولا تستأسد 
تُعالبك)(ف” .١‏ لقد دقت في ذهن 7 العباس نواقيسٌ الخطر فانبجست 
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خطوط إستراتيجية خطاب سجال تمثلت في خفوت جلجلة العبارة 
والسعي إلى إيقاع الخطاب المضاد في فتئة أقاويله: لقد اختار الشماخي أن 
يكون الدفاع بالاستناد إلى أقوال أئمة مشاهير من أهل السنة حتى تكون 
الحجة على المخالف من أهله» وهي بفضل ذلك أوقع: «فسأعتمد على 
ما ذكره مشاهير أهل السنة؛ إذ هم الحجة عليك)(ف7١))‏ وليه الحيد: 
أكثر من الاستشهاد بأبي الحسن الأشعري وأبي حامد الغزالي وفخر الدين 
الرازي وعضد الدين الإيجي والإمام الجويني وغيرهم كثير» وإنما ذكرت 
بعضهم على سبيل المثال لا الحصر تبيانا لجدّة مسار المناظرة الذي انتهجه 
الشياشسي ؛ فنحن وإن وجدنا في مصنفات علم الكلام وكتب المناظرات 
اقتراضات لحجج قد يسوقها المنافس ثم ألفنا رداً منهجياً عليهاً من قبيل: 
«فإن قال. ..قلنا»» فإِنْ ما عمد إليه الشماخي من تكتيك في الدفا ع من 
خلال رسالة كاملة #خصصة لهذا الغرض لهو من الطرافة بمكان تكاد تجعله 
غير مسبوق» وإني لأظنه كذلك؛ فإنه ليكاد ينعدم أن يكتفي المناظر من أي 
لهي كاف بالاسنيلة حلى الريلال علو ابرح عي تالت . 


هكذا نرى أن الخوف من التدمير الشاوي في نوايا الخطاب المهاجم في ما 
أعلنه بعنف وما سكت عنه من رغبة دفينة على الإقصاء هو القابع خلف 
الرد؛ يدعو إلى الانتصار لفكر المذهب وعقيدته دون فقدان المواقع ودون 
خدشس كبرياء الانتماء: هذا هو ما جعل الشماخي يقتبسس ما يتقاطع من 
أقوال علماء السنة مع أقوال الإباضية وينزلها في صميم نسيج فكره» حتى 
بدا كأن كل محقق علامة من أهل السنة تؤول أقواله عند النظر الدقيق حسب 
منطق الشماخي إلى أقوال الإباضية. 
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ولم يغفل الشماخي عن الثأر لما أَهُْدرَ بالنعت بالمروق عن الدين؛ تلك 
التهمة القديمة المتجددة» فركز فيما ركز على أقوال تبين اختلاف أهل 
السنة: «فرق السنة فى العقائد كافتراق غيرها)( ف/1/17١)‏ منها «الأشعرية 
بينها الأشعري يقول: البقاء والقدم صفتان زائدتان كسائر الصفات 
الذاتية» وخالفه الباقلاني أنه ليس بوصف زائد على الذات وكذا القدّم. 
تعدونه بينكم!)(ف177١)‏ أو سَوْق أخبار عن أحداث تكشف بجلاء 
عن تناحر أهل السنة» يقول: «...وأن أبا حنيفة يرى الخروج على أئمة 
الجور والشافعي خرج على هار ون مع الطالبيّين فظفر به وأغراه أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني على قتله وم يفعل» ١‏ ف175١).‏ 
ونراه يبحث في تاريخ علماء أجلاء من أهل السنة عمّا يشي بتكفير بعضهم 
بعضاء فينفرد بالإحالة على نص منسوب إلى الإمام «أبى عبد الله المازري»؛ 
يكفر فيه الإمام أبا حامد الغزالي لم يتوافر فى ما وصلنا من مصنفات وما 
كتب من بحوث”2 إذ يقول: «قال الإمام أبو عبد الله المازري فى الرد 
عليه( الغزالي): [وإنه قد تكررت مكاتبتكم عاما بعد عام استعلام مذهبنا 
في الكتاب المترجم بإحياء علوم الدين » فذكرتم أن طائفة من انتتصرت له 
؛)وحذرت طائفة منه» ونفرت منه طائفة» وطائفة أظهرته وأحرقت كتبه. 
ثم قال: وكاتبني أهل المشرق.مثل ذلك] وذكر في الكتاب أمورا. وقال 
القاضى عياض بتكفيره)( ف )١/8٠١‏ . 

وأفتن في الخطاب ما أوردت وأوقع في النفس وأعمق مغزى ما عمد إليه 


. ١ا/لا/-١ا/7”ص نفسهء‎ )١( 


الحوار الاباضي المالكي هه 


الشماخي من بيان مخالفة المالكية للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فسرد لذلك 
أمثلة عديدة استغرقت الفقرات(/7/١91-1١)‏ كاملة نقتبس منها ما يأتي 
من الشذرات: «روت المالكية عنه عليه السلام أن آخر عمله الإفطار في 
رمضان في السفر والنهي عن صيامه فقالوا: الصوم أفضل»)(ف17١)‏ أو 
«وأنه أنكح امرأة بسورة من القرآن فقالوا: ليس عليه العمل)(ف15١).‏ 
مما تقدّم نتبين أن الشماخي - وإن اعتمد في الأغلب الأعم على أقوال 
المشاهير من علماء السنة حتى ينفصل من تهمة التكفير التي حبكث 
خيوطها منذ مطلع رسالة الغدامسي إلى متنها وخاتمتهاء ولتكون آرازّه 
أوقع بالخصم- لم يعر انسجام الخطاب اهتماماء بل تعامل مع الفكر السني 
تعامالا تغلب عليه الضبغة النفعية ير به عايريد تبريرة» فيكون عقاديد فكرا 
قويماء ويهاجمه عندما يرغب في إبطاله؛ فيكون عندئذ متهافتا . ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك أنه أورد قولاً لابن حزم يفهم منه ذم شديد لأهل السنة: 
«قال ابن حزم: وهم أَبْرَك خلق الله لعمل النبي عليه السلام)(ف51١)‏ إلا 
أنه وفي نفسس السياق الذي جاء فيه بقول ابن حزم نراه يقول على لسان 
الإوباضية: «وأكثر مذهبئا فى ذلك موافق لمالك)(ف !!)١ 91١‏ هكذا يبدو 
أنه لا هدف له فى كل الأحوال سوى إعلفه كلمة ملغيه بحتى إن ناا فى 
خطابه شرب هن الارطن: 1 
أما لغة خطابه وإن لم تكن قد بلغت درجة التكفير بصريح العبارة القاطعة 
مثلما كان الأمر عند الغدامسي» فإن في رسالة غريعه من ٠‏ التشييع ما يدعو 


إلى تقريعه يقول: : «(ما ألجأك إلى التاليف وأنت لآ تحسن الترصيف)(فت؟) 
و»جعلت الجهل قطبا يدور عليه غباوّك)(ف١١).‏ ثم إنه إلى ذلك يسعى 
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إلى وصمه بالحقارة والصّغار) ألبست ركاكة كلامك أردية العدوى عن 
الوصولء بل أبعدت سمالة محله عن ساحة القبول»؛ بل إِنَّ المسكوت عنه لا 
يقل فتئة وتحريضا حون نمس من عبارة القرآن الكريم ما يشي بزيغ المناظر 
وضلاله الحمد لله القاذف *8ا يللي عل البتطل قِيدْمَعُهُ 4 * [الأنبياء 
١/8‏ وأفاهن على ظلمة الالال مو رهع(ف )١‏ أو قرنة:زرقا 
أجبت تبصرة لمن أراد الله أن يشيرح صدره عند توقيع التحقيق)(ف١١).‏ 
ومثل هذه العبارات مبثوثة في ثنايا الرسالة: «حاججتٌ في ما فات عنك 
بقصارى وهمك بغير سلطان من علم ولا هدى و لا كتاب منير»)(ف 75). 
وبالإجمال أقول: إنه لا تخلو مسألة من المسائل من إشارات ذات مغزى؛ 
ون تتبعها وفحصها يخرج عن نطاق هذه اللمحة التي يمكن عدّها مدخلا 
لدراسة خطاب المناظرات بين المالكية والاباضية. 


الاما؟. آواي المقاظرع وساوياء السسال: 


لقد بدا المتناظران - وإن برّر كل منهما مثل هذا العنف في النطاب من 
زاوية نظره المذهبي- قد حادا بدرجات متفاوتة عن آداب المناظرة التى 
تقضي باحترام الخصم والتوجه إلى دفع حججه دون الطعن فى شخصه 
ودينه''". وهذا النوع من الخطاب يمكن فهم أبعاده ومغازيه إذا نرّلنا النصين 
في إطارهما الحضاريء وأدركنا دور المؤلفين الأيديولوجي في خضم 
الصسراع على النفوذ المذهبي؛فبالرغم من الميل العام الذي أبداه المالكية 
والوباضية إلى التعايش السلميء فإِنْ السعي إلى السيادة من هؤلاء والإصرار 
على المحافظة على الذات من أولئك قد يقضيان بالمواجهة» وللمواجهة 


)١(‏ طاش كبري ززادقة رسالة آذات اللتحير و شرحهاء ب بالمكتبة الوطنية» تونس» رقم 
056818 ص +١‏ 


الحوار الإباضي ال مالكي /اه 
وسائل متعددة منها الخطابة والتأليف. 

7-7. في أبعاد الصراع المذهبي: 

إِنَّ ما تقدّم من أهم إيحاءات الخطاب في الرسالتين ليدعونا دعوة ملحة 
إلى النظر في ما ينوي خلفهما؛ إذ يبدو للناظر أن هذا الجدل مرتبط 
بالاطار الخاص الذي تتنرّل فيه الرسالتان للكشف عن الصراع المذهبي 
الذي اكتنف إنشاءهما. لقد دل البحث أن القرنين9- ٠‏ فياه ازع 
شأنهما شأن القرون السابقة بداية من هه/ ١‏ ١مء‏ قد تميزا بسيادة المذهب 
المالكي بالغرب الإسلامي؛ وبالغياب التدريجي لبعض المذاهب والفرق 
المخالفة مثل المعتزلة والصفرية. أما المججموعات الإباضية فإن الطابع العام 
الذي بات يسم ُخضورها هو الميل إلى الانكفاء على نفسها والتحصن في 
مناطق قصية عن مراكز السلطة مثل جبل نفوسة وجزيرة جربة وغدامس 
وغيرها”'' مرتبطة في ما يشبه الحكم الذاتي بالسلطات القائمة مقيمة معها 
بعض العلاقات. 


غير أن الحضور السني سيزاحم الإباضية حتى في تلك المناطق الوعرة. وإذا 
اتسمت الفترة بضعف الدولة الحفصية وطالبت جربة «بحرّيتها وسارع 
أهلها إلى قطع الجسر الرابط بين الجزيرة واليابسة خشية مجيء الجنود إليها 
عن طريق البحر” وقد كان ذلك تحت قيادة الاباضية الوهبية الذين 


)١(‏ (,وتتوط1.ل],2 ,روعده1' 2,ءأونصنا 15 عل قصنه)تاومت1-متقطة5 كمقدم 5ع.آ :رك)اعتة]/1 
5). 

)ميك الوزانة وصف إفريقية» ترحمة محمد الحجي و محمد الأخضرء الرباط» 2.5 2١9/8٠١‏ 
17. 
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سادوا بها إثر صراع مرير مع فرقة النكار المنشقين عنهه”". إذا كان ذلك 
كذلك, فإِنَ هذا الأمرلم يكن خاصا بها؛ إذ يوضح أحمد بن أبي الضياف 
أن نزعة التفككك في الدولة الحفصية كانت تسري كالنار في الهشيم: 
فطرابلس قد ملكها النصارى سنة 4 ١‏ 9ه// ٠5٠١م‏ وخرجت بجاية عن 
طاعة الحسن الحفصي(7/97؟59١0-1.‏ 47/460 )١5‏ وكان خروجها 
سنة5١9/11٠15»‏ و ثار في (القيروان) و(سوسة) الشيحٌ عرفة بن نعمون 
الشابي”"". وهكذا قد نحانب الصواب إذا نظرنا إلى سيادة الاباضية الوهبية 
بجربة وسعيهم إل الاستغلال الكلى عع الساظة اللركريةاملى لد كدق 
فريد مرجعه إلى خصوصية مذهبية وإن علمنا أن من مبادئ المذهب 
اللإباضي ما يهيء للخروج إذا ما تبين نجحاحه'”". إِنَ الإباضية الوهبية» على 
الرغم من قوتها بالجزيرة» ستجد نفسها في هذه الفترة تعيش مواجهتين: 
الصراع العنيف مع التكار والتنافس الحاد مع المالكية. 


1-7-5. في الصراع مع النكار: 


جاء عند محمد الوزان ما يفيد أن حرباً نشبت بين الفرقتين منطلقها الصراع 
على النفوذ 7 المجتمع اللوباضي «حتى قتل أجل الرئيسين(الشيخ الوهبي) 

أعيان الفريق الآخر(النكار) فبقي وحده أميراً على الجزيرة وتوارث أفراد 

أسرته (عائلة السمومني) الحكم)'*' فتمكنت الإباضية من ترجيح الكفة 

)١(‏ محمد المريمي: الفئات الاجتماعية في جربة وعلاقتها بالسلطة المركزية خلال العصر الحديث» 
صا م. 


() ابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء الدار التونسية 
للنشر» تونس» 8 أجزاء ط ..514-41/١-199 ١‏ 


(؟) علي يحيى معمر: أضواء على الإباضية» ص 4 .١6 - ١‏ 
عمد الوراث: المصدرالسايق 4/5 
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إلى صالحهاء وأصبح لشيوخها السلطان على حساب شيوخ مستاوة أو 
السكار0؟, إلا أن الصراع مع المالكية سيكون خفيا غالبا يحث كل طرف 
فيه الخطى من أجل السيادة. 


5-7-5 التنافس مع المالكية: 


لقدظهر المالكية بجربة عن طريق أولاد الزوايا والمرابطين. ويشير محمود 

مقديثس إلا أنهم التحقوا بها لنشر مذه ب إمام دار الهجرة'" وتواصل 

دخولهم إليها على امتداد الزمن حتى العصر الحديث «بتشجيع من الحكام 

المسلمين وولاة أمورهم)'"' فكانوايمدونهم بحجج ورسوم رسمية مستندة 

إلى شهود و صادرة عن فقهاء جربة وقاضيها ليتمكنوا من الاستقرار بها”*'. 

إن طريقة عمل الزوايا على نشي المذهب '* والامتيازات التي يتمتع بها 

القائمون عليها ستجعلهم يكتسبون مكانة بين الأهالي يتدعم بها حضورهم 

بالأتباع والأنصار. 

خاتمة 

واضح مما تقدم أن المذهب المالكى ل يكقن هالسيادة علدى المناطق التى 

انتشير فيها وإنماسعى إلى النفاذ في آخر المعاقل التي استأثر بها الاباضية 

)١(‏ محمد المريمي: المصدرالسابق» ص788. 

(١؟)‏ محمد مقديش:نزهة النظار في عجائب التواريخ والأخبار» الذار التونسية للفشره اولس 
1١‏ 5ل/ا9١1‏ ع ص5:55 

)٠(‏ محمد المريمي :المصدرالسابق» ص١7.‏ والباحث يعتمد على وثيقة من السيد: فتحي بن 
الهادي النجار»حومة السوق- جربة» مؤرخة بجربة9 5 ١٠١ه‏ 

(5)) انفنسيه. 


(ه) 1289 /7ا1 ولإأكوت : ترك , 2 1 8آ. 
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وفرض السيادة عليها. ولم تكن الحروبٌ الوسيلة الوحيدة» بل كانت للزوايا 
والمرابطين والمدارسس والتأليف و النفوذ الاجتماعي والتأثير المذهبي أدوارٌ 
مهمّة في توهين الإباضية وتفتيت وحدتها الداخلية التي عملت طويلا على 
صيانتها. أما الإباضية - وقد مالت إلى الانكفاء على نفسها عاملة على 
فرضس نوع من الاستقلالية - ما كان لها إلا الدفاع عن وجودها المذهبي 
والاجتماعي عن طريق علمائها ومدارسها وشيوخها. 


إن ما تقدم يخوّل لنا القول: إن الرسالتين» وإن يعسر القطع بأنهما وثيقتان 
من جزيرة جربة وخاصتان بهاء فإنهما توحيان .ما بلغنه درجة التنافس 
بل الصراع بين المذهبين بالجزيرة وبغيرها من المناطق التي احتفظ الإباضية 
بوجودهم فيها وتؤكدان درجة ارتباط البعد العقدي بالحضور المذهبي 
والاجتماعي لكلتا المدرستين: الإباضية والمالكية» ويمكن أن تكونا منطلقا 
- إلى جانب نصوصص. أخرى- لدراسة أعمق وأشمل حول العلاقة بين 
المذهبين في العصر الحديث. 


ايحور انياشت اخالكن 3١‏ 
المبحث الثاني : 
وصف المخطوطين: 

١-وصف‏ مخطوط الغدامسي: 

-مصدره: 

المكتبة البارونية» الحشان» جزيرة جربة» الجمهورية التونسية. 

-رقم القيد: 

ملحق برسالة الشماخي تحت رقم5/65. 

-البقاس: 

١١‏ ستنتمتر. 

-المسطرة: 

7 سطرا في الأغلب ماعدا بعض الاستثناءات. 

-عدد الصفحات: 


+ صفحة؛ مرقمة ترقيما حديثا بالأرقام العربية بأعلى الصفحة وأسفله؛ 
أثبته حافظ المكتبة الشيخ يوسف الباروني بخط يده. 
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هميق 3 النسخ: 

هي نسخة واحدة. وقد بحثتٌ عن نسخ أخرى بالنظر في كشوف 
المخطوطات وسألت الشيخ يوسف الباروني حافظ المكتبة البارونية 
واتصلت بالشيخ سالم بن يعقوب المّرخ الإباضي و د.فرحات الجعبيري 
الباحث المتخصص في الإباضية من أبناء البيئة» ثم بتوصية علمية من الأستاذ 
امشيرف على البحث الدكفور سعد هر اب راسلت د,عيد اميد عيد الله 
الهرامة الباحث الليبي ومسؤول مركز جهاد الليبين» وكذلك وزارة التراث 
والثقافة بسلطنئة عُمان حيث يجري الاهتمام بجمع التراث الإباضي. وقد 
أجرى الجميع» مشكورين جزيل الشكرء مزيدا من البحث والتقصي. إلا 
أنني لم أظفر بنسخ أخرى للمخطوط. أما حالة النسخة فسيئة؛ يميل لون 
ورقها إلى السواد» وبها بعض التآكل. 


-الفاسخ : 

أغلب الظن أن الرسالة لم تكتب بخط يد المؤلف؛ لما أشرنا إليه من سقوط 
سياقين ووجود بعض البياضاتء؛ ولما سيرد بيانه من أخطاء وشطب. 
والجدير بالذكر أيضا أنها منسوخة بخط يد ناسخين: الخط الأول» وهو 
الأغلب والأوضح والأجملء يمتد من السطر الأول في الصفحة الأولى 
إلى الثلث الأول من السطر العشرين في الصفحة السابعة عشر. ثم يعود إلى 
الظهور في بداية السطر الأول من الصفحة العشرين حتى السطر الأخير من 
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-الخط: 

مغربي واضح أحياناء ومضطرب في أغلب الأحيان. أما البياضات فهي 
نادرة وقد أشرت إليها في الهامش. والملاحظ كذلك أن هذه البياضات لا 
إن الناظر في النسخة المتوافرة يتبين أنها غير أصلية؛ ويظهر ذلك من عديد 
السياقات الواردة فى الرسالة /الردٌ التى ألفها أبو العباس الشماخي (انظر 
ف8م4:١و.ف7"5١منر.سس)‏ حيث يورد سياقا غير وارد في رسالة 
الغدامسى. والذي أرجحه أن النقصن في هذه النسخة غير ذي بال لقلته؛ 
إذ ورد في الفقرتين المذكورتين سابقا فقطء ثم إنه لا يخل بالمعنى» ولذلك 
أميل إلى أن الناسخ أسقطه اختصارا. 

-المداد وعلامات الإيضاح: 


السياقات الهامة خاصة بحرف الواو أو في قوله: «أقول» أو ما شابه 
ذلك» ولكن دون إكثار. 

٠ه‏ يستخدم الشكل الاني «***) ؛ للفصل بين سياقات السجع الواردة في 
النواعة 

ه لايكتب الشعر صدرا مقابلا للعجز أو عجزا تحت السطر أو شابه ذلك 
لو كان نثرا. 
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ه إذا ما سهاعن سياق أو لفظة ثم انتبه إلى سقوطه. ألحقه في الحاشية أو 
الطرة مشيرا إليه فى موضعه بالرمز الآتى « > «غالبا» ويكتب ما سقط 
بطول الصفحة مثبتا أمام ما أضافه لفظة «صح». 

وقديضطرء إذاما أخطاء إلى شطب الكلمة أو العبارة أو السياق شطياً 
عي عاد سد الخفاء؛ لالتباسه أحياناً بالخرم» ثم يكتب الصواب 
مباشرة بعده. انظر مثالا على ذلك » ص/١١‏ س١‏ . 

بالاخطاء: 

رسمالهمز ةلم أشرإليه» وإا صححته في موضعه لغلبته وخاصة تخفيفها 
إلى ياء أو حتى إسقاطهاء كأن يكتب»روية» بدل «رؤية». 

. أما بقية الأخطاء اللغوية فقد صوبتها في المقن مع الإشارة إليها برقم؛ 
وأثبت الخطأ في الهامش مثلما ورد بالمخطوط. 

-الغموض: 

في النصص عبارات و ألفاظ وأحيانا سياقات غامضة أو قلقة» وقد أشرت 

إليها في المتن برقم؛ ثم ذكرت ما أرجحه أو أقترحه بشأنها في الهامش» و 

كال التي ايش المروكيي على وانوي اكبب لزاني ي ؟ فلا تكاد 


-الإحالة على مخطوط الشماخي 


استفدت في تحقيق رسالة الغدامسي برسالة الشماخي أحيانا خاصة إذا 
ما التبس سياق أو استغلقت عبارة» فكانت الرسالة/الردٌ عونا لي في 
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توضيح الغموض وإزالة اللبس في أغلب الأحيان. انظر مثلا لفظتي 
«إنّ» و«لَّىَ «(ف )١‏ أو لفظة «الكافر»(ف06). على أنني لم 
أثبت ذلك في الهامش لأن المخطوطيّن لا يعدّان نسختين من نفس 
الرسالةة» فلا ر يُعتَدّ في ذلك بهما إلا عند وضوح المسألة أما إذا ظلت 


غامضة في كلتيهماء فقد عوّلت إلى الترجيح. 
؟-وصف مخطوط الشماخي: 

وحنل وه 

المكتبة البارونية »الحشان »جزيرة جربة» الجمهورية التونسية. 
-رقم القيد: 

هار 

-المقاس: 

١5‏ سنتمتر. 

-المسطرة: 

١ 5‏ سطرا في الأغلب ماعدا بعض الاستثناءات. 
-عدد الصفحات: 


صفحة: مرقمة ترقيما حديثا بالأرقام العربية بأعلى الصفحة و أسفله. 
أثبته حافظ المكتبة الشيخ يوسف الباروني بخط يده. 
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حتيقواق لذ النسخ: 
هي نسخة واحدة.(انظر نفس الملاحظات في وصف ر- غ) أعلاه. 


-الناسخ : 

لم تكتب الرسالة بخط يد المؤلف؛ لما أشرنا إليه من وجود بعض البياضات 

بخط يد ناسخ واحد خلافا لمخطوط الغدامسي» وناسخها متفان يميل إلى 

الزخرفة والتعريق وقد أطنب أحيانا حتى أضحى النص غامضا. 

-الخط: 

مغربي دقيق مطرد لا يتغير. 

-المداد وعلامات الإيضاح: 

ه يستعمل الناسخ المداد الأسود في الغالبء والمداد الأحمر لكتابة 
حروف العطف بين السياقات الهامة خاصة بحرف الواوء أو في قوله: 
) أقول) أو) قولك» 0 ارعاش حبك وقد يضيف إلى 

٠‏ يستخدم الشكل الآتي «***) للفصل بين سياقات السجع الواردة في الديباجة. 

٠‏ يستخدم الناسخ بعض الرموز والاختصارات.مثل :» ع,م» لاختصار: 
(«(عليه السلام»» ص78/. 


٠‏ لايكتب الشعر صدرا مقابلا للعجز أو عجزا تحت السطر أو شابه ذلك 
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لى تاق رار 


٠‏ إذااما سهاعن سياق أو لفظة ثم انتبه إلى سقوطه؛ وهو في هذه 
النسخة قليل ويمكن حصره؛ ألحقه فى الحاشية أو الطرة مشيرا إليه في 
مرظعسه بار عر الى (ز تبرشاتيك: ورديب ها سقط يطول عفن 
»مثبتا أمام ما أضافه علامة) صح». وقد ورد في الصفحات 4 و٠6‏ 
و١5‏ من المخطوط. 


ه وقديضطرء إذا ما أخطأء إلى شطب الكلمة أو العبارة أو السياق 
شطبا خفيفا غالبا حتى إنه لا يظهر؛ لالتباسه أحيانا بالخرم» ثم يكتب 
الصواب مباشرة بعده ومواطن الشطب كثيرة مثل الصفحات : ه2 
8 أو جره 6ه فذق 


-الإحالة على رسالة الغدامسي: 


وقد رأيت أن أعتمد رسالة الغدامسي أصلا لتحقيق ما ينسبه إليه الشماخي 
بقوله: «قولك» أو ما شابهها. وقد أشرت إلى ذلك برقم في الهامش يحيل 
على الفقرة التي ورد فيها القول» فإذا ما أورد المؤلف الكلام حرفيا اكتفيت 
بذكر رقم الفقرة» وإذا تصرف أشرت إلى ذلك التصرف ونوعه. أما إذا ما 
كان التصرف طفيفا كاستبدال الفعل بالمصدر القائم مقامه» فلم أثبت ذلك؛ 
لأنه غير محل بالمعنى . 
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لبسسعالنما! رعزاليجم مزالم عووسيد ناكد , 

ضر رسال لدماة لسرا مسرا على ال 
المرلت! لزوجمط هزا الد. 0 أوتويكت عاضر 
بحر التحويز! اث رذ يحو انان » مز الصلزقرالسلام عرب“ الزي 
جم ستكة ؟ كن اندر + 000 2 م اي مم لوندها 1 لرترل 


الانو ذا 35 1: 1 جا مريت ون بسر ات زالفعيئ أل ترزملة 


بز الخ ؤسمن ار ريعلا عبدالسيرل بي يخا لولة ميف 
را ارا وجسفو يرما نش فرع وتص) وش لذلا ماقع بطر 4 مايه 
كبها ع نجس له سا بوب ذإ دسالفاته وباج ! ايها رجب'!زوعليه ل 
قن رهن الجتد ونوك علاية اج وو باس ع ويه مارا! | مم عليه 
وس راش ومروائح جر شنابزا موا إواعتواء! يس اط الع بالشرى 
توج ووخليئ 2١‏ ذه ورسوله وضعرا مااع رضراة المدرووعين” 
ب رجه المسدير ا ديعا مخم ادها لتزهاروجا بحي اللايسة 
١‏ ركاب لب 556 عفرا اشبو اك تأبال 
رو 20 )5 . 
2 ,يونا رمطير ا السرباقوادهيهم وياب|البراللا: نور أو شسررر 
0 »رأحجنت' بك 1 حادم ول عيوب 
لاز زا,اسنتف يناع ريت مور 2ه يده يتايج لاي رتراس 
وو يد يعوا ميس 10 مشر مشلد به ل تحو ع ابه 
تنبيل وااتنويله بلكذءا ما تمطرأبد حا بعايه ولايان 1 
0 08 م ايوم أ لبتي دبعت انس 
ودجاعا لمح برأ هم زلا راءة ولمزرؤءا. ام الاجرالع عبه ستل ء رخا 
مارب ابراه 0 "81 عانلا 0 
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زابرخنيفة والا شع رأدى نعو بزلتر يد كر وغيرا وثبرم طلنعم نا عر ل 
معتغجر! حردم اج ب ليم ريخو زوسسكهرزوا ارإختابواع الطركوالى! ١‏ والرصط: 
لزالذ وهوونع واحرامزا زالثااة السبععي اشع مانن 
هذا الخماقةزت ةامر ام | عا بالا + مذ 
3 0 ا المي 2 نا ام ولا عسزايلة ا 0" أ :انا 0 
ايك - غدل تإأاصتوجي , بهالمغ تسا دزت طمش لاوس مووي 
. بالضرررة فأ زماحل: محوادسزتخطملل ني النمورلة! اللمججيم ولزارعد ارط“ 

ع لوات در لت 0 امامو عي الا اعبايدغ انه اا 
راع رلااج مم زا اشق ردنا لاحوة #مزاليسد ولوشع لا صلا-ز زج ولاب فه لسن 
الفاو بدا وضضيه بعاوئوز الل رعلائة عليه وديم جنومرا 0 
علية لي #تخبرنضيك لإزلمنها ازكرم للست ءاوابقا 

0 بشة !/إسرلا زا (حشرية !لوقت مزال الكل عاوما تمد 
2 عا راعساب ات ا الام 2 
رمالا ا م 4 عسّدهم|اسما العلاء م وكازالايو/ ءات : 
ل ولز عا جعايول اإكلر م عد ماع[ النموواائرة وثدةا جبزا: ا 
و وراترقوام لا 0 5 9 لخر .فح م جره اللطنب 


مايشرة) عاةالحبرء لأسا تدرو واس اسرو لقجير 
وموم لتاشم بيدحا غلا بداب الرمي| وشوع لجر 0 كدر 
ا 


00 
اذى 
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لسيع الله اران الرحيم . وعلالم لئس ناطروببإنسلين! 


للنا اجو بان التعكاة. :تمق || العبأس)ة 

لمج ين عنانياء هيما ات لمرله نياع 

الفح رمديير يسع و دي سن إل الرء عن 

لم شأ 7 نبج سمو إزيم زثر شان [لر حسيت سماو 
شرم الع براق علالبإط زيمم 2 رامعا االلدى ءا لمر 
إلملا حبنه 1 . “واامللة و السلل تامزا #مسنهم سيا سوبا 
كور بالخ وه [إصلا)»والسعط وبحب مف لم - سيد أ لمعه 
الك و كا نام الا كنع اشلسع الع أ 2 نايت 
تدأيك [اخسيرالخ هيف :ته زر اللكوز المسز رلا ريه م تدعو 
رك لبي ري .بسك ركاف ة كلدك ار 5 و العورويعن 
الو مر 0 |إنعءات دسمالة حلم عن نسإحة! لع 9 ال 
المطري. اودر الفلاروان عدوا وسور يك الها سيد 
4 ا عبرمتطم”* ٠‏ وسؤوع الك برام إلمب؟ | ,” ا 
أن ملت د طر بق الاتتصا رسخو صا وننيع : بصستح كه 
.. رساك أبْبأ ألى. لط مو علمف., : وموعع احتضا ره 

اف سف و يت 

ممتكب؛, بهو فت صفا يورك .ء وس ل[ف إدهييكء ا قي 
ا اروك الع بر 
ليور لعن : اذ العو ىيججع انعد بزلا إنارنم 
رد وافى؟! ا لدماء الى رس رمعت 7 أوجم الزوائ, 
و يت إلمباخ حهط الدي وال | |دكا: ذف ولط عو الاير نإناود رإيلز' 
“جق لتيب إسجا الوكن] ب لعان رعيك < جر و ييحن نوات 
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نهنا :نلف لاحت مل »رمت لع لاع رمال المعلري] 


ا :مول مإ أطعندم ر! كرارق وف عا 
تف ادا ال اذم اضيا وللكن ا ا 
وعد وعد با ع ىن الى ١‏ 0 


سك و مضه ا 


ادحل اسه لم1 
ناما كال سغيراو نوك ننوقيارى ر ييا ب كلمإنك. وشقي :نظام 


بزء ضتا ع التق لمراعيز دنم رإء عت .دعم 5لا طبضا جحت تم 
رار 01 000 تام | تبط إعسا: 3 535 
م الي أن جح كلاد خإنعطو لش إلب|طإراهم| 3 
دكار المعاج عابر أنا لايمأ ودل الي عل سسجن شور »لولبم رضم 
"سلما اولك رحست العالمبرولاجدم بيه لير | أميز| ليج خض شيم 
ا العبيواعنن|دصا 1 الام! ا ل . 
المع الك ججح الم «الشسرالقعز| ب جاه 
- جل موسبمنا كر و المعليم ا دعل» 
العلا وأ المسل اقرك. 
؛ (بالعإلمسرتك 
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رسالة 
صولة بن إبراهيم 
الغدامسي 


م 


الحوار الاباضي ال مالكي 
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بسم الله ارحمن الرّحيم وصلَى الله على سيّدنا محمد 
هذه الرسالة لصوئة الغدامسي المالكي. 
و-الحمد لله الذى حفظ هذا الثين عن العخبير والتيديا ء وقضى بيعكية 
على الدّعوى بعدم التّعويل إلا ما قارنه ّي برهان”'أو إن دليل2"» والصّلاة 
والسّلام على نيه الذي جعلت سّنته بياناً للتنزيل» والرضاعن أصحابه أنجم 
الهداية الذين ليس الوصول إلى الهداية دون اتباعهم من سبيل. 


؟-يقول العبد الفقير إلى الله تعالىي«صولة بن إبراهيم الغدامسي): قد 
ورد على من بعض الإباضية المنتمين إلى الفرقة الوهبّية أوراق سلق'"فيها 
بشقرها*'ونعره!*'وكشف للنامس ما قبح من عجره وبجره'' 'وسجل فيها على 
نفسه.ما أوجب إفراد سالفته”"'وباح فيهاءما أوجب الخزي على قدوته من سالفته. 


اي نسبة إلى ” لم ” الموضوعة للسؤال ..والبرهان اللّمِيّ هو ما يكون الحدٌ الأوسط فيه علّة 
للنتيجة» مثل:هذا متعفن الأخلاط؛ وكل متعفن الأخلاط محموم ؛فهذا محموم .فإذا قيل :لم 
هو محموم ؟ كان الجواب: لأنه متعفن الأخلاط. انظر: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني؛ 
شراط اعرقار عن الامجالاان و اخرق يار ادوهي 1 ملا اك 5 
(49 إن منسرية ل ”إن ” . والبرهان الإ هو ما لا يكون الحدٌ الأوسط فيه علة للنتيجة» مثلل: 


هذا محمومع ول مخموم متعقن الأخلاطا فهذا متعفن الأخلاط. فإذا قيل: لم هو متعفن 
الأخلاطء لم يأت الجواب بالحد الأوسط ”لأنه محموم “؛ لأن الحمّى ليست هي السّبب في 


التعفن؛ بل التعفن هو السبب في الحمى. انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
() سلق: صاح عند موت إنسان أو حلول مصيبة» خمش وجهه عند المصيبة. والسّلق: الإيذاء 
في القول. لسان العرب: مادة ( س ل ق). 
(4) الشّقر: يقال جاء فلان بالشّقر والبقر إذا جاء بالكذب. لسان العرب: مادة (ش ق ر). 
(5) النْعر: نعر» صاح وصوّت. ومنه النعير» لسان العرب: مادة (ن ع ر). 
(5) العجر والبجر: يقال أفضيت إليه بعجري وبجري أي بعيوبي. لسان العرب : مادة ( ع ج ر). 
(1) إفراد سالفته: أفرد الشيء: نحاه وعزله. والمقصود عزل أسلافه. لسان العرب: مادة ( س ل ف). 
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*-وقد كذب على الله واجترى”""و تحاسر على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم 
وافترى وواقع حمّى ضنائن الحقّ واعتدى» واشترى في ذلك الضَلالة 
بالهدى فتردّى وحارب الله ورسوله» وسعى فساداً في أرض الهدى 
وغيّر وجه السنة بإيراد مالم يرد منها نضّاً في التنزيل» وحاول تحريف 
محكم الكتاب بارتكاب قبيح التأويل» في دعاو هي في تلاشيها أشبه شيء 
بالبصيؤة؟؟و أنان في قذارة تعاطيها من الصّيق”". وما أحسن أنميثلى في 
نشير أساطيره فإيُرِيدُورت أن يُطَيْمُوأ ور أله وهم وَيأو أله لان 
يرورم وَلَوكرهَ الكتفروت 4**'و أن ينشد [البسيط]: 

أتي'*تلى اللَرْءِ في أفراض عه * حتَى يسرى حَسَئً مالَدِسَ بِالحَسَنٍ 


فهو في غيهب الحرمان قد استقبل بإعراض وُبسور» وضرب بينه وبين 
0 + رم ع سدس مهوكو رع سد 4ه 1 : , 8 
الهداية بور اومن يحل له له ورا ضما لمن نور +:0”'في مثله يقول 
م بي بكرم > 00270 


تعالى #*فابَلكديوأيمَا لز جوأ يوأمد. وموم أو 1*4" 


:-على أنه تحشم هذا الأمر بغير نبرامس ورازمأفنيته بنعت 


)١(‏ اجترأ: في اللسان- أقدم وكان جريئاء وقد خففها المؤلف حتى يستقيم السّجع. لسان 
العرب: مادة (ج رأ). 

(؟) البصيق: من البصق: ألقى بريقه. لسان العرب: مادة (ب ص ق). 

() الصّيق: الريّح المنتنة من الناس والدّواب. لسان العرب: مادة ( ص ي ق). 

(4:) سورة التوبة (الاية 6595 


65 سورة النور 8 9و4 
(0') سورة يونس: .591:1١١‏ 
(8) رازم: خلط الشيء ببعض. لسان العرب: مادة (ر زع). 
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الانكراس”'وتداعى لمزدحم.ما لا يلتئم وتحامل على ملتحم الانجدال”"غير 
مستائو”")وخاطر مخاوف الجدل وما سلك سبيله ولا اقتبس من صناعة 
البرهان ولا هيّأ فتيله[ ١ظ]‏ وتليث وهو جبانء وقارع الأبطال بالجلبان! 
وهو الذي أبدى ظنا يزريه”؟», .بما مرّق الأشلاء. [طويل]: 


مسالا رجسا من مراقى الطنا * أطدٌ رسول اللايعمط قب كذ 
فقدضلالهدى وظنْإصابة *« بوافده فييباء فنذل وننافل؟ 
ولولا انطواء الشر فيه أصالة * عن السرم يذهب عن المذهب الأول 
قتشة إِذَنُ وال عات كإليا » طاف 53 #يعة افبساة. 


ه- هذاء وإِنْ تتبّع تَهَائر حماقاته وهواهي”*)مقالته -وقد ارتكب من 
الهذيان ما أكذب العيان وقلب الأعيان- ينافي قضاء الشرع بالإعراض 
عن جدال مو تو بعناده» وقضت الحكمة أنْ الشكوت عن الأحمق عين 
جوابه. لكن دعاني إلى صد ع هذا الباطل وقلع أسَّه وخلع أصل ذلك 
العاطل وقطع رأسه. الحميّة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم المستفرّة 
والغضب لا ناله من ظنائنه الأعرّة والقومة في ذات الله بعرّة» والله أسأل 
9 الأنكراس؛ من كرس + الاتكيات . وأنكرس في الشيء إذا دخل فيه منكبا. لسان العرب: مادة (ك رس). 


(؟) الا نجدال: من جدل. جادل: ناظر. انجدل: صرع. لسان العرب : مادة (ج د ل). 

(؟) مستائم : من استلأم الدرع؛ لبسها مستعدا . لسان العرب : مادة (ل أم). #دلا: الذلو» أرسالها في البثر 
ليملأها . لسيان العرب : مادة (3 ل و). 

(64 نزريه: يعيبه- أزرى- يزري بأخيه: أدخل عليه أمرا يريد أن يلبْسَ عليه به . لسان العرب: مادة (زري). 

(5) تهاتر حماقاته #قمادات يكذب بعضها بعضاً . لسان العرب: مادة (ه ت ر). هواهي: من 
هواء اللغو من القول والأباطيل- لسان العرب: مادة (ه ووي) 


/١‏ 22 0 الحوار الإياضي المالكي 


«أن يهديني في ذلك سواء السّبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل)20. 

قال يسماويك انويع كب عقر ماله قاقر عنها نيا 
وإشارة تسع مسائل. 

الأولى:مسألة خلق القرآن. 

أقول: قال أهل الحقٌ؛ القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وخالفت المعتزلة 
ومن تابعهم'"وأعلم أن القرآن يطلق بالاشتراك على الكلام النفسيّ والنّظم 
اللتؤل . وتحقيق الاختلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى إثبات الكلام النفسي 
ونفيه» وَإِلأفنحن لا نقول بقدّم النَظم المنزل كما هو رأي الحنابلة» والحشوية 
والمعتزلة لا يقولون بحدوث النفسي كما هو رأي الكرامية. 


/- فها هنا مقامان. الأول: تحقيق التنّفسى وهويته. والثاني: قيامه بذات الله. 


أما الأول؛ فاعلم أنه نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم؛ أعني المجموع من 

ذلك كما نبّه عليه الشيخ الأبهري, فلا يردٌ اعتراض الشيخ ابن عرفة. أمّا 

العلم بأنه نسبة بين مفردين فضدروريء وأمّا قيامه [١؟‏ و] بالمتكلم فإنه لولم 

قار كو مدا ني 1 ا ماي ف 

لأن الخارجحيّ لا يتوقف حصوله على تعمل المفردين» وهذا متوقف عليه 

وقير المتوقف غير المتوقش. 

** 4 اقتباس من الآبة*8آ وَلِمَاجَهيْقَآهَ مذي ذَالَ عم رقت أن يَهَدِيَفٍ ساليل‎ )١9( )١( 
القصّص 77:78 . أو الآية “* 9 الدِينَ قَالَ لهم لاس إن تاس قد جَمَعوأ لك كأحعَوَهمَ كرَادَهُمْ‎ 
. 117:7 يمنا وكَالُواحَسَبنًا ألَهوَيعَمَ الْوصكِيلٌ 4 * سورة آل عمران‎ 

)ابو الحسن الاشخرض: مقاللات الإسلاميين واختلااف المصلين 81/7 بنابت: قولهم في 
القرآن: وكذا 75/7؟. باب: اختلاف المتكلمين في كلام الله هل يسمع.و انظر أيضاء 
القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» من ص 5717 إلى ص 375 5. 


الحوار الاباضي المالكي ١م‏ 


/-وأيضاً بأن التَفسي لا يتغير بتغّير العبارات أو مدلولاتها . فإن قولَهُ مثلاً: 
«زيد قائم»ٍ و)زيد ثبت له القيام» و)ازيد الصف بالقيام» إلى غير ذلك من 
الفمارقة ذال على نالعا واه ولاشك أنْ مدلولات الألفاظ متغايرة 
يسمي كاير الغساراهه والعدى أبواة يقير الإقايين: والإنكار مكابرة؛ 
والمجال محار الأفهام والتقريب للإفهام مما يخضن الشاهد أن كل من يأمر 
وينهي ويخبر يجد نفسه معنى, ثم يُدِلَ عليه بالعبارة والكتابة أو الإشارة 
وهو صفة غير العلم والإرادة ؛ لأنه قد يخالفها فِإِنَ الله تعاللى أمر بها أبا 
لهب مع علمه بأنه لا يؤمن وإرادته لما يخالف علمه ممتنعة قطعاً. 


9-لنا في المقام الثاني الإجماع. وتواتر إجماع الأنبياء عليهم السّلام أن 
الله تعالى متكلم» والمتكلم قامت به صفة الكلام, ضرورة امتناع صدق 
المشامق علسى الشىيء من غير قيام مآخذ الاشتقاق به) 7 )ينتج أن لعل 
قائم به الكلام» ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى فتعين النْفسيٌ ؛ لا 
يقال ثبوت الشّرع وقوف على الكلام النفسيّ . فإثباته به دون ذلك؛ لأنا 
نقول ثبوت الشّرع غير متوقف على الكلام؛ فإِنْ دلالة المعجزة على صدق 
الإسول لا تتوقف عليه. ”فإنه إذا ادذعى أحديمحضر جماعة أنْ رسول 
هذا الملك إليهم.مرأى من الملك ومسمع ثم قال للمللك إن كنت صادقا 
فخالف عادتك وقم ثلاث مرات ففعل» يحصل للجماعة علم ضروري 
عاذي بصدقه"7", وإن كان فيهم من ينكر الكلام نسي . ولذا قال البعض 
محققي الأشاعرة: إن العسرة تدل على فمس الاسالة من غير تصديق ولا 
قول يعرض”"في الذلالة. 
)0 سعد الدين التفازاني: شرح العقائد النسفيّة» ص 707. 
(5) نفسه) ص 537". 
() الخط غير واضح, وأرجح العبارة المثبتة. 


5 الحوار الإباضي المالكي 


“١‏ فإن قيل: الأمر بلا مأمور ومنهيّ سفه وعبثء والإخبار في الأزل 
بطريق الماضى كذب محض يجب تنزيه الله تعالى عنه ١7“‏ إجماعاء وهذه 
أقسام الكلام» لا يعقل وجوده بدونها وقد انتفت أزلاء فالكلام منفي. 
قلنا : لا نسلم أن الكلام ١[‏ ظ] في الأزل ينقسم إلى الأمر والنهي والخبر» 
” وإنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات وذلك فيما لا يزال» و أما 
في الأزل فلا انقسام أصلا”" ؛ لأنه لا تعلّقَ لصفة الكلام أزلا.' 'وهذا 
مذهب الشيخ المحقّق عبد الله بن سعيد الدّبوسي منا(“واختاره جماعة 
من المحققين. 
١-أو‏ نقول: بناء على عدم تعمّل كلام غير متعلّق أزلاً وأبداً؛ كما هو 
رأي كقير من الأثمة إلا أن الأمر في الأزل للإيجاب؛ فتحصيل المأمور به 
في وقت وجود المأمور وصيرورته أهل لتحصيله؛ فيكفي وجود المأمور 
فى الأعر والأخبار بالنسبة إلى الأزل لا تنصف بشيء من الأزمنة؛ ”إذ لا 
ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى ؛ لتنزهه عن الأزمان» كما 
أن علمه أزلي لا يشير بتغير الأزمان “10 


١١-واحتجت‏ المعتزلة”*»بقوله تعالى : *إوَعَلقَ كل شَىْ و *”" و القرآن 
شيء والجواب: : إنه يقوم حبحة على الحنابلة القائلين بقدم التّظم لا علينا؛ 
يوي عه في المعنى القديم. على أنه يضّح الجواب 


)١(‏ نفسه. 

(١؟)‏ نفسه ص 77. 

(0) نفسهء ص 78. 

(4) نفسه 

(5) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 51. 
(0) سورة الفرقان 7:768 . 


الحوار الإباضي المالكي نا 


عنه من جاتب اللنابلة على أصول أفل الم2ة0 بالشضى ف نذانتة الله 
العو باشمل على اللقصصيصي والمكن بقليلج انلف العقل والنّقل 
-إذا تعارضا- ترجّح العقل لأنّه أصل التّقل؛ إذ لا يعلم هدفه إلا بالعقل. 
١-وتكذيب‏ الأصل بتصديق الفرع محال لاستلزامه تكذبيه أبشايفاد 
يتصور أن يَرِدَ في الذات والصّفات نص متو اتر بحيث لا يحتمل التأويل على 
بلدا بي ارسي اي 
أشفارة ا دفعاً لطعن الجاهلين وجذبا ب لاسي لوكا 
إلى السشبيل الأحكم. 
4 ١-هذا‏ وإِنَ الشيخ ناصر الدين البيضاوي قال في تفسيره للقرآن: ”الشيء 
يختصى بالموجود؛لأنه في الأصل مصدر“ شاء“ يطلق تارة.معنى شا اسم 
1 عالق 7 شر على شدوعد باز سر 57 
اا ا 
)1١(‏ أبو الحسن الأشعري يقول: «ويقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقت 
واللفظ ومن قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم». مقالات الإسلاميين واختللاف 
الصليق: "٠٠ /١‏ باب جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. 

(١؟)‏ الضبعٌ: ما بين الإبط إلى نصف العَضّد من أعلاها. لسان العرب: مادة ( ض ب ع) 
والمقصود بعبارة «جذبا بضبع القاصرين» دفعهم ل السبيل الأحكم. 

(") وردت في الكثير من السور ومنها: البقرة 7١:١‏ - آل عمران56:7١-‏ النحل71:15. 

(5) ناصر الدين البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ص .١5‏ 


:م الحوار الاباضي المالكي 


وذكدٌ محدث فصيح معجز مكتوب في المصاحف إجماعاء وكل ذلك من 
صفات الخلق وسمات الحدوث بالضرورة)”'فلا يكون صفة ذاته تعالى. 
الجواب: القول بالوجوب والاشتراك فى اللفظ مثار الغلط لا محالة. 
ومعلوم أن ا موصوف بهذه الصّفات هو التَظم المؤلف من الألفاظ 
والحروف. ونحن لا نقول بقدمه؛ ضرورة أنها أعراض حادثة» مشروط 
حدوث بعضها بانقضاء البعض الآخر؛ لأنّ امتناع المتكلم بالحرف الثاني 
قبل انقضاء الحرف الأول بديهي. وإنما الكلام في المعنى القديم» وهو لا 
ينصف بشيء من ذلك. 
5١-وأما‏ إطلاق الأئمة أنّ كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف محفوظ 
في القلوب مقروء بالألسن مسموع بالآذان «فليس معنى الحلول فيها)!”"؛ 
ضرورة أنه ليسس حالاً في المصاحف ولا في القلوب والألسن والآذان 
بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى يُلقَظٌ ويُسمَعٌ باللفظ الدال عليه 
ويُحمّظ بالتّظم المخيل الدّال عليه ويُكدّبُ بنقوشس وأشكال موضوعة 
للحروف الدّالة عليه( 


١-«والتّحقيق‏ أنْ للشىء وجودا فى الأعيان ووجودافى الأذهان 
ووجودافى العبارة ووجودا فى الكتابة؛ فالكتابة تدل على العبارة» وهو 
على مافى الأذهان» وهى على ما فى الأعيان. فحيث يوصف القران .ما 
هو من لوازم القديم كما في قول النّبِي صلى الله عليه وسلو(القرآن كلام 
)١(‏ سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص /7. 


02 نفسه)» ص 793. 
05 نفسه» ص 75593. 


الحوار الاباضي المالكي م 


الله تعالى غير مخلوق ومن قال إِنّهِ مخلوق فهو كافر بالله العظيم))7"'فالمراد 
حقيقته الموجودة في الخارج القائمة بذات الله تعالى . وحيث يوصف .ماهو 
لوازم المخلوق كما في قولنا : يحرم على الْمخدث مس القرآن وقراءته» و 
«(حفظت القرآن» و»القران عربىئّ معجز» إلى غير ذلك؛ فالمراد به النظم 
المؤلف الحادث)7". 


-١‏ وحاصل الجواب الأوّل أنْ إطلاق الأئمّة بجاز من باب الوصف 
المدلول صفة الدال» والجواب الثاني على أنه حقيقته» والمراد النظم الحادث؛ 
لأن التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين النفسي والقديم» ومعنى ١[‏ 
ظ] الإضافة كونه صفة الله تعالى بين النَظم المؤلف من السّور والآيات» 
ومعنى الاضافة أيضا أنّه مخلوق لله تعالى وليسس من تأليف المخلوقين. فلا 
فشك للسعرلة ومن البع سولهم بققاك 


9 1-تنبيه: ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري إلى أنه «يجوز أن يُسْمَعَ كلام 
الله تعالى بطريق خرق العادة)”"'ومنعّه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وهو 
مختار الشيخ أبي منصور الماتريدي'”', ؛ فمعنى قوله تعالى :#محهٌ يسْمَعٌ ح -ه-_ 2 
كلم أسَّو »د “أيسمع ما 0 عليه”"'وإِعًا خص سس موسى- عليه 6 باسم 


)١(‏ نفسه. والحديث ل يرد عند ونسنك في المعجم المفهرس. 

(؟) (93017) نفسه 

() ورد هذا في المصدر السابق» ص ١9‏ بالمعنى دون التقيد باللفظ. وقول الأشعري المذكور 
لم ينبت لديه في ”الإبانة“ أو“ اللمع ”2 ولم يشر إليه الشهرستاني مثلا في الملل والنحل 
الا" 

(:) أبو منصور الماتردي: كتاب التوحيد» ص5 و ص 55. 

(5) سورة التوبة 9:". 

(5) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية » ص 791. 


15 الحوار الإباضي المالكي 


الجهات بغير المعتاد. 


تنبيه: معنى قوله تعالى : *48 فيكتي فَكُنُونٍ #*7"إنه مصون اتفاقا وهو 
الوح المحفوظ والتوراة والإنجيل والرّبور أو القرآن» خلافالما أورده 
المعترض افتراء وخبطا. 

٠‏ ؟-المسألة الثانية: في الرّؤية. 


أقول: تطلق على المصدر المبنيّ للفاعل صفة الرّائي. وحََدّهَا إثباتُ الشيء 
كما هو بحاسة البصر. وتارة مصدر المبني للمفعول صفة المرئي. وحذها 
انكشافٌ الشيء انكشافاً تامّاً بالبصر. وذللك أنا إذا نظرنا إلى البدر 
ثم أغمضنا العين فلا خفاء في أنّه وإن كان منكشفا لدينا في الحالين؛ 
لكن انكشاف حال التظر إليه أتم وأكمل. ولنا بالنّسبة إليه حينئذ حالة 
مخصوصة هي المسمّاة بالرؤية)””"فإِن اعتبرت من جانب الرّائي كانت 
إثياناء وإث اعسبرت من بحانب امراك كافك انكقافا. وهدذا ليا على آنها 
زائدة على العلم مغايرة له. ْ 

١‏ ؟-وإذ قد تحقّق هذا فاعلم أنّ مذهب أهل السّئة جواز رية الله تعالى في 
الدنيا ووقوعها في الآخرة”؟». فمعنى انكشافه تعالى للمؤمنين في الآخرة 
8 اسه م :”” يللد دون النقيد اقرش باللفظك 

(؟) سورة الواقعة 8:65//. 

(؟) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص 4". 


(5) لم يثبته أبو الحسن الأشعري فى كتابه: مقالات الإسلاميين واختللاف المصلين في معرض 
يد سج بن 1 ا انظر في ذلك :عرّة محمد عبد المنعم زايد: : رؤية الله 


الحوار الاباضي المالكي /ام/ 


معنى انتكشاف البدر المرئين» خلافاً للمعتزلة ومن دان بدينهم من فرق 
الصّلال؛ فيُرى من غير ارتسام واتصال أشعة به أو حصول مواجهة, خلافا 
للمشبهة والكراميّة.ولنا في الجواز في الدنيا» أن موسى عليه السلام سألها 
ما يجوز أو يمتنع في حقّ الله تعالى» أو سَفََاً أوعبثاً [؛ و] وطلبها للمحال. 
والأنبياء عليهم السلام منزهون عن ذلك)”''قطعا. 


السو اعترض بوبحوه مقهها: 

- أنْ موسى عليه السلام محبط. قلنا معصوم. 

- ومنها أن الرؤية مجاز عن العلم الضروريء قلنا: لايوصن ب إلى" ء 
وأيضا طلب الضروري ثمن تخاطبه وتناجيه غير معقول. 

- وأورد أنَ المظطلوب العلم بالهويّة الخاضّة والخطاب لا يقتضي العلم 
بالوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار. وهو جيّد لكنه غير مستقيم على 
أصول المعتزلة. 

"ومنها أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية كان لأجل قوم حيث 


قالوا: *8! أن نُوْمِنَ آَكَ حَقَّ رَى الله جَهَرَة 4 *”"'فسأل ليعلموا امتناعها 
كما خامة د 590 


3 سورة الأعراف 7ش 1١‏ 


250 سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص 70. 


(") سورة البقرة؟:هه. 
(:) سعد الدين التفتازاني: تفسنة . 


م الحوار الإباضي المالكي 


«أنَ العقل إذا خلا ونفسه لم يحكم بامتناع رويته تعاللى» ما ل يقم برهان 
عليه. والأصل عدمه)”''فلا موجب للصّرف عن الظاهر. على أن القوم 
إن كانوا مؤمنين» كفاهم قول موسى عليه السلام أن الدؤية ممتنعة» وإن 
كانوا كفاراء لم يصدّقوه في حكم الله تعالى بالامتناع. وأيَاً ما يكون 
الشؤال [يكون ]| ""اعيفا. 
4 1-ولنا أيضاً أنَ الله تعالى لم يعاتب موسى-عليه السلام- لا سأل الروؤية 
ول يرّيسه بل *8 قَالَ نتن #*””'وهي تقتضي نفي الوجود لا الجواز. 
ولو كانت مشعة لتعين ة قي الجواب عمد اليصر يأساليسب الكلام أن يقول: 
لست .كرئيٌ أو لا تصحٌ رؤيتي ونحوه. 
الجواب عن طلب المحال» الردٌ على من سأل ذلك ؛ كما فعل موسى- 
عليه السلام- حين سألوه أن يجعل لهم إلها فقال: كعم 
هون كيف لخر البيان عن وقت الحاجة ممتنع؟ 
-_ ولنا أيضاً «اختلاف الصحابة رضوان الله تعاللى عليهم هل رأى النبيّ صلى 
سين وناريبو ارا ماي لي ارقي ااا . 


تعال بق يوسي 5200 . 


() الفسة. 

)١(‏ زيادة لفظة « يكون» مني (المحقق). 

() سورة الأغعراف/49:1 .١‏ 

(4) سورة الأعراف 3/7 1. 

(5) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص /77. 
(") سورة القيامة ه/ا:77. 
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ه؟-واعترض أن «الهاء) هنا ليست حرفا بل اسما.ععنى التُعمة وأحد الآلاء. 
وناظرة بمعنى الاننظار كما في *8/ أنظروهًا تَقَيسَ من ور :ا ود وما 
ينظر تولك الاسيصة ونيدة 4(" . ولو سلم فالوصول ب «إلى» يا 
قد يجيء[ 4 ظ]ععنى الانتظار كما في قول الشاعر [الوافر]: 
وُحوةٌ ناظرات يَوْم بَدَرٍ إلى الرّخمان يأني لويم 
وأيضا [الكامل]: 
كَُ الخحلائقٍ يَنْظْرونَ تُبَآلهُ * تَطَرَ الحجيج إلى طلوع هلال" 
ولو سلمء فالنظر الموصول ب (إلى « ليس بروئية ولا ملزوم لها؛ لانّصافه 
مالم تقصف به الرؤية مشل الشّدة والإزورار والوّضا والتحيّز والذّل 
والخشوع. ولتحققه مع انتفاء الرّؤية مثل («نظرت إلى الهلال فلم أره». 
قال تعالى : * وتَوهُم يظرُوت ليك وَهُمْ لا سرون 1# اوبكة واه 
الرؤية ليس بأولى من حَمْله على حذف المضاف أي ناظرة إلى ثواب ربهاء 
كما ذكر كثير من المفسرين. وبالجملة لا خفاء أن هذه الاحتمالات تدفع 
الاحتجاج بالاية. 


5؟-والجواب: إِنَّ سَؤْق الآية بشارةً للمؤمنين.ما هناك من نعيم لا يلائم 
)١(‏ سورة الحديد لاه:7١.‏ 


00 أورده فخر الدين الرازي كالاني: «وجوه ناظرات يوم بدر 3 إلى الرحمان تنتظر الخلاصا»). 
(8) وقالنيد عع عي 1 ماسوو جنه : عه الوا 


رطب اللا عبد ووين مسيلحة ‏ 


(ه) سورة الأعراف .١9/:1/‏ 
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حل خملة الر على الالظ ار لقباغاديين ماهو تعسة وسار سلب 
للنعمة. ألم تعلم أن الانتتظار موت أحمر وأنه بالغم والحزن والقلق وضيق 
الصَدر أجدر؟ وإن كان مع القطع وا سبدو مسيم التاريل إلى أنه قال 
وجوه يوم حر 4 إلى- بغم الانتظار-*«لاٍ بَايرَةٌ4 *7»وذلك من 
القبح.»مكان» على أنْ يكون « 7 « اسماءمعنى النعمة» ولو ثبت في 0 
فلا خفاء في بعده وغرابته وإخلاله بالفهم عند تعلّق التّظر به. فلا يكون 
القرآن بليغا ولا فصيحاً كما هو مقرّر في البيان؛ فيلزم عجز الله أو جهله 
وذلك محال. ولهذالم يحمل الآية عليه أحد من أئمة التفسير في القرن 
الأول أو الثاني» بل أجمعوا على خلافه. 

وكون النظر الموصول ب" إلى " سيما المسند إلى الوجه بمعنى الانتظار. 
مالحيث غبت عن الشاس ول تدل عليه الآيات راز أن يحم على #قايب 
الحدقة بتأويلات لا تخفى. وأما اعتبار حذف الكاف, فعدول عن الحقيقة 
أو المجاز المشهور إلى الحذف الذي تظهر فيه قرينة تعيين المحذوف. فيبطل 
ما أورده هذا الغبيٌ المخبول من التخصيص بلا قرينة متمسكاً مما أشار إليه 
من المناسبة. وأيضاً قوله تعالى : *5/ كَلاإمْعَن يهم يوْميِفٍ لححجُوبونَ 4 *1'ادل 
على تحقير الكفار بكونهم محجوبين عن الله تعاللى ويقتضي أنَّ المؤمنين غير 
محجوبين؛ وهو المطلوب والحمل على أنهم محجوبون عن ثوابه وكرامته 
خلاف الظاهر. «والسّنة قوله صلَى الله عليه وسلم:(إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر))””'وهو مشهور رواه أحد وعشرون من الصٌحابة 
(1) سورة القيامة 77:58 و54. 


(0) المطففين 6:81 .١‏ 
() جاء الحديث بالصيغة الآنية: ( سترون ربكم كما ترون هذا القمر) ونسنك المعجم المفهرس 
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رضي لله عنهم)0" [ه و ورُويت في هذا المعنى أحاديث صحيحة . 
واعترض بحمل الرّوْية على العلم الضدروريء وأجيب بأنه خلاف 
الظاهر وبأنّ الرؤية.معنى العلم تتعدى المفعولين ورؤية العين تتعدى لواحد. 
وكذلك وقعت فيما ورد في ذلك من الأحاديث؛ء وأيضا في الحديث من 
طريق آخر :(سَبَرَوْنَ ربكم عيانًا!"أوهذا نص في رؤية العين والقشبة للرؤية 
بالعين» بالرؤية بها لا للكيفيّة بالكيفيّة ولاللمرئي بالمرئيّ ولذالم يقل 
كالقمر. فلا يَردُا"“'ما توهمه هذا المعترض من لزوم كون الله تعالى متعرضا 
بحدود ميفة الي «والإحماع هو أنه تواتر أن الأمّة كانوا - قبل 
ظهور البدع - بجتمعين على وقوع الرؤية في الآخرة وأنْ الآيات الواردة 
في ذلك على ظواهرها)”؟»ويبتهلون إلى الله تعالى أن يريّهم وجهه الكريم. 
8 ولنا في نفي اشتراط الارتسام وانّصال الأشعّة والمواجهة: 

أن الله تسالل هدره عن الجهة واللكان» و إلا لكان منقسقاء فيكون حسها 
محتابجحا إلى أجزائه أو غير منقسم, فيكون جزءاً لا ينجزاً. وهو محال 
بالإجماع القطعيّ» وأيضاً يلزم تناهيه أو تجزئه»فيحتاج إلى المخصصء أو 


١‏ 0 . وجاء أيضاً بصيغة أخرى هي : (هل تضامون من رؤية القمر ليلة البدر). وجاء 
الاستفهام بالهمزة كما أن تضامون» جاءت أيضا «تمارون) و) تتماروك» ونسعتك: المعجم 
المفهرس 5/455. 

.”5 سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص‎ )١( 

(؟) ليرد الحديث عند ونسنك في المعجم المفهرس. 

(؟) غموض في السياق» وأرجح السياق المقترح. 

(4) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص 7”. ملحوظة: لقد تصرّف المؤلف في 
كلام التفتازاني بإضافة عبارة: «قبل ظهور البدع». 
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إلى الأجزاء المغايرة له فيكون واجبا. وأيضاً لو تحيّز في الأزل فيلزم قدم 
امسر وهو عهال. أو لا فيكون عاذ للحواديت بالشرورة: فيكون فاقضا 
أزلا؛ لأنّ كل ما يتصف به كمال إجماعا. فلو اتصف بها لخلا عنها في 
الأزل بالضيرورة. واللازم محال» وكلما استحال كونه في مكان وجهه 
امتنعت المواجهة بالضرورة؛» فيمتنع الارتسام واتصال الأشعة بها ضرورة 
توقفهما على المواجهة والمحاذاة. 

٠1-احتج‏ المعتزلة' أبوجوه: 

الأوّل: أن الروؤية في المشاهد تحب إذا كانت الحواسٌ سليمة والشَّيء جائر 
الرؤية مقابل للرّائي كالجسم المحاذي له أو في حكمه كالأعراض القائمة 
به والصٌور المحسوسة في المرآة» ول يكن في غاية القرب والبعد واللطافة 
والصّغر ولم يكن بينهما حجاب «وإلآً لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة 
لانراها وأنّه سفسطة)'''والصفة الأخيرة لا بمكن اعتبارها في رؤية الله 
تعالى» وسلامة الحاسّة حاصلة الآن. فلو صححت رؤيته وجب أن نراه 
الآن»واللازم باطل. 


١"ا-والجواب:‏ منع الوجوب في الشاهد فإِنّ الرؤية بخلق الله تعالى» ولا 
تحب عند اجتماع الشرائط؛ ألا ترى أنا نرى”"[ه ظ ]الكبير من البعد 


3 43 القاطى عيد الخبار: المغى فى آبوات العدل والتوسين واعمف ووب هك و 
8 . ويقول أبو الحسن الأشعري: «أجمعت المعتزلة غلى أن الله 'لا يرى بالأبصار): 
ويعرضُ مختلف أقوالهم وحججهم. مقالات الإسلاميين 7١8/١‏ وكذا الصفحات 
شف اطكان” 

(١؟)‏ سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص 5". 

(؟) في الأصل: ترا ونراء وهذا خطأ. 


الحوار الاباضي المالكي 59 


صغيرا. وليسس جميع أجزائه مرئياً وإلآلوْئِيَ كبيرا؟ فبعضى الأجزاء غير 
مرئي مع اتحاد نسبة الأجزاء وعدم ررية الجبال جائز عقلا وإن لم يقع كسائر 
الأمور العاديّة. ولئن سلمناه» «فقياس الغائب على الشاهد فاسد)'''فإن 
ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات فتختلف اللوازم؛ فجائز أن يشترط 
وقوع رؤيته تعالى بشرط ألا يوجد في الآخرة. 

الثاني : قوله تعالى : *ظ لَاتْدَركه الابصدر 024 . 


الجواب: «لا نسلّم أن اللآم للاستغراق» ولو سلمنا؛ فالمعنى سلب العموم 
لاعموم السّلب: أي لا تدركه جميع الأبصار. ونحن قائلون.موجبه لأنْ 
الكافرين لا يرونه سلمنا. لكن لا نسلم أنْ الإدراك هو الرّؤية مطلقاء بل هو 
الدّؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئئٌ» سلمنا لكن لا دلالة فيه على عموم 
الأوقات والأحوال)”". وقال بعضي الأئمة”؛“بقلبه [كذا] عليهم: «إذلو 
وإنما التمدح فيها أن تمكن رؤيته »ولا يرى للتمنع والتعزز والتحجب 
الكبرياء»””*)وفيه نظر لصححة التمدّح بنفي الشريك والوالد مع امتناعها. 


.7١" سعد الدين التفتازاني: السايق) ض‎ )١( 
.١١1:5 سورة الأنعام‎ )؟١(‎ 
(؟) الظاهر أن صاحب الرسالة قد اضطرب في نقل الكلام عن التفتازاني حتى أدى به ذلك إلى‎ 


دبو 000 


نقضه. يقول سعد الدين التفتازاني: «ومن السّمعيات قوله تعالى*9/ لا ُدَ ركه الأبصدر وَهُوٌ 
يدرك الْأبصرٌ 6 * والجواب بعد تسليم كون «الأبصار» للاستغراق وإفادته عموم السلب لا 
سلب العموم وكون الإدراك هو الروئية مطلقا لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي 
نه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال» . شرح العقائد النسفية» ص 75. 

(9 بقصد سعد الادرى التفاوي انظر نفس للصائر واليفسة. 


(0 )اليف 
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الثالث: أن الآيات الواردة في سؤال الرّوية مقرونة بالاستعظام. 
والجواب: أنْ ذلك لتعتّتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعها. 


*تذنيب:7""انّفق أهل الحقّ على أن الروئية تجوز أن تتعلّق بكلّ موجود. وإنَما 
اختلفوا في غيرها من الإدراكات» فذهب القدماء كالدّبوسي والقلانسيّ 
إلى العموم خلافا للشيخ أبي الحسن'. والحق الجواز لما ذكر؛ أي محض 
خلق الله من غير تأثير للحواسٌ. 

5 7 المسألة الثالثة: الاستواء على العرش والوجه واليد. 


- أقول: اتفق أهل السّنئة والجماعة فيما ورد به ظاهر الشرع وامتنع حمله 
على معناه الحقيقئٌ مثل الاستواء والوجه واليد والعين وغيرها على ثلاثة 
أقوال بعد إجماعهم على صرفها على ظاهرها”". 

- اللقال الأول: قول سمافة ين الشلف الصالح من الفقهاء والمحدّثين 
كمالك الشافعئ وأحد قولي الأشعريٌ”؛ أنها صفات زائدة على 
الضّفات الشبع» نؤمن بها ونوكل العلم بحقائقها إلى الله تعال» وإلى 
هذا يشير الإمام أحمد [5 و] ابن حنبل إلى أن الآيات المتشابهات خزائن 
مقفلة. وما نسب إلى الحنابلة .ما يقتضي التشبيه والجسميّة والجهة وقيام 


3 تذنيب: .كعنى ) تذييل» وهو مثل ١‏ التنبيه» أي الزيادة . التهانوي: كشاف اصطلاحات 
الففون زه 1 

(؟) أبو الحسن الأشعري: الإبائة عن أصول الديانة /١‏ 10 غير أن المعنى الذي ذهب إليه المؤلف غير 
مناسب مام المناسبة لما ذهب إليه الأشعري. 

(9) نفسهء» ص 537". 


() الشهرستاني: الملل والنحل .١1/١‏ 
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الحوادث بذاته كالألفاظ والحروفء فَإنما هم قوم مبتدعة جهلة قلّدوا 
الإمام أحمد في الفروع دون الاعتقاد ليسوا من أهل السّنة في شيء. 
- الثاني: أنها محازات» وهو قول الجمهور وأحد قولي الأشعريٌ وحذّاق 
الأشعريّة(". ومختار إمام الحرمين”". 
ب الثالث: الوقف وهو مختار صاحب المواقف”"والمعنى: إن بقىي صرف 
المحل إلى أكثر من عمل واحد. 
ه *- وعلى الثاني في كونها بجحازات عن الصّفات الحقيقيّة على طريق التورية 
أو تمثيلات للمعاني العقليّة وإبرازها في الصور الحسية تصويرا لعظمته 
تعالى وتوقيفا على كنه جلاله-عرٌ و جل- طريقان: الثاني منهما: طريق 
المحققين؛ وهي التي تقررت في قلوب الصّحابة والتابعين. فعلى الأولى؛ 
الاستواء مجاز عن الاستياء والاستعداد والقهر لأنها ملزوم لها الاستواء 
والاستقرار والتّمكن وخصّصس العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات» 
واليد على القدرة؛ لأنها محلها أو التعمة؛ لأنها سببها والعين على البصر؛ 
لأليا غلم وللشفظ؟ الأن يباقاسه والوسه للوعدرة؛ لأنّ يه التعييخ والتمبير. 
**-تنبيه: وقول مالك: ”الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة“”**)؛ ميل إلى الوقف. قال الشّيخ أبو العرّ 
المظمّر في شرح الإرشاد: معناه أن لفظ الاستواء في اللّغة معلوم المحامل» 


)١(‏ نفسه. 

(؟) الجويني: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد فصل: في ما يستحيل اتصاف 
الله به» ص5" وما بعدها. 

(؟) عضد الدين الايجي: المواقف 5739/79. 
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يطل علي الشودالاء والقير ولي القميد إلى علق ودشي العرش 
لقوله: *ف تسوج إِلَ ألتَمَءِ وى دحَانُ ”أي القصد إليها. فإذا بطل 
الاي دوسيو ع 200 
بخصوصه إلا بالسنة. ولم يقم من السنة دليل على تعيين محمل» فهو 
المعيخ يقوله: والكبش جهول والسةال بدعة؛ الطلبي1 بدعة إذ لا مال 
للظنّ فيها بتعلّق بالدّات والصّفات. 

/الا-فبان أن قول هذا الشخيف حمل أهل السنّة”»كمالك والشّافعى وأبى 
حنيفة وابن حنبل وغيرهم الاستواء واليدين والوجه وما أشبه ذلك على 
ظاهرهاء من أعظم الاختلاق ومالصاحبه في الآخرة من خحلاق. وقوله: ”لم 
في قلبه وارتياب. وإِنها فرية” “ليس تحتها مرية'*»كيف؟ والسّائل قال: وما 
حاجة أجابنى فيها بجواب ما 

"-المسألة الرابعة: في حقيقة الإيمان. 


أقول: ”الإيمان لغة: النٌتصديق بالقلب؛ أي الإذعان لحكم المخبر وقبوله 
وجعله صادقاً. فلا يكفي في التٌصديق أن يقع في القلب نسبة الصّدق إلى 
الخبر والمخبر من غير إذعان وقبول لذلك» بحيث يقع عليه اسم التسليم 


(1) سورة قصلت ١1:41‏ 

0209 

(©) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين١/.‏ 791-9. 
وا بارة علبضة ني الأعال» ارس اليد 

(28: نفس الملحوظة. 


الحوار الاياضي المالكي د 


والانقياد حسبما صرّح به حُحبجّة الإسلام“7'شرعا: قال الشيخ حدق سحل 
الدين التّفتازاني فى كونه اسما لأمر قلبئٌ أو لعمل اللسان فقط أو لهما مع 
الجوارح أربع طرق”". 


*-فعلى الأوّل: «كونه تصديق النَبِي صلى الله عليه وسلم فيما بالضّرورة 
خيفه يدع عزن الل قا اليا اير كاوه من الأو بسك يطل لكات 
من غير افتقار إلى استدلال تفصيلا فيما علم تفصيل أو إجمالا فيما 
علم إجمالاً. والإقرار بشرط لأجراء الأحكام في الدّنيا. وهو المشهور 
وعليه الجمهور. ومعرفة ذلك7*'وهو قول الشيعة وجهم بن صفوان 
والصالحين من القدرية وقديميل إليه بعضى الأئمة. والأول مختار حجّة 
05 


الإسلام”'وأبي منصو ر ( 


٠5-وعلى‏ الثاني: في اشتراط معرفة القلب والتصديق قول 


)١(‏ سعد الدين التفاتازاني: شرح العقائد النسفية» صغ؛ ه-هه وقد تصرف المؤلف في كلام 
التفتازاني بعض التصرف. 

(؟) نفسه» ص 5050. 

(؟) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين» وقد خصص أبوابا متعددة لذكر أقوال الشيعة 
المعتدلين منهم والغلاة. 

(5) انظر مثالاً دائرة المعارف الاسلامية 951/4 /١‏ نسب إلي جهم بن صفوان القول «بأن 
الاجمان نما هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط » إن أظهر اليهودية» ابن حزم : الفصل في الملل 
والأهواء و النحل .١1894-1١7//54‏ الكتاب ص١4‏ وعن الصالحي » انظر : الشهر ستاني » 
الملل والنحل .١91/١‏ 

(5) ابو حامد الغزالي : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » ص .١/1‏ 

(ة) أبو متصور الماتريدي* كناب الو حيد» عو واد امح ني 


ا/4 الحوار الاياضي المالكي 


الرّقاشي١"والقطان”".‏ ثالنهما: عدم اشتراط الكراميّة. 


١‏ -وعلى الثالث: هو مجموع التتصديق والإقرار» وعليه أكثر المحققين. 
وهو قول أبي حنيفة”؛ أو مختار شمس الأئمة*»وفخر الإسلام)7"إلآ أثه كثيرا 
مايقع في عبارات نحاريرهه”"'مكان التصديق العلم أو المعرفة أو الاعتقاد» 


وهذا فيمن بمكنه النطق» وتركه اختيارا بخلاف العاجز كالمكره والأخرس» 
فأنه مؤمن اثفاقا. 


-وعلى الأربعة: فى كون تارك العمل خارجا عن الايمان داخلا فى 
الكفر وعليه الخوارج”. أو غير داخل منزلة بين المنزلتين» وعليه المعتزلة”*'أو 


.١/868/1 الشهرستاني: الملل والتحل‎ )١( 

(؟) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين 255/١‏ ونلاحظ أنه لا يورد للقطان 
قولامفضاة. 

(؟) ينسب إلى الكرامية-على اختلاف نحلها- القول بأن ”الإيمان بالله هوإقرار باللسّان وإن 
اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة“. انظر الشهرستاني: الملل 
والنحل 54 .١1/١‏ 

(4) ينسب إلى أبي حنيفة القول بأنَ ”الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان معا فإذا عرف 
المرء الإيمان بقلبه وأقرّه بلسانه» فهو مسلم كامل الأركان“ . انظر ابن حزم: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل. .١1834-١/8/7*‏ ويقول أبو حنيفة: «. ..ولم يكن المضيع العمل مضيعا 
للتصديق وقد أصاب التصديق بغير عمل». رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البنّي عالم البصرة في 
التبري ما يرمي به من الأرجاء كذبا وزوراء ص 5". 

(5) ل نظفر بقول شمس الأئمة السرخسي فيما اطلعت عليه من آثاره. 

(5) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص 5ه . وقد اعتمد المؤلف على المصدر بتصرف. 

(0) النحارير: (م) النحرير. العالم الحاذق في علمه. لسان العرب: مادة ( ن ح ر). 

(8) ينسب إلى الخوارج القول بأن ”الإيمان هو معرفة الدين بالقلب والإقرار به باللسان والعمل 
بالجوارح. وإن كل طاعة وعمل خير - فرضا عمى نقص إعانه» أبو الحسن الأشعري : 
مقالات الاسلاميين ١/:ا8.‏ 

() القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص .7١7‏ 


الحوار الاباضي المالكي عاد 


غير خارج وعليه أكثر الشلف”''والصوفية والمحدثون وكثير من المتكلمين. 
وهو قول مالك والشافعي والأوزاعيٌّ؛ ذهابا منهم إلى أن الإمان مشترك 
يطلق على ما هو الأساس فى النجاة وعلى الكمال المنجّى بغير خلاف؛ 
وإلاّ فائتفاء الكل عند انتفاء جزئيه ضروريّ. فه ذه[ و] عشرة مذاهب 
لأهل السّنّة ومنها ثلاثة: أمر قلبئَ مشروط بالإقرار لأجراء الأحكام في 
الدّنيا. أو هما معاء أو اشتراك بين ما به مطلق السّعادة» أو ما به كمالها. 


:ثم هل ذلك من مقولة الكيف وهو المعرفة والعلم والتتصديق 
المنطقي بشرط الاختيار؟ أو من مقولة الفعل وهو إيقاع التّفس نسبة 
الصٌّدق إلى الخبر أو المخبر؟ 

؛-أقول: الحقٌّ أن الإيهان أمر قلبي زائد على المعرفة مستلزم لهاء 
والإقرار شرط للأحكام فمن مات مصدّقا بقلبه غير مقر بلسانه» يكون 
مؤمنا عند الله وإن لم يكن مؤمنا في الظاهر لكن بشسرط انتفاء ما ينافي 
الإذعان من أمارة التكذيب. 


-لنافي أنه أمر قلبي قوله تعالى :اولك كتب ف فليم الاين 7:44" 
ةلا مَنْ أْحكرء وَكَلْبَهمُظمَينُ لايم 00 الوأ ءامنا يأفوتههر 
كرون مومع 1+4 +#طوَلَدخلٍ لينف مويك 4+ وقوله صلى 


(1) لخص أبو الحسن الأشعري قول أهل السنّة في الإيمان فقال: «يقرّون بأن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص». مقاللات الابلامييق انم 

(؟) سورة المجادلة ١م/ه:77.‏ 

(؟) سورة النحل .٠١5:15‏ 

(4) سورة امائدة 1:6 4. 

(5) سورة الحجرات 4:49 .١‏ 


1 22 0 الحوار الإباضي المالكي 


الله عليه وسلم: (نُبَتْ قلبي على دينك)”"وقوله:(يخرج من النّار من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من الابمان)70. 


© ولنا في أنه أمر زائد على المعرفة: أنه قد توجد بدونه كما في المعاند قال 
قال قل الي َاتَِسَهُمْ الكتاب يعرهوئه, كما ب يرون اهم وَإنَمرِيعًا 00 
كتْمُونَ أَلْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ 44**”"* 0 وإنَّ لذن أونوا الككب يُعلمُونَ أنه 
لعي ووه 0٠*04‏ مصتفط هيع 4”. ونقل عن 
ل جب ال نك علق الع ا و 
5 -وأيضاء فإِن مقابل الإيمان الكفرء ومقابل العلم الجهل» ومقابل المعرفة 
النكارة . وأمّا استلزامه للمعرفة فضروري؛ لأنَّ التتصديق بالشّيء فرع العلم 
به بالضْرورة . فإذن فلا بد من أمر زائد على المعرفة . ولاشك أنه ليس من قبيل 
القدرة والإرادة ولا غير ذلك ثما ليس من حديث التّفس الذي هو التّصديق 
أو ما يلزمه. وهنا يقف الفكر ويتحرك الحدس ويشرق نور الوجدان. 
41 -فمنهم من فكر وقال: كلف به اختياريا؛ فعل للنتّفس فيكون من مقولة 
الفعل؛ وهو ضعيف. ومنهم من حدس وقال: هو كيفيّة للنفس هي الإذعان 
والنّسليم. وهو الحقٌء وإلآلمااصحٌ الاتصاف به حقيقة إلا حال المباشرة 


.7/1/١ ونسنك: المعجم المفهرس‎ )١( 

290 ورد الحديث بالصيغ الآنية : (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من الإبمان). 
ونسنك: المعجم المفهرس .١١1١/١‏ وايخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من الإيمان). 
المعجم المفهرس 55/5 6 . و(لا يدخل الدار من كان فى قلبه مثقال ذرة من حردل» حبّة من 
إعكان) المعجم المفهرس 551 /ه. 

(9) سورة اليقرة 89 145 . 

0989 سورة البقرة 484 3 

(5) سورة التمل .١5:71/‏ 


الحوار الاباضي المالكي 1 


والتحصيلء كما تخفى هذه المقولة. [كذا]نعم فيجب أن يشترط في تحصيله 

ا «والاعتراش ينكل لخياري لو البق 

تحسوعمعلومات ريت تو لل جو كسا صزي+ الام لذ ف 

الانفعالات والأوضاع المطلوية .يكو المت مأمورا يه اختياري متقدور | غاب 

عليه لا ينافي كونه صفة نفسانيّة بي يكتسبها المكلف باختيار بتوفيق الله تعالى له. 

كيف؟ وقد قال تعالى : *9/ فنك إلَه إلا أو ٠*4‏ , **ضف فل أنظروأ مادا 

ف اَلسَّمْوّتٍ وَالْأرْضٍ 4# *1".<". ومنهم من رجع إلى وجدانه وقال: الإيمان 

سكينة القلب لوجود أمر الله الباعث على استعمال التّفس في الأخلاق. قال 

حجّة الإسلام: ”والأعمال الصالحة“. وهذا إيمان الصٌوفية». 

-ولنافي أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيعان أنه اسم للتّصديق 

معاينة العذاب» ويسمى إهان النفس,. ولاايخفى أن ذلك هو التتصديق 

والإقرار. ولاغبال لالأعمال هناك كما قال الله قال :2 يوم يأ يق يعطل 

ءَإيات رَيْكَ لا يتمع نفْسًا مالم تكن عَامَنتَ م يل 4+" وأيسا الصبرييى 

6 اللابتسيي الأوامر والثُوامى بعد الجمان: »فق يتأي ألَّذِنَ >امنوا كيب 
ل كم أَلصَيَام 0#" ٠.‏ 

00 

.١٠١١:١١ يونس‎ ةروس)"١(‎ 

(؟) لم أظفر بقول التفتازاني في كتاب شرح الشمسية. 

(4) أبو حامد الغزاللي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص .١1‏ 

(5) سورة الأنعام .١5/:5‏ 

(5) سورة البقرة .١/8151:5‏ 


ا الحوار الاباضي المالكي 


48-أيضاً النصوص الدّالة على أن الإامان والعمل أمران يتفارقان كقوله: 
* إن ليت موثو ألصَيلِحدت ١*4‏ ومن ين يلل يعمل 
ملحا *!''و * هومن يأو مُؤِْنًا قد عل لصحت 7*4 و ومن يَعْمَلٌ 
ا 1 > مارم وج 4 1 3 35 ده 
ِنَالصلِحتٍ وهو مُؤوتٌ #*1؟ وسُّئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أفضل 
لمان فقال:(إيمان لا شك فيه» وجهاد لا غلوٌ فيه» وحجٌ مبرور)”*. والعطف 
يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. وأمّا عطف 
سِ 1 122 رار لل رم ير -ه 
الجزء على الكل كما في *8آ َزّلُ الملتيكة والروحٌ فيبًا #*”“"'فيتناول جعله 
لاعتبار خطابيّ. أيضا الآيات الدّالة على أن الابهان والمعاصى قد يجتمعان 
كقوله: *ةآ لذن «امنوأ ولرّ يلْبسُوَأ إيملتهم ِظُلّمِ *”"او »ف وَلينَءامنوأ وَل 


5 3 00 م 22و صرح سم رار 9 001 
يوا 4+ ”و +« وإ يان اميق افو 0*4" +( كنا لَك 
رسا سح بس تجح ساس سا به 0 كس سس 2# بورح سه أ : ع ب 2 5 

ريك من يِنِيِكَ ِاَلْحيّ وَإِنّ فرِبقامَنَ الْمَؤْمِنِينَ لَكرَهُونَ #**:". وأيضا النصس 
والإحماع على أن الإيمان شرط صحّحة العبادات. قال تعالى: 5 وَمَن يعمل 
ات د 2 4 5 ف ملعا 1 . الش ل داه .لما 
على أن من صدق وأقرٌ مؤمن. 

)١(‏ سورة البقرة 7:/ا/71. 

(؟) سورة التغاين 5 ":5. 

(9) سورة طه١‏ 7: هلا. 

(4) سورة طه .1١7:7٠‏ 

(5) ونسنك: المعجم المفهرس ١55/7‏ . 

() سورة الأنعام 5: 87. 

(8) سورة الأنفال /:77. 

(8) سورة الحجرات 5:55. 

)٠١(‏ سورة الأنفال/:ه. 

.١١5؟:5.هطةروس‎ )1١1١( 


الحوار الإباضي المالكي ١.‏ 


٠‏ مسو فشاك الكر امية بو بحهين: 
-الأول به أَشَّديِمَا قَالوا ه27 . 


الجواب إن التواب على القول أنَ ” ما” موصولة[8 و] أو على القول 
دلالسه على وجوه المعنى في النفسء وأنّ حمل القول على الفظي وعلى 

نسي الستدي سما على اليد بعلي أن لبا" معاد اونا لود 
ذكرنا قوله تعالى : *8 إِنَّ ألْحفِتِينَ في ألدّرّكِ ألْأسَعلٍ من أَلثَّارِ #**حيث 
رتب على القول الخالي من تصديق القلب العقاب بالنّار» والمخالف لا 
يخالف في ذلك. وقوله :* و نَآلنَاسسص يَعُولُ ءامنا َه وَلْيَوْ و الآي وَمَا 
هُم بِمُؤْمِنِينَ #*”")حيث نفى الإيمان على من أقرٌ بالأسان دون القلب. 


1 محالناي: «(شاع اكتفاء النبىّ صلى الله عليه وسلّم ومن بعده من كل أحد 
بمجرّد الإقرار بكلمتي الشّهادة حتى أنكر صَلَى الله عليه وسلّم على أسامة 
حين قتل من قال لا إله إلا الله ذاهباً إلى أنّه لم يصدّق بقلبه وقال:(هل شققت 
على قلبه))”؛“وقال: (أمزت أن أقاتل الثاس) [الحديث]. 

الجواب: الاكتفاء حقّ أحكام الدنياء بهعُْصمَتٌ الدّماء والأموال. قلنا: 
ديك أضامة لنا لأ حايقا. 


١‏ ه-وقالت المعتزلة: نحن لا ننكر استعمال الإيمان في الشّرع في 


./6 سورة المائدةه:‎ )١( 

ل( سور النساة 8+4 

() سورة البقرة؟:8. 

(:) ورد الحديث بالصيغة الآنية: (أفلا شققت على قلبه». ونسنك المعجم المفهرس 457/5 . 
أنظر أيضاً سعد الدين التفتزاني: شرح العقائد النسفيّة» ص 55. 

(5) ونسنك: المعجم المفهرس .59/١‏ 


م٠١‏ الحوار الاباضي المالكي 


معناه اللغوي7". واحتج الأول أن فعل الواجبات هو الدَّين المعتبر؛ 
لقوله تعالى : *هل وَدَلِكَ دين الْفيَمَوَ #*”''و الدّين المعتير'”'هو الإسلام؛ 
لقوله: »م كَأحَرحنًا يي 0 .الجواب: ؛ جهلة إشارة 
لل الأخارص والشقى والالليام اا حبق سيالا وار ارهن قاد 
اللفظ على معناه اللّغوي مع أن ذلك مفرد مذكر و جغْلهُ إشارة إلى 
جملة تلك الأوامر بقيد. ثُمٌ إن الدّين في الآية مضاف إلى «القيّمة»)» 
لاموصوف بها. والمعنى؛ دين الملّة القئّمة فلا يكون نفسهاء بل 
الطاعة كما في قوله: * مإْعَخِِصِينَ لَه آَلِنَ #»**'وثانياً: فإنّ معنى الآية 
الثانية الدّين المعتبر هو دين الإسلام؛ للقطع بأنّ الدّين هو الملة التي 
تضاف غالبا إلى الرسول وليس نفس الإسلام الذي هو صفة. 


م«ه-المكلف القاني: قوله تعالى: *ط إَِّمَا لْمُوْمِمُوَ ألَذِنَ إِذا دك ره 
رو رو ررم 50 هد سل م* يعو - مي عمددماور لد و 6 

وَجلتٌ قلومِ مم4 *«طإتما المؤمتورت أدبن اكوا يالله رسولدوىء تم لم 

1 ا 4 أجيب يأنْ اللراد كمال الاعان جيعا بين الأدلة, القالث: 


قوله تعالى وما كان لله لِيْضِيمٌ إد 2 7*4 أي صلاتهم لفت 


١/4/5 انظر أيضاً ابن حزم:‎ .7١7 القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة؛ ص‎ )١( 
.11 

() سيؤورة البيقة 815 

() بياض في الأصلء ولكنه غير مخل بالمعنى. 


9 سيرة الثاريات وت 0" 

وهم وردت في العديد من الآيات منها: *طةوماً ميا لا يعنذوا ليسي اين ختها 
(5) سورة الأتفال /8. 

(1) سورة الحجرات 498 : .١١‏ 

زا سورة البقوة ا 


الحوار الإباضي المالكي ١.‏ 
المقدسسى. قلنا: محاز لظهور العلاقة» وهو كون الصّلاة من شعب الايمان أو 
المعنى تصديقكم بوجوبها. 

4 ه-الرابع: إِنَّ كل قاطع يخزى يوم القيامة لأنه يدخل النار؛ لقوله تعالى [/ 


١‏ 5956 ا ٠»‏ .| 4مس سمه 4--ه-ؤ1 
ظ] حكاية وتقريرا: *#إرينا إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلنَارَ فَمَد أَحْرَيسَه 7*4 ولا 


شيء من المؤّمن يخزي؛ لقوله تعالى : يوم لايخ الله آلب وألذِينَ انوأ 
مسثاأئننف» ولا يصح لهم السك بقوله تعالى : * إن الْحِرَى الوم سوم 
عَلَ ْلحكفرنَ #*”" لأنّ القاطع ليس بكافر بناءً على قولهم بالمنزلة بين 
التواينه وإِن تمك به الخوارج”*, أو منع الصّغرى لجواز العفو كما 
سنبين» وأيضا لا نسلم عموم الاية. 

يسيرق الَارق وهو موئّمن)”(لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا إعان لمن لا 


ا(3ل)أهورة العمران 1١317‏ 

(؟) سورة التحريم 8:55. 

(5) سورة التحل 1:14 

9 انكل على قلك يراي الاباضين يرسق الفبعيى: سعافية على تقسير للدلولين ويقة دا ! 
وجه- خ المكتبة البارونية- جربة وهو يتبنى رأي الزمخشري إذ يقول: «والعجب من قوم 
لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
في العفو من غير توبة» الزمخشري: الكشاف 4/١‏ 4 ه. 

9 اكيت بالسيفة يري اراي سيد بر ودر طؤيييا ولسساله الك لازي 
١ 7/١‏ . 

(5) جاء الحديث بالصّيغة الآنية:(لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) ونسنك: المعجم 
االقهرس 117/1. 


ا الحوار الإباضي المالكي 


عهد له)”". الجواب إِنْه قصد التَغليط والمبالغة في الوعيد والمعارضة 
بقوله:(وإن زنى وإن سرق)'''. 


*ه-السادمس: لو كان الإيمان هو التّصديق وحده لم يكن تنغيص النبي 
صلى الله عليه وسلّم «وإلقاء المصحف في القاذورات والسّجود للصّنم 
كف "ها دام التصديق باقيا باللسان فقط». وهو نفاق. 

ه-الشابع: الإبمان ينبى على استحقاق غاية المدح, قال تعالى : * هآ اه 
مِنْ عبَاونًا لْموْمِنِينَ #***)فينافي استحقاق الذم. أجيب بأنّه يستحقّ المدح 
من جهة التّصديق حيث الإخلال بالأعمال؛ فلا منافاة. وما وقع من 
الآيات في معرض المدح على الإطلاق فمحمول على كمال الإيمان لما هو 
مذهب السّلف مثل: * «ألآ رك أوْلآ اله لاحو عليه وَلَاهُمْ 
رفوت # !»هد إن من باوكا لْمَزْمِنِينَ 4< 

8ه- انقطاع عذاب أهل الكبائر. 


أقول: الإجماع على خلود أهل الجنّة في الجنّة وعلى خلود الكافرين عنادا 
أو اعتقادا في النّار» وإِنْ بالغ في الاجتهاد والنظر كدخوله في العمومات؛ 
ولاعبرة بخلاف الجاحظ والعنبريٌ”". واخثلف فى مَنْ ارتكب كبيرة 


)١(‏ جاء الحديث بالصّيغة الآنية:(لا أمانة لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا 
صلاة له) ونسنك: المعجم المفهرس .١7١/١‏ 

(7) نفسه. 

() سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص ثه6. 

.١ 772011١1١45١ :71/ سورة الصافات‎ )4( 

(8) سورة يونس ٠‏ 3721 

(5) سورة الصافات /93؟: الم .١ 370111١‏ 


(0) الشهرستاني: الملل والنحل .414/١‏ 


الحوار الإياضي المالكي /وا١١‏ 


من المؤمنين ومات قبل التوبة. فذهب أهل السّنة("إلى عدم القطع بالعفو 
ولأ بالهاب يل كلاهما فى للشيفةه ولكن لا يخلد ف التباوبوعيد 


المعتزلة'القطع بالعذاب الدائم من غير عفو ولا إخراج من الثّار. 

48- ولنا وجوه: 

الأول: وعو العسدة:؛ التصوص الثالة غلى أن الامنين يعلدون فى لك 
البنّة وليس ذلك قبل دخول الثّار وفاقا» فتعيّن أن يكون بعده وهو انقطاع 
العسذاب» أو بدونه وهو مسألة العفو. قال الله تعال : 48# فَّمَن يَكَمَلٌ 
مِتْمَالٌ ذ درو َو حيرا يَوَهه # ا" ونفس عمل الإيمان خير» وقال : *98 فَمَن 
مل مال ناجيه كد > ملقو ليك يَدَخْلُونَ ألْجَنَدَ اه 


2# عو 500 وَالْمُؤْمِكتٍ جَدتٍ 0*4" + إن لين ماوعا 
ضيحت كانت طم بست الْفْردوسٍ نُرْلَا عد" *مقمَن يُحْرْحَ عَنِ أَلثارٍ 


( ول أب لسع الأسمري مالشهيا مرفي آهل الشنة بن اللببالة: “ولا يشهدون على أحد 
من أهل الكبائر بالار ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله مجانه 

ينزلهم حيث شاء. ويقولون؛ أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» ويضيف ( 
ويؤمنون إِنَ الله سبحانه يُخْرج قوما من المو حدين من الثّار كما جاءت الروايات عن الرّسول 
صلى الله عليه وسلم». أبو الحسن الأشعري .5371/١‏ 

(؟) الزمخشري: الكشاف١/44ه.‏ وقد خص عضد الدين الايجي موقف القائلين بإنقاذ 
الوعيد» وردٌ عليهم قائلا: ”أوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة إذا ل 
يتب عنها. “ الإيجي:المواقف 45/7 4 . 

(؟) سورة الزلزلة 9:/. 

(:) سورة النحل .91/:١5‏ 

(5) وردت في الكثير من السّورء منها: النساء 4:4 »١7‏ مريم 210:19 غافر 40:4١‏ 

(5) سورة التوبة 9:؟/,. 

(0) سورة الكهف .١٠١/:1١/‏ 
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الحوار الإباضي المالكي 


وَأُدَضْلَ الْبتكة مَقَد كَاوَ "١*4‏ وقوله صلى الله عليه وسلم:(يخرج من 
الثار قوم صاروا حمما)'" وخبر الواحد - وإن لم يكن حبحة في الأصول- 
فإنْه يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد التصوص. 

-القَاني: استحقاق القواب بالإيمان والطاعات عقلا عندكم ووعدا 
عندنا. ولا يزول ذلك الاستحقاق بارتكاب الكبيرة؛ لما سيجيء؛ فيكون 
لزوم إيصال التُواب إليه بحاله وذاك إلا بعد الخروج من النّار والدّخول في 
الجتة» وهو المطلوب. 

١-واحتجٌ‏ المعتزلة بوجوه: 

-الأول: عير الآيات الدّالة على الوعيد بالخلود*##ومن يعض الله ورسوله, 
قِإِنَّ له مَارَجَهَتمَ خَدلِدِينَ فيا لوس وم 1 مَؤّمِنَا 
عه عله ج26 آذآ و 1 يها 1*4" جوأ ار يد 
إلى * وما هم عنهبا با لين 7*4 ل 6 يَحَص الله وَرَسُولَه وَيَتْصَدٌ 
0 * 0 جم نكسب يه ولت بو و ل عم و00 
-الجواب: بعد تسليم كون الضية للعموم أن العموم غير مراد في الآية 


(1) سورة ال عمران #7 :هيا . 

(؟) ونسئك : المعجم المفهرس ١9/7‏ . 
(؟) سورة الجن 77:1/7. 

(8)سويرة التساء 3:6 

(5) سورة السجدة ٠١:75‏ 

(5) سورة الانفطار .١5:85‏ 

(/8)' سورة الفساء 252 3. 

(8) سورة البقرة ؟:١/.‏ 


الحوار الإباضي المالكي ل ١‏ 


الأولى للقطع بخروج التائب» وأصحاب الصّغائر» فليكن مرتكب الكبيرة 
غيل بوالساسيق.. وبالجملة العلم المخصوص لا يفيد وفاقا سلّمناه - لا نسلم 
بتأبيد الاستحقاق» بل عى متودردرؤية الوعيد ؛لقوله تعالى »طحو ًا رأ 
مَابوَعَرُونَ #*7''ولم اسلن بغاية الدّلالة على استحقاق الخلود ؛لوقوعه كما 
هوالمتناز ع لجواز الخروج بالتفع. ومايُقَال أن «حتّى) ابتدائية وغائية 
لريكونون)1" أو لمحذوف؛ فخارج عن قانون التوجيه. 
+ وعن القائية: أن متعتدا مستحلء؛ دمي المراد المكث 
قوله ب 04 ون ال لبعة: عد تسليم إفادتا التي عن 
كل فرد» ودلالتها على عدم الغيبة أنْها مختصة بالكافرين با عا ا ل 
وكذنك الشاسسة والسادسة حملا ”للحدود 'على حدود الإسلام) 
و“الاحاطة بالخطيئة“-على غيبتها - بحيث لا يبقى معها إعان. 
-القاي: أن الفاسق لو دخل الجئّة لكان باستحقاق» وقد انتتفى 
بالاحباط والموازنة على ما سيجيء. والجواب: منع المقدّمتين» بل بفضل 
اليلبن ووعده.والكلام على الإحباط اليه 
- الثالث: لو انقطع عذاب الفاسق لانقطع عذاب الكافر قياسا عليه 
بجامع تناهي المعصية. 


.7 5 هلء الجن17/7:‎ :١ 9 سورة مريم‎ )١( 

(؟) قوله ”“”يكونون“ لعلها إشارة إلى السياق السابق في الآية» أي قوله تعالمى:*( قل مَنْكانَ في 
لصَللةَ )* سورة مريم .75:١9‏ 

(7]) ردت في سور غلديدةة السحدة 7٠:99‏ سبا 4: وه -الضافات81379: الطور 
؟ © : »١‏ الواقعة 5 »8١:5‏ المراسللات /ا/ا الاتفطار 4:45 المطقفين *:/11. 


تايا الحوار الإباضي المالكي 


الجواب: منع عليته ومنع تناهي [.8 ظ] الكفر ومنع اعتبار القياس في مقابلة 
النص في الاعتقاديات. 


7- الرّابع: إن *فآ ألّهُ لَطِيفُ بِسبَادِوء #*”"'وزاجر عن المعاصي. ثم لا 
ا ار اا ري 


0 


50 : اعلم أن الرّؤية في قوله تعالى :0 فَمَن عسل متفسال در 
َي كر 4* "كناية عن الجزاء» وأمّا قول هذا الجسور في تأويلها 
أن من مات دون توبة يرى حسناته محبطة وسيّئاته مثبتة» والتّائب يرى 
سيّئاته محبطة وحسناته مثبتة- فكلام هو إلى التّباح أقرب ثم هو على 
الإحباط وبه””". 


7-أقول: افق أهل السنة على المومن المصّر على الكبائر أنه في الجنة 
حبوط”». وقالت المعتزلة: يخلّد فى الثّارا©, فأشكل عليهم فيما استحقه 
على إمانه وطاعته أين صارء فقالوا بالجبوط ومالوا إلى السّيئات يذهبن 


)١(‏ اقتباس للاية *(أَلّهُ لليف بِعِبَادِو يَروْقُ مَن يَمَ وَهْوَ ألْمَووك ألْمَرِدُ )* سورة 
الشورى؟91:57١.‏ 

(؟) سورة الرلزلة 7:96. 

() القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة».ص .7١7‏ انظر أيضا ابن حزم: الفصل في المال 
والأهواء والتحل. .185-1١/88/7‏ 

(8) أبو الحسح الأشعري: عغالات الإسلاميين 1/١‏ 

(5) يقول القاضي عبد الجبار: ” فاعلم أنها (أي الشفاعة) لا تقبل للعصاة ”. شرح الأصول 
الخمسة» ص779. 


الحوار الإباضي المالكي للا 


الحسناتث. وفسادا ظاهر سمعا للتصوصن الذّالة على :*(إرت أله لَابِمِيعٌ 
7 القتيية ار كر من العم عل +1809 و إلوليه إثهالا يمدي من 
الحكيم إبطال طاعة مائة سنة شرب جرعة الخمر» وتعذيبه عذاب المخالف 
طول عمره. قالوا؛ الثُّواب منفعة دائمة خالصة مع الإهانة» فلا يجتمعان. 


>-قلنا : لا نسلم قيد الخلوص والدّوام؛ فلا منافاة» بل يُعَاقَبُ حينا ثم 
ينَابُ» ولو سلمء » فلا يوجب تنافي الاستحقاقين» بل يستحق المنفعة الذائمة 
من تحير الطاعة والمضّرة الدائمة من حيث العصية: ولو سلم فليس إبطال 
اللسدة بالسعة يأول من العكس» كيف؟ وقد قال تعال + هذا كدت 
يدهن اكات 14" . 


8-قالوا: الإحباط مصرّح في التنزيل لقوله تعالى: *#إآن تبط 
أعمللك 44 و* لزلا لوا صقني 44 :اطمواية لبمن بالعضي 
الذي قصلتم بل يمعنى أن من عمل عملا استحق به وكان بحيث على 
وجه يستحق له المدح والثواب- يقال أنه أحبط عمله؛ وأما إحباط الطاعة 
بالكفر فليس من المتناز ع في شيء. وحين تبه ”أبوعلي” و ”أبوهاشم" 
لفساد هذا الرأي رجعا إلى أن أياً من الطاعة والمعاصي أربت قدراء أحبطت 
الأخرىء فزعم ٠١[‏ و] أبو علي أنَّ الأقل يسقط وألا يسقط من الأكثر 
شيئاًء وهذا هو الاحباط. وزعم أبو هاشم: أنه يسقط من الأكثر ما يقابله, 


(1)سورة التوية8:.. ؟ 

(؟) سورة الكهف .7١0:1١/8‏ 
(') سورة هود١5:1١١.‏ 
(5) سورة الحجرات 7:59؟7. 
(8)اسورة البق 4296 


1١11‏ الحوار الإباضي المالكي 


يتعاوا سال لان ٠‏ 

قله اتّفقت الأمة ونطق الكتاب والسنّة »إن أله عَفُورٌ تحر كر 46 :؟. 
يعفو عن الصّغائر مطلقاً وعن الكبائر بعد التّوبة» ولا يعفو عن الكفر قطعا 
وإن جاز عقلا. واختلفوا فى العفو عن الكبائر بدون التُوبة» فجوّزه أهل 
الشثة بل اتبعوهه ولكن الا بك من كقاذ الوعيد فى طائقة غير مطدة من أله[ كل 
معصية؛ عملا بظواهر العمومات الخبريّة وبناء على أن الخلف فى الوعيد 
كذب وتبديل المعقول» وهو جذهب المتقين اليكل يي 

المعتزلة على منع جوازه سمعا وبعضهم عقاا"'. 

١/ا-لنافي‏ الجواز أن العقاب حقٌ”"» فيحسن إسقاطه مع أنْ فيه نفعا للعبد 
من غير ضرر لأحد» وعلى وقوع الآيات والأحاديث الناطقة بالعفو والغفران 
معناها؛ ترك عقوبة المجرم والسّتر عليه بعد المواعدة. لا يقال يجوز حمل 
(1) القاضي عبد الجخبار: شرح الأصول 1: لخمسة.» ص هه ."50 

(؟) عبارة قلقلة» أرجح اللفظة المذكورة. 

() في الأصل: هذينهم. 

(:) سورة البقرة 7 .1١/7:‏ 

ا ا ليدومو سروك ا 


اي ا 


(5) القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة» ص 5375. 
(0) عبارة غامضة» وأرجح اللفظة المذكورة. 


الحوار الإباضي المالكي رطا 


التصوصن على الصّغائر وعلى الكبائر بعد التوبة أو على تأخير العقوبات 
المستحقة أو على عدم شيرع الحدود على عامّة المعاصي أو على ترك الإصر 
ووضع الإصر”'' عليهم أو الفضائح في الدّنيا؛ لأنا تقول هذا مع كونه عدولا 
عن الظاهر بلا دليل وتخصيص بلا مخصّصء ومخالفة لأماثل المفسّرين بلا 
ضرورة. والتفريق بين الآيات بلافارق لا يصحٌ في بعضى الايات كقوله 
تعالى : #0 إن أله لا يَمْفِر أن مشْرَكَ يو ويَعْفْرَمَادوْنَوِِكَ 7*4 فإِنَ المغفرة 
بالتّوبة. واختصت ,ما دون الشرك ولا تلائم التّعليق بالمشيئة. وكذا مغفرة 
الصَّغائر وباقي المعاني المذكورة رتما تكون في الشرك أقوى, فلا معنى للتفي. 
؟ا-واحتجٌ المعاندون عقلا بِأنْ جواز العفو إغراء عن القبيح؟ فيمتنع 
على الله. الجواب: بعد تسليم قاعدة النتحسين والتقبيح العقليّين بأنّ بحرد 
احتمال العقوبة [ ٠١‏ ظ] يكفي زاجرا. كيف؟ والعمومات المقرونة بغاية 
التَهديد ترجمح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل أحد سمعا للّصوص الواردة 
في وعيد الفاسق. فلو جاز العفو للزم الخلف في الوعيد» وهو كذب في 
الخبر. واللازم باطل والملزوم مثله. 

٠-أجيب:‏ إلزاما؛ إنهّم داخلون في عمومات الوعد بدخول الجنة. 
والخلف في الوعيد محال. وتحقيقا؛ إن من تحقق الوعد في حقه يكون خارجا 
عن عموم اللفظ كالعائب. فإن قيل: هذا َس لأن دليله متراع ولا يري 
في الخبر» وإنما التتخصيص الإخراج بدليل متصل. قلنا: ممنو ع؛ لشيوعه بغير 
المتتصل. فإن قيل: فيكون الحكم العامٌ النَوقف حتى يظهر دليل الخصوص. 
قلنا: لا بل يجري على عمومه في العمل واعتقاد العموم. 


(1) نفس الملحوظة. 
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4 1 تنبيه: اشتهر بين المعتزلة أن التتفويض إلى الله إرجاء تأخير 0 
جزم القّواب والعقاب.وقد بعل أبو حنيفة من المرجئة و قيل له: من 
أخذت الإرجاء؟ قال: ”من الملائكة“ »+ بعك لاجم 6 إل 
مَا ليت 4ع(" "٠‏ وإنما المرجئة الخالصة الذين يحكمون بِأنْ صاحب 
الكييرة لا يعدب أصدلاً وزأسا العذاب للكفار وهذا تقريط» وقول الوعيدية 
إفراط» والتفريط وسط بينهما كالكسب بين الجبر والقدر. 


أقول: اتفق أهل السّنّة أن الكبيرة لا نَخْرِحٌ العبدٌ من الإيمان ولا تدخله في 
الكفرء خلافا للخوارج» وذهبت المعتزلة أن مرتكب الكبيرة ليس.مومن 
ولا كافر”*؟. لنا وجوه: 
- ل . فلاايخرج المؤمن 
عند الاتصاف به إلاءما ينافيه؛ كا ارتكاب 0 
و ثر 
استحلالا واستحقاقاً لأنُ ذلك أمارة 0 شرعاً. 


- الثاني: التصوص النّاطقة بإطلاق المؤمن على العاصي: م ل 
اموأ كيب عَلتكم أليتصَاصٌ 4+ *' *جزيكايبًا لذت امثوأ ونوا إل مه 


.707 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل89/57١.‏ 

() بياض في الأصل» اقترح العبارة المذكورة. 

(:) القاضي عبد الجبار:تنزليه القرآن عن المطاعن ص 84 5» أو شرح الأصول الخمسة» ص 
48 . 

(5) سورة البقرة ؟178:5. 
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سح سر كل 7 
مه م 


َوَبَة سوا #*207 * هل وإن طْأَيَِئَانِ من الْمَؤْمِنينَ 4 


- القالث:«إجماع الأمّة من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا على 
الصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة والدعاء والاستغفار لهم 
مع العلم بارتكابهم الكبائر بعد الاتفاق أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن)'". 

- ”احتجت المعتزلة بوجوه: 

- الأول: أن الأمّة بعد اتّفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسقاً اختلفوا 
هل هو مؤمن» وهو مذهب أهل السّئّة “أو كافر» وهو قول [١١و]‏ 
الخوارجء أو منافق وهو قول الحسن البصري فأخذنا بالمتفق عليه وتركنا 
المختلف فيه وقلنا: هو فاسق ليس.من ولا كافر ولا منافق. والجواب: 
إن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السّلف من عدم المنزلة 
بين المنزلتين فيكون باطلا. 

الثاني :أنه ليسسن ,كؤمن؛ أقول:*فآ أَفْمَنْكَانَ مَؤْمًِا كم كات 

١ 3 -ه‎ 

َاسِقَ] #***' حيث جعلهما متقابلين وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني 

لزاني وهو موئمن).'(لا إيبمان لمن لا أمانة له)””'وليس بكافر لما تواتر من أن 


./8:55 سورة التحريم‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات 1:559. 

0 أبواطيسن الأشحري: مقالات الإسلاميين 91/١‏ 

(4) نفسه. وكذا سعد الدّين التفتازاني: شرح العقائد النسفيّة. ط- حجريء د . ت؛ ص ١‏ 5. 

(ه) سورة السّجدة .18:75١‏ 

000 0“ الحديث بالصيّغة الآثية:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).ونسنك المعجم المفهرس 
ان 


(10) ونسنك: المعجم المفهرس .١7١/١‏ 


11 الحوار الإباضي المالكي 


الأمة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتدّين» ويدفنونه في مقابر 
| نه 


35 اتسوابه و حا 0 


وو أ قفر 1111 ع لَ ألمَهُ 74" م ومن من حكن ر بعد ذالك 4 
وكقوله عليه السّلام :( من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر)'". وفي أن 
العذاب مختصى بالكافر كقوله تعالى: * مَِالْدَابَ لم كدب 
4+ “1 «والابستهآل التق 4+ *+«زإن لقني والشوء عل 
الككفرنَ #*”" وغير ذلك من الآيات. الجواب: إِنْها متروكة الظاهر 
بالتصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر» والإجماع المنعقد 
التغليظ والعذاب على الكامل والهائل» والله أعلم. 


)١(‏ فخرالدين الرازي: التفسير الكبير١/5”.‏ وكذا القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة» 
الصفحات 54١-ه5-1؟١.,‏ 


(؟) سورة المائدة 6:0 4» ه4. 

(9) سورة النور؛ 7:هه. 

(4) ورد الحديث بالصيغة الآتية: (إن العهد الذي بيننا الصّلاة فمن تركها فقد كفر). ونسنك 
المفهرس .7539/١‏ 

(5) سورة طه .4/:5٠١‏ 

(5) سورة الليل؟5:95١.‏ 

(0) سورة التحل5١:77.‏ 

(8) سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص ١ه-7ه.‏ 
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8 المسالة التاسعه : فى الشفاعة 


أقول: اتفق أهل السّئّة على أن النّنَ صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل 
الكبائر» في خطأ السّيئة» إمّا في العرصات وإمّا بعد دخول الثار» لما سبق 
من دلائل العفو على الكبيرة بدون الشفاعة» فبالشفاعة أولى. والمتواتر معنى 
من أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر كقوله عليه الصلاة والسلام:( اذخرت 


2 --- 


شفاعقي لأهل الكبائر من أمَتي)'' لقوله تعالى : *«إوَاسْمَعْفْ راد يك 
وَللْمُومِنِنَ #:*7". أي لذنوبهم. النَصّ والإجماع على ثبوت أهل الشّفاعة 
وليست حقيقة لطلب المنافع على ما تراه المعتزلة. وإلآ لكنًا شافعين للنبيّ 
صلى الله عليه وسلم حين نسأل الله زيادة كرامته. فتعيّن كونها بإسقاط 
المضارٌ كما قلنا. 


- احتجت المعتزلة بوجوه: 


الأول : عمومات نفي الشفاعة مثشل :“* ولا بعل ينها بل مقع 4" + 

عع هنا َع 4 10) *همَا لمعه مَفْحَةٌ أ سَفعَة لمعي 0 5 9 

سَفعة 0*4 [ [ااظ ] *ظوَما دلوي ون أنمحا نصكار 0#" . . 

1 يُطَامُ احلا 

)١(‏ ورد الحديث بالصيغة الآتية: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). ونسنك: المعجم المفهرس 
ا" 

909) سووة عمد /43ة 1 

(50) سورة اليقرة 27/8:8. 

(44 سورة البقرة 7759 ١‏ 

09 سوزة المداثر 29 4/1 

(5) سورة البقراة 76:41 

0072 وردت في السّور الآتية: البقرة 2770:7 آل عمران »١197:7‏ المائدة: 1 

(8) سورة غافر .١8:5٠‏ 


01 


1١178‏ الحوار الإباضي المالكي 


- الجواب: بعد تسليم عموم الأزمان والأحوال, التتخصيص بالكفار 
حاب ااتسلي ١0‏ لصي وهر رسيا ابي الضير 
والمدافعة» هذا بعد تسليم كون الكلام لعموم السَلب لا لسلب العموم. 

١/-الثاني:‏ مايُشْعرُ بنفي الشّفاعة لصاحب الكبيرة كقوله: ول 

تور إلا لمن ارسي 0 

2 لواب لآ تسلم أن رزمين ارتطين ) لأ ضباول مركب الكبيرة» إن 
مرتضى من جهة الإيمان» بخلاف الكافر فإِنّه غير مرتضى» هذا بعد 
تسليم دلالة التتخصيص بالوصف على نفي الحكم عمًا عداه. 

ارت الثالت: ماسيق من الآيات الشعدة بغاره القشاق. وثو كانت 

شفاعة ما كان خلود. 

- الجواب: ما سبق في انقطاع عذاب الفاسق. 

8- الرّابع: الإجماع على الدّعاء بقولنا: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة 

لمر ام اي تين 
اجعلنا من أهل امتفرة والتوية. وتحقيقه؛ أن أهليته لشفات صلَى ال 

عليه وسلم على تقدير العصيان إغماهو بالإبمان» نطلبها لذلك0"©. 
5 /خائمة: قال السّيف الآمديّ: «كان المسلمون عند موت النبئّ صلَى الله 


)١(‏ سورة الأنبياء ١؟‏ :./؟ 
0( القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة» ص 5/85. 


الحوار الإباضي ال مالكي 1 


عليه وسلّم على عقد واحدء لم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل اجتهاديّة؛ 
ثملم يزل الاختلاف يتدرّج في الاجتهادات إلى أن ظهر نفاة القدر. ملم 
ا عي سين امد صا انط الو 
قال :ها آنا عليه وأسبداسي. ومن طريق1 ع :هم التواد الأعظم. ومس 
الملبوع أن لني عليه رول الأ واي يدعو ماعليه ليل اداه را ريا 
ديل هاه سر سدس الجايعة لجار على ليطي العبروية وباأكربيم 
واعلسم أ المراد باتراق أنه إلى ثلاث وسبعين فرقة. نما بالاختللاف في 
العقائد مما يكون المصيب فيها واحدا إجماعاء فاختلافهم في الاجتهادات 
والفسروع الظنية ما يكون كل يجختهد فيها مثابا على الصحيح وإِنْ لم يكن 
عيب إلا واحدا على إل صحٌ. فأهل اده والجماعة كمالك والشافعىّ 
وأحمد وأبي حنيفة [” ]وال والأشعري وأبي منصور الماتريدي وغيرهم؛ 
كليبوا” ا ع لي السو ددا 
ا 


برت فاتضح ما قلناه أن ما ذكره هذا المختلق من افتراق هؤلاء الأئمة في 
الاعتقاد» وأن كل فرقة منهم فرقة من الثلاث والسبعين وما نسبه إليهم 

من الضلال والبدع والأقوال القبيحة إفك عظيم قد استوجب به المقت 

من العزيز الحكيم. هذا ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنْ ما حام حوله 
من تعطيل النة البوية المحمّدية قولا ورد دلالتها على الأحكام الشّرعية 
الاعتقادية والعملية على ما هو مبين في الكلام وأصول الفقه من العقائد 
الملأخوذة من السنة» وكونها أصلا من أصول الفقه وتخصيص القرآن بها 
)١1(‏ لم أظفر بقول سيف الدين الامدي فيما وصلنا من آثاره. 


ا الحوار الإباضي المالكي 


سيومي ناا ف جو سمي يونت ود 
من ربقة الإسلام. 


5-هذاما حضر في الوقت من الكلام على ما تضمّنته تلك الأوراق 
من الأوهام وقد شحنها بسخافاتء» وكلمات كفرء وحماقات تنرّه عنها 
القراطيسٍ والأقلام» وتنزّه عنهما أسماع الأعلام وكان الأبقى الإعراض 
عنها بالكلية لولا ما دعاني إلى الكلام عليها من القصد والنيّة, وقد كنا أجبنا 
عمًا أورد ضمن نحو هذه الرّخرفات» جواباً ضمنّاه من غرر الفوائد ودرر 
الفرائد والُطائف ما يفسرق له الصّدر السليم ويشرق به الصدر السقيم 
انتهى المقصود منه وبعد هذا أبيات شنّع فيها على أصحابنا بالهجاء وشنيع 
الألفاظ» فتركهاء والله أعلم. 


الحوار الإباضي المالكي 


٠‏ فهرس الايات القرانيّة 

٠‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
٠‏ فهرس الأعلام 

ه فهرس المصنفات المذكورة 

ه فهرس الفرق والمجموعات 

٠‏ فهرس الأبيات الشعرية 


نظا 


الحوار الإباضي المالكي 


الحوار الإباضي المالكي رفنا 


فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة 


م ا يا 2 إن 


000 مما 1 جّء ‏ مودي دي وروداىا 
26 ا 4 هه 0 روا اه 


مها شفعة ولا دو 00 
ل كسب سَيرَصة وكلطت بو خطيسدته, 


ص 


اتحن اكزاخرو ل 


ا و 0 2 
41 يمصروت 








أ 2 


لبي 8 4 ا هس 
عل لكاي ويك ل هل عي 


5 جَعَلْمَا الْقَبَلة لي كُنتَ عَلهَآ 
َيْعُ الول يكن بََِث عل 


2-١ 











نا 





١ 7 


١726 
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بذ رس ور م 50 


هد 5ئ تَكزت تَعَلَْب وَجهِكَ في السَمَاءِ فلتولت:ك 
َل تَضها لول ويشهلت قت سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ 
الحراو وعث ا مقو ل 


وَإنّ أأذدت 53 وني 3 يود 

إن ألّْذينَ أونوا الكتب لَعَلمُونَ أنه الْحق 
7 وه سس # تيه - آ[ د سح سر -_ 

من رَيَهِم وما الله يطفْل عَمَا يعْمَلُو: 


ل مت اكت بزؤله كا ذا 
َه ودر زعا مَنْهُم م نَ لحن وهم عرو مووكرو 9 


عل سطع البنكة وه ول 
ل سه به ِ 
َلْخْرِرِ ومآ و شمن أُصْطر حير 


باغ وَلَاعَادٍ ل يوه عَفُورُ تحص 


. 


أله موا كيب علي 1 
تل كله بخْوٌ والمبْدُ بابد وَالأنقَ يآلأ: 
نيل ين أب قن 6ع التو 
دعق عسي كلك قوت من َي 


- 7 حّ 
سافاعنر و ددجا سوس جا م يجو مايه كى ‏ وو 
د اب 





0 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذ 
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1 


نا 


3 


ا 





الفقرة متن الاية 
ييه أَلَدنَ ءا اموا كيب ره ا يَام كم 
0 ممه مق هه . ب 7 0-0 
كيب على الذيرت من قبل 25 تنفونٌ 
الححححا 
يها لذن اموأ أَنفُِوأِئًا َتَفكُم نبل 
ممعم سوؤل ” و ويد ل 
ا/ أن ياى د لا بيع فِيهِ ولا حل ولا شفاعة 
رصع سس ار نس ريو ميس اس 
والكفرون هم الظامونَ 
يكأمها لذ ءامنوأ لا تْطِاوا 220 2 
يتأيها الَّذِينَ >امنوأ لا نبطلوا صَدََيكم ب لمن 
روح ع > 02 20 جه 0و0 1 
والأذئ كالذى ينفقٌ مَل رَِاءَ التاس ولا 
د وادي 1 21" د مس قو 2 0 
5 يُوْمِنُ الله ليوو الآخر فمشله, كَمثلٍ صَعَوانٍ 
_- وه مر وو ل عا عات اله 
عليه راب قأصابة. وايل فركه. صلدا لا 
- قل 
ره 0 آآ# هك ا ه دويو ل 


5. 








10 17 


يَهَدى الْمَوم الْكفرنَ 


5 0-2-7 
5 6 هس #» 
من دععه 


و 


آم 2 4 
ما تفهيمر أوَ ندردم م 
- 


مَك هموما 3" 4 


حت 





3 قل و وم 0 
اك مَنوأ وكيوا الصردمد ” وأقامرا 
1 30 4 1201 م ١‏ صر ا 7 

وَءَانُوا لكر لهم جرد 
2ك سه خض عا و 0 


رَبهِم ولاحَوفٌ عَلِيهِم وَلَاهُمَ يحزنورت 
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<> . 3 و 
1١ | 5‏ احذوده يدَسِلْكُ ئارا ددا فيها وله 
و و 
عَذَابك مهِيرٌ 
جر تن دج .و 2ج وءد ل رس 
إن الله لا يعفر أن يِشْرَكَ بد ويغفر ما دون 
204 2-2 ع 8 200 عع 2 0 2 
”١( |‏ اذَلِكَ لِمَن يِسَاءُ وَمَن دِشْرِك يلم فَمَدٍ 
افترئ إِنّْما عَظِيمًا 
مم مع رك يرع ع الس نحن اضر شتهيز 
ومن يقل مؤمتامتعيدا فجراؤه 
01 و م“ 
١‏ أجَهَنَّمْ حَدلِدًا فيا وَعضِب أللّهُ عَلْكَهِ 
- 01 
ولمتضو اع اك عذانا حولينا 


إِنَّأْفقِيَف ألدَرَكِ الْأَسَصَلٍ مِنَ ألَارِ ون 
يحَدَ لهم يرا 
إنَآ ألما لتوَره وبا هُدَى وو ييه 
يا القيقورتت لذن أسكمرا ارد حاترا 

يوت وَالْأَحَبَادٌُ يما سَعُْحَفِظُوأ 
اين يكن الله وحكاوا مكو هنا 
فلا كَحَْسّوَا الكّاس وَأحَمّون وآ 


| يمآ أنرَلَ أهَهُ تأؤكتيك هُمْ الْكيُونَ 








١ ه:‎ 


9 


- 
اها 
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مه مو 
لكر سيا 
01 مت و 
00 1 رار مل 1 
ره له ُ 6 1 لله 
ا 1 


- ع سم - 
2 2 حي خدلرين فها وَدلِكت جَوَآةُ المتحسيين 
























6 2 ع ين مه وى 21 د 
َلَذِينَ امنأ لم يلْبِسَوأ إيملتهم يظلر أؤلتيك 
لم لمن وهم مي 59-8 
لج سن لبي مذ ةلوت 
>“ َو ه 2 2# 0 
أرور أنظر إليلك ول أن تسبي واتين ارال 
الجبلٍ إن أَسَتَفَرٌ مالوكه فسوف ترني 
٠‏ م سار سر يه 
فلما تجن هاا جل جعله: دكا ل 
2 دَ ل جخبيكئلة نك 
اتلك وأَنأ وَل الْمُومنِيرت 















وإن َدَعوهَمَ إل المرئ ك- مما كه 
َإِليْكَ وق 











١18 





| كلذ د من المشركيرتت 0 جر 
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نما المؤوب اليإ كر له لت 
وو ع سن ري ساس لس 5 > دحوه 
قلومهم وَإِذا تيت علوم ينه نهم رَادتهُمَ إيمدنا 
سس ترك ىه عن حي سه سس م 02 

وعل رَبهم يَتَوطُونَ 8 
221031 تيك اخ ١‏ 
ازيب 1 

إن دين مثا وحالحنا الشهدنا 


- 
م 


يأمولهم وا نفس في سي لاه وَألدِينَ اووأ 
وَنصَروأ أُوْلَيِكَ بعصم وليك َعم عض ورين اموأ 
َل يارو ما لكر ين لتم د بو عل 
2 ل وَإِنِ استتصرو يا هف دين 000 
دك قي سه ا : مك 2 


0 


س0 يسَمَعَإك ا ا ]رس - لك 
وم كلك ممه ذلك 
مسكد 
ع 00 له درو 


يرِيدُوت أن .0 2 رَ أله بأقواعهر 


ميم ب لاس قر د 7 0 


57 أنه إلا إلا ١‏ ن يسم دوره, وا و حكره 
ا نفروت 
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- رصمء 001 
0 0 و 2 2-0 ا 307 ا ٍّ 


ير من حَحَيِهَا اهدر خَيِدِيتَ فيا 


0 ماس سمه خيت م 


و اه جَناتِ عَدَنِ نْ ورضوات 
ورج أنه حك كك هر الهو المظبغر 


ما ان مَل المديئة ومن كر كن 
لحرا أن تلوأ عن رسُولٍ للد ولا 
با شيم عن ننسو كللك بتر لا 
سوهت أ :5 كدت و1 دا 

ف جيل آلو 6لا يطلقورت مزيلكا 1 لا 


1 م 


الحجكناد د 2 هن 1 عدو 0 


شت لقم صل سكيع كا 


0 د 2ه َ 7 6 
قل ريا ماذا في لسوت والارض ها دق 
ل عم م 


بنت والنذر عن فو 


-ه 
.-. 


وكامو 





































ا" 
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مو دود | وذ حادلى و« 35 
١ | 6‏ 6.6 
ثم يوم القيلمة مخزيهم 
كه صم > سللطظ رح 


“ 2 عحوجة 
أحكره وذلحة مله 
ع و ب اح كي س7 آ هه 5 
شرح بالْكفرٍصذر! فَعَليّهِمٌ حصب ّرس 
عذاركة علي 


دوه 


0-1 


و 


1 






65 





إِنَّ اين امنوا وعملواً 


دوس 


س2 حا 


هاو 


ث0 


و 
٠.‏ 


م وه 


ته 
. 


2< 
ته 


16ح سل سر سر سر ص 






سو هه ل ات 2 
صب 5 
وو 


نزلا 


م د 


مب 


احا مشلفورم 


وتوأ الل إِنَّ الْحِرَىَ الوم 


ها يمان 


هو - - 


3 


ليت مامتا وتوا الست 


رمىو ير 


0 





5 


6 
-- ٠ 
| 1 - 





”هه 


نا 


ع 


لا 
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نمق السَّكةَ تييثة 2 11 1 
َوه ذا روا ما بوعَدُونٌ إِمَا لْعَدَابٌ وَإِما الشَاعة 


سه سس جه عو وس شرؤير رصة رهةء مو س1 
وو هن رت كنا وأ 10 


2 2. 


إنَاَد وى إِْعَمَاأنَلعرَابَ عَلّ من كدب ولو 


ّ_ 


2 بأدد مة وكا عم الدنليات واه اك ده 
وَمَن يي مَؤّمِنَا قد عمل الصَبِلِحَتٍ فاؤليك لهم 
210 


أذ- سح سر 2 7 001 2000 و2 ورد : 
ومن يَعَمَلٌ مِن لصحت وهو مؤت 


و حع اس سح سر 


ظاماولاهضما 


سح سر سر كو و ع 


يجعل أله له نور] 5 


و م سر سو 9 
وك أله أَلَّذِينَ أمثوأ ء 











ا الحوار الإباضي المالكي 


أَلَزِى 1مك اتوت والدرض اد 0 
وَلَدَاوَلَمَ يك لَه صَرِيِكُ في الْمكِ وَعَلَقَ 


عع 2 يدود نر و 


حل هد خش ففدره, 1 


لس ساو 6 ابي ب ددع 0 


وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم ة ظلما وعلوا 
نظ ح سا يعاو عقية ا 8 المي دين 
اك ّ 


ل 
سسا يت ) 20 
06 70 - 3 ده سيوم 
قَمَنْكانَ ممما كمن د فاسقا لا ستوون 


1 ٍ و سام 2 ا م يه 9 
ب مسوأ َأ لاد كلما ادا 
-<روي ه مس ع د 


صمديية ِبدوأضيها ويل لهم ذوووأ 
عل أَلدَّار الى مُشربد- مُكزورت 


-_-ه 


ا 
5 
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2 8 د 2 2 2 
كه مك سم هه ٠‏ 


أ[ مه 0210 2 22 > ل سس سه - و 
يَتأمها لذ منوا لا ترقعوا أصواتَكم هوق صَوْتِ 
0 دك بلحل وه > ورداسهو وص سرج 0 سر وه 
َلبّي ولا ججحهروا له. بلول كجهر بعضحكم 
بع أن ك1 مكلك وأنش لا تطروت 


َإِن مدان مس الْمُوْمِينَ مسوأ َآصَلِحُوأ 
ا دمت إحد ماك الترين متيو 
ألَّى يت حي تن إلقدآتر ” ون مدت 
ل سطس 


ا ذا 














ين 








الجوار الاباضي المالكي 


و روه بوره 1 هر سه 

نَا قل لم موصِمُوأ ول واوا 
32 مه سمس ف ود 

يدخل لين فى ويك ون 

يبا له سواه لكين مسي عكر 
دع و 


ا 
لبر ل 


لْمؤيئوت الْدِينَ «امنوا يالل ورسولو- ثم 
يَرَكَابوا وحَنْهَدُوأ أله وَأَنفُسهرٌ في 
جيل أله ُولتِكَ هم هم م امد قورت 
ِنَهلقنان كيم في كنب مكنون 

مول القيدة والتيقك اننا 
0 وي - 


7 5 ص هه 
ا د م سور م 2 م 


عار صرح سس مر 


دمن فبلدا لعذابٌ 


َ بت ره كَ يوم التاين 7 
سْ د دل 4 2 0 سحا عَنَةُ كاد 


سمو جَدََتِ جَجْرِى من تحنها الأتهترٌ 


مرح مور 20 


حَدِيت فيب بدأ دلت كك الْهَورٌ الْعَظِيم 
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سي 6س يقد لمع لِك يوم الاب ومن 
5 ُ وسيم | همل عدلما 1 دجم عَنَهُ سكا 


6 555 





5 ا 


0 جَتََتِ يرك من تحبا آلا لد 
موه للك الْمَورُ 
حيبت فيا إما كلت 001 
3 0 سس ا رءمعو يورو 
من أله ورِسلتِ ومن يمصٍ الله ورسوا 0 


هه 


/ 
: ا رجهم جَهَكمَ كاين فيا أيدا 


دار 1 4 ا ا 0 2 5 


أمَانوعَدُونَ سَيَعْلمُونَ مَنْ أضَعَفٌ 








م 
لله - لو م لسماس صد 


اندر كك نارا ملحن لا يَصْلدها إلا امسق 


00 ص دم ع عو اس دس اس ملت وم 
وَل الملتيكة والروح فيها بِإِذْنٍ رهم مكل أسٍ 
عه 






































شنا 


الحوار الإباضي ال مالكي 


الحوار الإباضي المالكي ونا 


فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 


المعجم 


المفهرس 


0 0 


ا 7/0 











د 


مَرْتٌ أن أقاتل الناس. 
- إن العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصّلاة فم 
تركها فقد كفر. 
- إيمان لا شك فيه وجهاد لاغلوٌ فيه وحج مبرور. 


- تنقسم أمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار» إلا ما أنا عليه وأصحابى. 






















كا 6 


1« | ستوضتكمصاديدس هه 
ل ١‏ سس ريرض 


١‏ - لا أمانة لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا 
51 5 
َك أماقة له لا إيماث من لذأ مالؤةا له 


١‏ مم0 - لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
0/5 - يخرج قوم من النار. 









لالدلا 
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الحوار الاباضي ال مالكي 1 


فهرس الأعلام 
كات 

- الآمدي(سيف الدين):84 
علي بن محمّد أصولي(١1ه/6١١150/5191-1١).‏ 
الرّركلي: الأعلام ه/ 57 .١‏ كحالة: معجم المولفين هه .١‏ د.م.!- ط.ج 
751 مقال(بروكلمان). 
- الأبهري(أثير الدين):7 
المفضل ين عسر. منطقيخ (ت 714/18 .)١‏ الزركلى + ؟. 
بروكلمان .50/8/١‏ د.م.! ١١7/١‏ (سايبلود). 


-- الإسفرائيني(أبو إسحاق):9١‏ 

إبراهيم بن محمد» فقيه أصولي(ت717/4117١٠)الرّركلي 9/١‏ ه.د.م.!- 
ط.ج ١١17-1١7/4‏ (ومنااء1//20) . 

-- الأشعري(أبو الحسن):9١-85-174.‏ 

إبراهيم بن محمّد (477/9374-14/575) متكلم سنّي شهير خرج 
على الاعتزال وأصبحت تنسب إليه فرقة الأشعريّة. الزركلي ©/55. 

- الأوزاعي(عبد الرحمان):!4. 


أبوعمر عبد الرحمان. فقي ه إليهينسب مذهب فهيعمٌّر طويلاات017 54/1١‏ 1/1 
د.م. ]اط .ج . 94/1/-74. 


١6‏ الحوار الإباضي المالكي 


6 الإيجي ( عضد الدين):؛74 
عبد الرحمان بن عبد الغفار أصولي(ت”5ه/1-ه 5" ١)الرّركلي‏ 77/5. 
د.م.إلط اج .9//اغ ٠.‏ حل .٠١‏ (وو8 .ههلا .[) 
- البيضاوي( ناصر الدين): ١1:‏ 
عبد الله بن عمر ناصر الدين» مفسّر وقاض (ات .)١7/5/5/825‏ الزركلي 
5 ؟. 
- أبو بكر ( الصديق):1817 
أول الخلفاء الراشدين١‏ ه ق ه //ه-4 5) الرّركلي 4 //51 7-5. 
د.م.| ط. ج2 مده ١5-١‏ (رم. وات). 

حاركق ل 
- التفتازاني ( سعد الدين):8١47-7]‏ 
مسعود بن عمر. من علماء البيان والمنطق( "17/10/١7‏ م و07 .89 )١‏ 
الزركلي .١١4-1١١/8‏ كشالة 8/١١‏ ؟5؟. د.م.| ه/ومم- عم 
(لاع2ع]5 .م) 

3 
الجاحظ:(مه 
عمرو بن بحر(77١/./655/755-1).‏ أديب ومتكلم معتزلي شهيرء 


إليه تنسب الغرقة «الجاحظية»). الزركلي /779. د.م.ل وت 
رشارل بلآ). 
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- الجبائي(أبو علي):58 

تمك بن غبك الوهااب سن علماء المخولة الشهورين: إليشقث القرق: 
الجبائية (8 4/7 9- .5/8 81).أورد أبو الحسن الأشعري مقالاته 
فى كتاب «مقالات الإسلامين».الزركلي7/1١.كحالة١١/7"9.‏ 
بروكلمان-ملحق 84/١‏ دد.م.إءط. ج. (قاردي). 

- الجبائي (أبو هاشم):58 

بد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» إليه تنسب «البهشمية» من 
المعتزلة. حاول أن يوفق بين أراء والده أبى على الجبائي وآراء مأخوذة 
من أهل السنة (840/71/17 -417/8371) أورد الشهرستاني مقالاته 
فى الملل والنحل. الزركلي 70/4١.كحالةه/170؟.بروكلمان.‏ 
ملحق 47/١‏ ".د.م.!؟/١7ه(قاردي)د.م.إط.‏ ج585/7. (قاردي). 
- أبو جهل:ه؛ 

عمرو بن هاشم بن المغيرة . أحد أشراف قريثس ومن أشدهم عداوة 
للإسلام (ت494/9.الزركلي57/5؟. درم إحطاج ا/11 1 
- الجويني(إمام الحرمين):4" 

أبو المعالي عبد الملك الجويني. متكلم أشعري شيخ الغزالي(9 ٠١/8/5١‏ 
والاة ره أ الوركلي4 /., كحالة184/5١.‏ د.م.! ط.ج 
بارء #كب] 9" (بروكلمن وقاردي). 


١‏ الحوار الإباضي المالكي 


5-0 
- أبو حامد(الغزالي):/407-89-7 

محمد أبو محمد حجة الإسلام من أشهر علماء عصره في الكلام 
والتصو ف( ١8/551/ه١١-5.5/١١١١)الزركلي4"”/0١1.‏ 
كحالة 75/1١ ١‏ .د.م.!-ط. ج.55-157/7١٠(مونتجمري‏ وات). 
7 الحسنالبصري: 7 

محدث وواعظ سني. عرف عنه تحنبه المخوض في مسائل الكلام. 

خر ج عنه واصل بن عطاء المعتزلي بسبب قضبة الكبائر (ت 8/١ ١١‏ ؟7). 
الوركلي 47/9 ؟. د.م.!( المؤلف؟)). د.م.!.ط. ج4/9 ١٠‏ - هه ؟ 
ع8 .ل 

- ابن حنبل (أحمد):؛:7-/ا” - 84 

إمام المذهب الحنبلى وأحد أئمة السنة الأربعة. 

- أبو حنيفة:/4-41-91/ 

النعمان بن ثابت أحد الأثمة الأربعة وإليه ينسب المذهب الحنفى. 
(/-07737/160).الزركلي5-4/9.بروكلمان العا" 


وملحق ١/4/١‏ دائرة معارف 45-1/9/١‏ (جونبول) د.م.إء 
طح أن لسر لع شاخد) 


الحوار الاباضي المالكي ع١‏ 


لدال _ دم 


د الدبيوسى (عبدالله بن سعيد): ا 


م أتمكن من التعرف عليه. 


الرازي (فخرالدين):؛ 
محمد بن عمر» متكلم أشعري شهير (57 55/8 .)١5١١/5:05- 11١‏ 
الزركلي 7١77‏ . د.م.! ط. ج7/. 7707-1717 (قنواتي). 
- الرقاشي:٠؛‏ 
لعله عمر بن ضبيعة.(ات*7/8١7).‏ الزركلي 48/5 ؟. 
55 
- ابن زيد(أسامة):١ه‏ 


أسامة بن زيد بن حارثة. صحابي(/اق.هاره 4-71١‏ 4/5 717)الزركلي 
ااا 


داش - 
- الشاطح [الأماج ابد 14م 
محمد بن إدريس. أحد الأئمة الأربعة إليه وينسب المدذدهب الشافعى. 


9ه ]ع ١.‏ بحبو برزرة ارر) كوالة ةا ع 


ك١‏ الحوار الاباضي ال مالكي 


محمد بن أحمد بن سهيل. قاض ومتكلم من الحنفية (ت٠90/54/8١١)‏ 
الزركلي ١/8/7‏ ؟» كحالة//779. 

عضي 
5-5 الصالحي:؟"؟ 
ص ا ء. 
-- ابن صفوان ( جهم):؟"؟ 
أبو محرز جهم بن صفوان. يبدو أنه أول قائل بخلق القرآن(ت17؟ 45/١‏ 17). 
الوركلي +1 18-1 . 

2 
7 ابن عرفة:/ 
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي. إمام المالكية في عصيره (5١/ا‏ - 
ولت ٠‏ 18) الوركلي 00/7 وانظر درسعد غخري : 
الأطروحة. 
5 أبوالعز المظمْر:”" 


هو المظفر بن عبد الله تقي الدين المقترح. فيه شافعي مصري(0/0759 ١ ١‏ 
ب + رن 9 ) كباله 1 


الحوار الإباضي المالكي ١‏ 


د العنيري:8 ه. 
لعله سوار بن عبد الله قاض وعالم بالفقه والحديث من البصرة (45 85-0/7) 
الزركلى .7١/*‏ بل لعله عبيد الله العنبري. 
0-6 
2 الغدامسي(صولة بن إبراهيم):١-5.‏ 


أنظر مقدمة التحقيق. 


- القطان : 1٠١‏ 
لعلة عيك الله بن سعيد, مندث ومتكلء لأت» 4 اليه ي) كجالة رقيم. 
القفال (فخر الإسلم)١١؛‏ 


رئيسس الشافعية في عصيره (5 71/547 ٠‏ ١-4/5.7١١١)الزركلي‏ 
1 

0 القالانسي : "5 

لعلّه سوار ين عبد الله. عام بالفقه والخديث (4؟/+67)الزركلي 
والر ايه" 


١‏ الحوار الإباضي المالكي 


55 
ححد الماتريدي ( أبو منصور):9١‏ - وم -4, 

محمد بن محمود. من أئمة السنة في الكلام» وإليه تنسب الماتريدية 
وك 8/9990 54). الرركلي 74/9 كحالة 1+ +" يرو كلمان 
. 

-- مالك (بن أنس) :44-47-75-914 


إمام المدينة وإليه تنسب «المالكية» وأحد الأئمة الأربعة المشاهير 
1/960 الزركلي .١١8/5‏ كحالة .١158/8‏ د.م.! 
7718-7 (ج.شاخت). 


0 محمد (الرسول) صلى اللّه عليه وسلم: لا تكاد تخلو من ذكره 
فقرة. أنظر أيضا فهرس الأحاديث. انظر دائرة المعارف 7٠1/8‏ - 
١5‏ 7(جرينبل) د.م.! ط. ج 4/8 70-17 (روبي). 


- موسى (النبي) عليه السلام : ورد خاصة في مسألة الرئية من ؟١؟‏ إلى 737. 


الحوار الاباضي المالكي 1 


فهرس المصنفات المذكورة 

ح- الافجيل + ١‏ 

د.م.] #إعوعم-ومة (كرادي فوا) دما طدج علوم ؟ إسارم ؟ ١‏ 
(كرادي فوا وقنواتي). 

١9:ةاروتلا‎ - 

د.م.! 4-1/47/4 4 /ا(هوروفيتس). 

١١؟:روبزلا‎ 

د.م.!| 6./4١1-١55١.(هوروفيتس»).‏ 

- "شيع الإرشلة"الأبى العر االظفر 1م 


ذكره الزركلي في الإعلام بعنوان: شرح الإرشاد في أصول الدين ويذكر د. 
سعد غراب أنه وجد بقائمة نوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة 
جامع القرويين ط-الرباط ثحت رقم ١784‏ نسخة من هذا الشرح 
بعنوان «شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد ( نسخت سنة .١5/./359/‏ 
انظر: عيون المناظرات لأبى على عمر السكوني تحقيق د.سعد غراب 
ص عير الووكلي 154/7 : 

حت "شروو الشسهة" لسعد الدين الشعراني:./؟ 

انظر حاجى خليفة : كشف الظنون ؟/7517١1.‏ 


دع.] ؟/4 ١١-119‏ (بوهل) د.م. | طاج 9077-9119 .(اعنة2). 


١8‏ الحوار الاباضي المالكي 
سد "يكبي" لخر الدين الرازع :اده 

انظر حاجي خليفة: كشف الظنون 1/194-1/1//7. 

- "المواقف ك علم الكلام وتبين المرام" لعضد الدين الإيجي :/7. 


ط- حجرية» دار الطباعة العامرة7 ١75‏ ه 
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فهرس الفرق والمجموعات 
د الإياضية:" 
انظر د.م.!.ط. ج.55-755/9. مقال (1.1.817/10161). 
- الأشعرية:4-9؟ 
انظر د.م.!.ط.ج 7١8-775‏ . مقال (منتجمري وات). 
- (أهل)السنة: ١84-9-/4-0؟-لاه-4-757-8لا-هلا-م/ا-85.‏ 
تتكرر الإحالة عليها بصيغ مختلفة. انظر في تحديد هذه المفاهيم مقالات دائرة 
المعارف الاإسلامية. مقال أهل السنة 58١/5‏ (فانسنك) مقال جماعة /١‏ 
اا ا(شاد). ط.ج ١١188-115/5‏ (قاردي وبارك). مقال علماء 
١٠١4-64‏ (ماكدونلد). مقالعلم4/١71١١-57١١(لجنة‏ 
فصل: جملة قول أصحاب الحديث واهل السنة ٠/7‏ 77. 
الحشويك: ". 
انظر د.م.!.ط١ "٠ 4/١‏ (اللولق؟) دمع ] ظح #ا لاا مقناا لا 
التحرير) 
> الحتابلة : سشقدشةة 
انظر د.م.!.ط. ج ١57-1719‏ مقال (ه . لاوست») 
0 الخوارح :4:7-:5ه-5/ا-هل/ا-لالا 


انظر د.م.!.ط .1461-91//5-1١‏ مقال(لفي دلافيدا) 


١‏ الحوار الإباضي ال مالكي 


الشيعة:؟9“ 

انظر د.م.!.ط- ج//1ه-١8.‏ مقال (شتروتمان)- ترحمة أبو ريدة. 
- الصحابة :17١-4ه‏ 

انظر د.م.!. مقال أصحاب 485-54/5/١‏ (غولدزيهر). 

- الصوفية: 48-47 

الظر ذ.م.!. غربية داه > اسه ؟..مقال(مضطفى عبد الرزاق). 
- الكرامية:-١0-40-7ه‏ 

انظر الشهرستاني : الملل والنحل .١ 415/١‏ 

> اكرجكة: #/إد 

انظر د.م.! ط١. .75-1١/84/‏ مقال (فنسنك). 

١١:ةهّبشملا‎ - 

انظر مقال تشبيه : د.م.! ط١.‏ 9/4 777-1١‏ (ستروتمان). 
المعتزلة:8-4-5١1-١1-417-50-177-751ه-لاه-وه-ل‏ ونا 

انظر د.م.! ط ١‏ 417-419 - مقال (نيبرق عنءطبزه21) 

١: الوهشبية‎ - 


أنظر مقدمة التحقيق وأنظر أيضاً «الاباضية» 


الحوار الاباضي المالكي ١6١‏ 


فهرس الأبيات الشعرية 





١6 
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رد أبي العباس الشماخى 
على رسالة 1 


١6 
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الحوار الاياضي المالكي ه6١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وان الله خلى سيدا حبق وسلم كسليه]. 


هذا جواب العلأمة أبي العباس سعيد الشماخي لصولة بن إبراهيم 
الغدامسي بشفاء'''وكفى, جزاه الله عنا خيراء ما نصه بعد 


بسم الله الرحمنالرحيم: 
١-الحمد‏ لله القاذف بالحقٌّ على الباطل فى فيدمغه”» وأفاض ضياء الهدى 


على ظلمة الصَّلال بنوره» والصلاة والسلام على أوضح بسنّته سبيل الرشاد 
سولقا سية و اله ذوي الصلاح والسداد. 


؟-وبعدء زخرفت الخط بالخطأء وخفي عنك ما تحت الغطاء. وارتكبت 
العار؛ إذ أبديت العوار. وما ألجأك إلى التأليف» وأنت لا تحسن الترصيف 
محله عن ساحة القبول هجنة وتشويها للفظه؛ وسخاية©» وإخلالا لنظمه؛ 
وفسادا وتمويها لمحله؛ فسبكه غير ملتئم ومعناه غير منتظم. 

وسأوضّح ذلك في فوات المبدأ والمسائل بسطأء ثم أسلك طريق الاختصار 
خوضا. وتتبّع جميعها يستدعي مجلداء وهاك ابتداء ذلك في مفر غ عملك 
)١(‏ في الأصل: بشفى 

(؟) اقتباس من الآية *8آ بل تَقَذِفُ يللي عل الْبكَطِلٍ فيَدْمعُْ 44* سورةالأنبياء١‏ ” : ١/8‏ 

(5) سمل الحوض : نقَاه من السّملة» وهي بقية الماء الراكد في الحوض مثل الثملة. لسان العرب: 
(4) سخى النار: جرف جمرها و سهّل اتقادها. لسان العرب: مادة (س خ ي). 


١6‏ الحوار الإباضي المالكي 


وموضع احتضار ذهنكء ومكان إبرازك محاسنك وشدّة نشاط قريحتك؛» 
ووقت توقد همّتك(" ووقت صفاء فكرك» وسلامة ذهنك وصحة نظرك. 


#«حوهي القضية الأولى بعد حمد الله تعالى» وذلك قولك: ”الذي حفظ 
هذا الدين” عن'" التغيبر والتبديل وقضى بحكمته على الدعوى بعدم 
التعويل إلا ما قارنه لمى برهان أو إِفِي”" دليل)). 


أقول: هذا كله صلة» الذي» هو معترض بأو جه: 


الال اه و« صفبت الله بأنه حفظ الدين» وهذا ادعاوئك, ولا دعوى إلا 
ببرهان ودليل. ولو جعلت بدل هذا الدين كتابه؛ لكان لوصفك دعوى 


وس ور 


بدليل: *98 إِنَاعحَن ْنَا ألذكْرَوَإئا لم فظوي 44 7؛ لأن الله ضم.”") 
حفظه؛ فلا يمكن فيه التبديل ولذلك ل يطق أحد تبديله. 


ه- الثاني : لفظ «هذا» وضع لتمام ال: لاتهين: وأشرت به إلى الدين» وهو 007 
الجزاء والإسلام وغير ذلكء ول تبين أي دين تريد. 


-الثالث: (إعن التغيير والتبديل». والتغير يستلزم عدم التبديل في 
الدّين إن كان من عطف الشيء على نفسه. ومعنى التبديل: إما التغيير» 


)١(‏ عبارة غامضة» وأرجّح المثبتة. 

(1) زيادة «عن» مني(المحقق)؛ مقارنة ب ردع الالا. 

(؟) انظر شرح البرهان الأني و البرهان المي في ر.غ: الهامشيّن١‏ و؟. 
(8)ار.غ ناف ل 

(5) في الأصل: الأولى. 

(5) سورة الحجر .5:1١٠‏ 

(0) في الأصل : ظمن. 


الحوار الاباضي ال مالكي /اه ١‏ 


أو وضع الشيء مكان آخر وقد ثبت تغيير دين"2 الله وتبديله. تأوّلت 
العرب *«إِحُدْمِنَ مم صَدَ 2 صَدَكَةٌ 0*4" أن الذةة خاس ‏ ة وتعامة 
السللام- فمنعوا الزكاة. وقالت عائشة: « هذان قميص” سواه 
ونعلاه لم يَخَُلقاء وقد خلقت سنته)!*'. 


7- وتَقَلَ أهل السير مثل المسعودي وكتّاب الأعلام وغيرهم أن المغيرة 
بن شعبة وزياد وغيرهما من عمّال بني أمية يسبّون بعض الخلفاء على 
اللثابرء ومن رة عليهما قغانن ذلك لوه على ذلك فس حوض بن 
هلي وثبت أن معاوية - جمع أهل الشام على شتم بعض الخلفاء» وقتلوا 
اللسين» وسبوا بعات قاطية يدث رسول الله. وتقذاما تقول اللرك فى 
مال الله أنه حق لهم وما وضعوا من الجزية على المسلمين» ويطيعون 
الفجرة:؛ ويقتلون بالظنّة» ويخصُون بالفيء, ويجورون'" في الحكم'". 


وأي تبديل وتغيير أعظم من هذا ؟! 
/-فإن قلت: إن دين الله حق ولا تبديل ولا تغيير» ولو بُدَّلَ أو عير لعاد 


)١(‏ من قوله: « أما التغيير» إلى قوله: « دين» » ورد في الهامش. 

(؟) سورة التوبة 9 .١٠١5:‏ 

() أثبت الناسخ لفظة « قبص» وهي قلقة في هذا الموضع » وأرجح لفظة « قميص) لمناسبتها 
للعساقء 

(4) جاء في ( أعلام النساء « لعمر رضا كحالة 2737/7 ما يأتي : « في شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد أن عائشة كانت أشد الناس على عثمان حتى إنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول 
لله صلي الله عليه و سلم , فنصبته في منزلها وكانت تقول للداخلين إليه : هذا ثوب رسول 
انل كال وعصاة قد ايلى سه . وقالوا : أول من سمى عثمان نعثلا عائشةٌ» والنعثل: الكختير 

شعر اللحية والجسد. وكانت تقول : اقتلوا نعثلا » قتل الله نعثلا .» 
(5) في الأصل : يجرون. 
(5) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠١١/7‏ و ما بعدها. 


باره١‏ الحوار الإباضي المالكي 


الحق باطلاء وهذا لا يقوله عاقل» قلت: هو حق في نفسه ولا ينقلب إلى 
باطل ولا يقبل التبديل والتغيير. وأما جعل دين آخر باطل مكانه؛ أن التوراة 
كات سق الله اوقلت اموه وقير دري جؤيتكة يْمَعُونَ كلم الله 
شم يحرِووئَُ من يقد مَاعَفَلووَهُمْ يموت 0#". قال ابن عطية: 
«(ذهب ابن عباس إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل. وذهب جماعة 
من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظا من تلقاء أنفسهم, وأنَ ذلك ممكن في 
التوراة!"؛ لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في القرآن؛ لأنّ الله تعالى ضمن 
حفظه) ا.ه. ”قال الزمخشري:) يحرفون الكلام عن مواضعه؛ أي فصلوه 
عنها أو يزيلونه ؛ لأنهم- إذا بدّلوا ووضعوا مكانه كلاما غيره- فقد أمالوا 
مواضعه التي وضعه الله فيها» اه.”» وقوله: يحرفون الكلام عن موضعه 
وهو في القرآن كثير- ولا نأبه لما يظنون- ومثل هذا كثير. 
4- الرابع: لو حفظ الله الدين» لم يختلف أهل الإسلام ويدعي كل أحد أنَّ 
الدين ما في يده ون غيره على خلاف الحق بل مبتدع محرف» وفيه نسبة 
العجز إلى الله؛ إذ حفظ الدين ما يتحفظ. [كذا] 


-٠‏ الخامس: ردته نغمته في طنبور”" العويل في أن آخرته بعدم التعويل. 
إن علقت المجرورات بنص فسد المعنى» وإن علقت بعدم التعويل لم تحد 


.1/6: ” سورة البقرة‎ )١( 

(؟) في الأصل: التورات 

(؟) عبد الحق بن غالب بن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5137/1/١‏ 7. 
(؛) الزمخشري: الكشاف »57172-71237/١‏ مع تصرف في القول. 

(8] السياقه عامش؛ وأرمضع مايق , 


99نس الللدرظلة. 


الحوار الاباضي المالكي ١9‏ 


السبيل؛ لأنه مصدر مضاف إليه. وإن علقت بالباء وإن خفضت"" امتنع 
تعدية العامل بحرفين لمعنى. وإن كانت الأولى.محذوف أن نكتب الأمر 
الضعيف. وإن جعلت الثاني بدلا فإن الرابط السادسء والسابع والثامن 
الاستثناءان: إما من دعوى فيكون المعنى: قضى على الدعوى إلا ما 
قارنه لي أو إن - وهذا قد ظهر على وجهه أثر الإهمال- وأما من غيره 
فلا سبيل إليه. 


١١-التاسع‏ والعاشر: يدا لك برهان من لييّ ودليل من إني”"؟ إن كان 
داواي سس تبي كسس ولي بلا رابط ممتنع. فإذاًقدانأن 

تكتب”" مثل هذا في ١‏ بعض أو جملة صدرت بها تأليف جواب من يلمس 
مناقشتاك!؟ فى الرّلة الخفية المكان والغلطة الغير المدركة بطلق الأذهان 
والغفلة التى يكف عن مثلها الأحفان". 


؟١-‏ والعجب من قصورك أن تكتب في خطبتك «(لما يأتيهم)”" بالياءء 
م تحذقها للمصارع. وأردت الدكليق الغرص في اليسار الصيقة علي فررائه 
المعاني الدقيقة. أيضا كتبت هاء التأنيث بالتاء وتاء سحن والتاء لياه 
ل ال ا 
أراد الله أن يشرح صدره عند توقيعه للتحقيق» وتنبيها إلى أن أرضنا لا 
(19 نفس الللحوظة. 

(؟) انظر شرح البرهان الإني والبرهان اللمي في ر.غ : الهامشين 2١‏ ؟. 

(*) السياق غامض» وأرجح ما أثبته. 

(:) نفس الملحوظة. 


و الحوار الإباضي المالكي 
يستنسر فيها بغائك7© ولا تستأسد فيها تعالنك والله المستعان وبه التوفيق. 
-١‏ قولك:) القرآن يطلق بالاشتراك على الكلام النفسي والنظم المنزل)”". 


أقول : الأصل عدم الاشتراك » وجعل القرآن صفه لله يحتاج إلى توفيق» 
ودعواك لا برهان لك بها عقليا ولا نقليا. وإطلاقه على النظم ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب والسنة فلعلك لا تنكر كثرته» وأما 
الإجماع- وإن ذكره كثير - فسأعتمد على ما ذكره مشاهير أهل السنة؛ إذ 
هم الحجة عليك. 


١-قال‏ القاضي عياض في الشفاء:» أجمع المسلمون”" أن القرآن المتلو 
في جميع الأقطارء المكتوب في المصاحف بأيدي المسلمين[ ؛ظ] ثما جمعته 
الدفتان من أول*98 الْكَمَد َه َب الصدكويرت 44 إلى آخر *8ل قل أعوة 
برب آلنّاس 0 وأنه كلام الله ووحيه"" المنزل على نبيه بحمد صلى الله 
عليه وسلم» وأن جميع ما فيه حقٌ»)اه. " وقال ابن حزم في كتاب الإجماع: 


)١(‏ طائر أبغث اللون (فيه بقع بيض وسود) صغير الحجم؛ بطيئ الطيران لسان العرب: مادة(ب 
غاث): 

(0) ر.غ: ف. 

() في الأصل:المسلمين» وهو خطأ. 

(:) سورة الفاتحة .7:١‏ 

(5) سورة الناس 5 ١:١١‏ 

(5) في الأصل: وحي» وإضافة الضمير مني(المحقق). 

(0) أورد بقية السياق حتى يكتمل المعنى:,« و أن من أنقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدّله 
بالحرف الذي وقع الإجماع عليه و أَجُمعٌ على أنه ليس من القرآن» عامدا لكل ذلك 
كافر». انظرء القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» منشورات المكتبة التجارية 
الكبرى» دار الفكرء بيروت» د.ت؛ 2/5 . 8-ه.8, 
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( إن القرآن المتلوّ الذي فى المصاحف بأيدي الناس فى شرق الأرض وفي 
٠.‏ سس مه . ين و - 0 لد +« ه-ه ١‏ 
غربها من أوّل* الحم نَّه ست الصدكويت #*إلى آخر */ قل أعود يِرَتٌ 


ليس 4:*. هو كلامه و وحيه؛ أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم)(". 
الأخذيافى القرآن. وأنه هو المتلو عند نفسه. وإنما خالف في ذلك غلاة 
الروافضء وهم في ذلك مشركون عند جميع الإسلام» انتهى. قال ابن 
الحاجب:») القرآن» الكلام المنزل لله جاز بسورة منه» واللازم باطل)0". 
ه١-قولك:‏ «وتحقيق الخلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى إثبات الكلام 
النفسي أو نفيه؛ وإلاافنحن لا نقول بقدم النظم كما هو رأي الحنابلة 
والحشوية. والمعتزلة لا يقولون بحدوث النفسي كما هو رأيي)". 


أقول: قربت إلى نفسك المعتزلة تصويبا لا في كونه لا يثبته القرآن النفسي» 
وأن القرآن صفة ذات الله تعالى بقدر ما بعدت السنة من الكرامي والحنبلي 
إلا ني قولهم أن القران قديم. 

١5‏ - قولك: «فها هنا مقامان: 

-الأول: تحقيق النفسي وهيئته. 


)١(‏ ابن حزم: مراتب الإجماع في العبادات و المعاملات و المعتقدات» تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الافاق الجديدة» بيروت»ط”؛ 1١91857‏ ص .١195‏ 

(الايياض في الأصل» وأظنّ أنه عنوان كتاب تردّد أمامه الناسخ أو تميّرء ثم أهمله. 

99اابن الخاحية العيى الأصولى» ص “+ 

رغد 


ناكا الحوار الإباضي ال مالكي 
-والثانى: قيامه بذات الله تعالى)20©. 

أما الأول» فاعلمٌ أنه نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم» أعني المجموع من 
ذلك كما نبّه عليه الشيخ الأبهريء فلا يَرِدُ عليه اعتراض الشيخ ابن عرفة. 
وأما العلم فإنه نسبة بين مفرديّن فضروريء وأما قيامه بالمتكلم فإنه لولم يقم 
به لكان هو المعنى الخارجي؛ ضرورة إنه لا ثالث لهماء واللازم منتف؛ لأن 
الخارجي لا يتوقف حصوله على تعقل المفردين وهذا متوقف عليه) (". 
أقول: لا بد من بسط في هذا المقام؛ ليتبين اضطرابك وتخليطك ولتتضح 
أقوال العلماء؛ فيعرف الأقرب إلى الصواب منها 

١١‏ حأما الأول: فكلامك معترض من أوجه: 

الأول: قولك: «وهيئة هي الصورة ولا صورة إلا المركبء وتفسيرك الكلام 
بالنسبة ينافي التركيب لا النسبة من حيث هي نسبة اعتبارية لا حقيقية كما سيأتي. 
العاني 00 لاحر ين لبج مين نيت 7 0 
الثالث: فيه فساد الوضع؛ لثبوت أن النسبة في المحدث محدثة. 

١-الرا,‏ بع: فيه نفي عيّة العلّة» بل نفيها البتة؛ لأنّ كون القرآن قائم بذات 
الله وأنه قديم» ينافي كون النسبة علّة ثبوته» بل ادّعاء قدمه ينافي النسبة؛ لأنَّ 
النسبة من الأمور الاعتبارية؛ فلا تكون صفة حقيقية. 


. ورد في الهامش‎ )١( 
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السادس: القدم في المناسبة» وهو ظاهر مما تقدم. 

السادس” -القدم في الإفضاء- كذلك. 

السابع: عدم الانضباط: بل لو اعتيرث جميع الاعتراضات لما شل عليك منها شيء. 
8-الثامن: ضمير «إنه» للكلام النفسى حصرته في النسبة» بيانه: إن 
جعلت الكلام للجنسىس أفاد الحصيرء والنسبة قليمة. ومعلوم ثما تقدم أن 
الوسط ليس ثابتا للمحكوم عليه ولا مستلزما للمطلوب الذي هو ثبوت 
القران للقران. 

العاشر: إتك جع لت النسية ضاقة للع وهى حال للطرفين وويط ليمك لا 
صفة حقيقية قائمة بالذات. 

الحادي عشر: قولك: «إن المجمو ع)''' ظاهره أنك تريد النسبة والطرفين؟؛ 
فيلزم أن يكون القديم مجموعا ومركبا. 

-”٠‏ الثاني عشر: لم تذكز إيراد الشيخ ابن عرفة فينظر فيه. 

الثالث عشر: النسبة تستلزم الطرفين وهي قليمة؛ فيلزم أن يكون الطرفان 
قليكين. 


الرابع عشر: النسبة ثمكن وكل ممكن محدث؛ لأنها رابطة للطرفين مفتقرة 
إليها والحاجة من شأن الحادث. 


)١(‏ يكرر لفظة «السادس». 
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الخامس عشر: قولك) العلم نسبة ضرورية)77"» أي حاصل بغير نظر. متعلق 
هذا العلم هو التصديق والعلم الذي هو إيقاع النسبة بين الكلام المكتّى(”) 
عليه بالهاء والنسبة ضرورية أيضاء وإلا كان العلم ضروريا”" ومتعلقه 
نظرياة#فا يطقمل التصيديق إك كاةصصيراء وسغارمه إن كان غير شبر. 
والنسبة- من حيث هي نسبة- خارجة وخالية من جميع ذلك» فكيف 
تكون النسبة بينهما ضرورية؟ 


١”-السادمس‏ عشر: أجمعوا أن كل ضروري لا يقع فيه الاختلاف؛ الذي 
حُفظ أنْ بعض القائلين بالكلام النفسي أن النسبة إلى!*) هيئة متعلقة. ومعلوم 
أن متعلق الشىء غيره. ولعل البعض يقول: هو حضورالنسبة المتعلقة [*'ظ ]. 
ولعل غيره يقول؟ هو إثيات النشبة آر تليهاء أعى لكي وقد أخيريت بأئد 
النسبة» فكيف ينجه الضروري مع الاختلااف؟ 


السابع عشر: يلزم من الضروري أن يحصل الجهل بذلك لأحد, والأكثر 
يُنْكر هذا البنة» فإِنْ الضروري لا يختلف فيه ولا ينكر. وبالجملة اعترافك 
بأن القرآن كلام نفسي27 - والنفسي نسبة» وهي قائمة بذات البارئ - مما 
لا يساعدك عليه عقل ولا نقل؛ لأن النسبة - بلا خلاف - مفتقرة» وكل 
مفتقر ممكن, يلزم؛ النسبة ممكنة. وكل ممكن محدثء يلزم؛ النسبة محدثة. 


)١(‏ نفسه. 

(0) فى الأصل: المكنا . 
() في الأصل: ضروري. 
(5) في الأصل: نظري. 
(5) في الأصل: إلا. 

(1) في الأصل: النفسي. 
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١‏ 1-وأما الثاني: وهو ذكر أقول العلماء فيه؛ لأن التحقيق إنما ينضح بذكر أقولهم: 


-قال النظام ومن وافقه: «القرآن هو الشيء المقطع وهو من الله. والقراءة فعل 
القارئ وحركته, وعير القران. والصوت ججحسم) والله حعله وبالله كان)20©. 


-أبو هذيل ومن تبعه من المعتزلة وبشرالمريسي ومن وافقه من المرجئة «القران 
عَرَضُ والأعراض خلق الله وهو المسموع لكنه محكي لا منزل)0". 


حركات اللسان» وهي خلق الله وفعلنا. والقرآن المقطع؛ وليس لنا بفعل)”". 


-هشام بن الحكم ومن وافقه:» هو على وجهين: المسموع هو الصّوت 
المقطع, وهو رشم القرآن وهو مخلوق. وفعل الله مثل العلم» والحركة منه 


هوولا غيرة0. 


5 ؟-جهم بن صفواك وشيعته: «القران واعصركاات القران أجسام» وهى 
أفاعيل الله ا" 
مخلوق» وإن ابتداء الله فهو مخلوق)0©. 


()أبو اسن الأشعري: مقالانت الأسللاميين 4-71 7 
0 ام 

له 

(؟) نفسه. 

سه الا 


[1)) تفسة. 
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- معمر صاحب المعاني: «خلق الجواهر)20. 


وهو محدثء والله قائله وجاعله. وأنه كان بالله» فلا نقول مخلوق7,©). 


-وكيع: «القران0©) بعض ال ولا يجوز أن يقال مخلورق)220. 


ه ؟-سليمان جرير الزيدي ومن وافقه: «ما كان من القرآن من علم الله 
فلا نقول مخلوق ولاغير مخلوق. وما كان منه من أمر ونهي فهو مخلوق. 
ونسبه ابن الحسين أيضا إلى أحمد بن حنبل» والذي اشتهر عنه غيره)7. 
وأحمد بن حنبل والمتقدمون من أهل السنة: «القرآن كلام الله ليس مخلوقا 
فيبيد.وهو الحروف والأصوات والألفاظع وهي قليعة أزلية)0". 


وذكر في كتاب السنة [؛ و] لابن القاسم وغيره؛ لعله لابن وضاح: 
إن القرآن من الله.و سا كان من الل فليس مخلرق. وهكذا فال مالك والققهاء 
من قبله ومن بعده. ومن قال: لفظه بالقران فهو مبتدع. كذا قال أحمد بن 


93 نفسة. 
)١(‏ في الأصل:كتاب» وإضافة الضمير مني(المحقق). 

() في الأصل: مخلق. 

() نفس المضدر السابق. 

(5) كتب في هذا الموضع «ان» » وأرى أنه كرر الحرفين الأخيريّن من لفظة(القرآن) سهوا. 
(5) الأشعري: مقالات الإسلاميين ؟/77097. 

(0) نفسه. 


(8) ابن حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة» ص 4 .١١‏ 
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وفي تأليف لابن الأسلمية: «ومن زعم أن القرآن كلام الله» وألفاظنا 
به مخلوقة؛ فهو مبتد ع)7'. وقال بعض أهل السنة: إن المسموع من أصوات 
القرّاء ونغماتهم هي كلام الله تعالى. وقال بعض أهل الظاهر من أهل السنة: 
بعضل منهم: إذا كتب كلام الله تعالى بجسم من الأجسام رشوما و رقوما 
و أسطرا و كلما فهى بعينها كلام الله تعالى القديم؛ فقد كان جسما حادثا 
ثمانقلب قديما. و قالوا: إِنَ المرئيّ من الأسطر الكلامٌ القديم - الذي هو 
حر و اق صا عير ال 

-وقال في الكتاب الذي فيه السنة لابن القاسم وغيره: (إِنَّ موسى 
سمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه تعالى» لا من غيره. فمن 
قالغير هذا أو شد فيه» فقد كفر. ثم قال: هذا هو مذهب جمهور أهل 
السنة ومعظمهم)» انتهى. 

4 وقال الحنابلة: (إن الله تكلم بالحروفء وكلامه قديم؛ فلا شك 
أن الحروف قديمة» سواء وقعث فى كلام الله تعالى أو فى كلام الآدميين؛ 
فحكمها في جميع المقولات حكم واحد؛ فلا تَدْرَجٌ تحت الخلق والإبداع؛ 
بالصفة ويقول هذه الحروف من غير أن يحتاج إلى الآلات والمخار ج)7". 
ونسب الغزالي هذه المقالة إلى عقلاء الحنابلة ؟» ثم قال: « قال قوم من أهل 
)١(‏ لم يصلنا هذا الكتاب» ول يذكره البغدادي مثلا في) هدية العارفين» أو سواه. 

(؟) انظرء الأشعري: مقالات الإسلاميين 5 7515. 

() الغزالي : المعارف العقلية» ص .5١‏ 

(4) أورد السياق كاملا حتى يتضح المعنى: « وقال قوم آخرون من أهل السّلامة: إن الحروف 
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السلامة:إِنّ الحروف - إذا وقعت في القرآن - تكون قديمة 20 ثم قال:» 
وقال قوم آخرون:إن الحروف محدثة”" ثم قال بهذا الكلام لذين هم من 
أهل الإسلام”". 


٠‏ #سوقال عتبة المدكت2)»: ((كلام الله لم يزل وكلامه غيره. وإن لله صورة 
كصورة الإنسان». 


-وقال بعضى أهل السنة: القرآن هو الكلام» يقع على خمس مسميات: 

اللسموع وما خط في الصحفء والمستقر في صدور الحافظين. والمعاني 

المفهومة عه حت ببسي ات 

ا ل 0 ونسبه صاحب 00 

- فيما نقل عن بعض الكتب - إلى ابن حنبل» والمشهور عنه ما تقدم. 

١“-وقال‏ بعض أهل السنة : «إن أسماء الله» إذا كتبت بالرقم المرئي» فهي 
إذا وقعت في كلام الله -أعني القرآن -تكون قديمة؛ الحرمة كلام الله تعالى » وإذا وقعت في 
كلام الآدميين تكون محدثة . وهذا كلام ضعيف حقير لا أصل له؛ لأن الشيء الواحد إما 
أن يكون قدبما وإما أن يكون محدثا » فمن اعتقد أن الحروف تارة تكون قدبمة وتارة تكون 
محدثة فقد اختل عقله وظهر جهله . فهذا كلام الفرقتين اللتين هما معظم أهل الإسلام «. 
الغزاللي : المعارف العقلية» ص7 5. 

)١(‏ نفسه. 

(؟) أورِد السياق كايلا لمزيد الإيضاح: )0 وقال قوم آخرون فإن الخررف عدن لأنها تُقَطمُ 
الأصوات وتُشّكلها بأنواع الأشكال المختلفة» ويظهر اختلافها عند المخارج» وهي 
أصداف المعنى» نفسه» ص ٠‏ 3 

() من الواضح أنْ المؤلف مزج بين سياقين مختلفين. نفس المصدر» ص١1‏ وص 57. 

(4) هو عند الشهرستاني «عبيد المكبت»» انظر: الملل و النحل .١85/١‏ 


(8) نشبييه. 
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الله تعالى بذاته وعينه ((فسبحانه» ويصممون على ذلك! وهو عندهم المعبود 
الذي يصمد: الله1"". وخالف الأشعري أهل هذه المقالات الإحدى عشر, 
وهي أقوال أكثر متقدمي أهل السنة فقال:») هو صفة واحدة قائمة بذات 
الله تعالى. ومع كونه واحدا هو توراة'" وإنجيل وزبور وفرقان وأمر ونهي 
وخبر واستخبار وهو زائد على الذات)”" . 


؟*-وخالفه عبد الله بن سعيد الدبوسي: الكلام صفة لله وهو واحد 
أزلي» وهذه أقسام محدثة» وقال الإمام الرازي: « هذه الأقسام ترجع إلى 
الإخبار؛ لأن الأمر عبارة عن الإعلام بحصول الثواب والعقاب والنهي» 
ذلك والإستفهام إعلام مخصوص)*؟». وخالف بعضن بأنها أنوا ع الجسم 
الكلام» وفي جزئياتها تظهر حقيقته. وقال بعض من خالفهم من الأشعرية: 
إن القائم بذات البارئ اللفظ والمعنى وليس هو عرية * الأجزاء حتى يلزم 
الحدوثء ونُسب إلى العضد”"©. 


”-وقال بعضهم: الكلام الأزلي معنى قائم بالذات لا اللفظ ولا 
جموعها. وقال جماعة من الأشاعرة: إن الكلام صفة ذاته تعالى لا 
تفارقه بوجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقاتء وإذا أراد أن يتكلم 


)١(‏ سياق غامض» وأرجحح العبارة المقترحة. 

انان الأصل: ترية. 

(") لم يرد هذا القول في ما وصلنا من مؤلفات الأشعري. انظر الشهرستاني: الملل و 
النحل١1/١71١.‏ 

(4) فخر الدين الرازي :معالم أصول الدين»ص1ه-/0. 

(5) عبارة قلقة» و أرجح العبارة المقترحة. 

(5) عضد الدين الإيجي: المواقف في علم الكلام 70/57؟. 
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يوحي معاني كلامه إلى أنبيائه ويلقى في قلوبهم نور الوحي بواسطة روح 
القدسء حتى يعبّرٌ الشارع »عليه السلام»عن كلام الله تعالى بلسانه؛ لقوله 
ال :*لا ريد الوح الاين * 4 قوله: *ة بل لِسَانٍعرَي مين 2 017 
والحروف تقع في كلام الله تعالى عند عبارة النبي. ع م7) 


5 ٠-فقد‏ علمت أن القرآن المسموع عبارةٌ النبي صلى الله عليه وسلم: كذا 
قال الغزالي فى كتاب المعارف» وهو قول الشافعية”" من الأشاعرة)”؟ وقال: 
((إن صفات الذات غير الذات)!*». فتلك ثمانية عشر مقالة السنيّة؛”'والتاسع 
عش قول الكراميّة: «إن القرآن خلقه الله في ذاته)”" والمتمم عشرون: قاله 
الغزالي وهو «ليس كلام البارئ بشيء سوى إضافة مكنونات علمه على 


.١5641١951:55 سورة الشعراء‎ )١( 

.» اختزال لعبارة « عليه السلام‎ )١( 

(؟) في الأصل : الشوفعية. 

(؟) الغزاللي : المعارف العقلية» ص١8‏ . و أُورِدُ السياق كاملا حتى يتضح المعنى : ( فكلام 
الله تعالى صفة ذاته لا تركيب عبارة و لا تأليف حروف إفإنها تقع تحت الزمان و تظهر 
بدفعات المدة » و الله تعاللى منزه عن عوارض الزمان و التكلم بالحنك و اللسان . فكلامه 
صفة ذاته و الصفة لا تفارق الموصوف بوجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات. وإذا 
أراد أن يتكلم يوحي معاني كلامه إلى أنبيائه و رسله عليهم السلام » و يلقي في قلوبهم نور 
الوحي بواسطة روح القدس حتى يعبر الشار ع عن كلام الله سبحانه و تعالى بلسانه و يتكلم 
عنه ببيانه »كما قال سبحانه:ز * نري ألو الاين عل لِك لِبَحْونَ من الْمَذِرنَ يِلِسَانٍ عر 
مين ) م و الفروشه تتع فى كلتم للد تعال عند حبارة لين عليه السلام تتكرن كرو 
آله محدثة . والكلام صفة قديمة. وإذا زالت المحدثة لا تزول صفة القديم بزوالها. وهذا قول 
جماعة من الشافعية» و هم الأشعرية 0 

(0) نفسه. 

(5) عبارة قلقة» را أراد بها ثمانية عشر قولا للسّنية. 

(/9) الشهرستاني: الملل و التحل .١ 54/١‏ 


الحوار الاباضي المالكي لاا 


من أراد إكرامه من عباده)2'7. وقال أحمد بن الحسين وعيسى بن عمير ومن 
وافقهم”" القرآن مخلوق» وإن القرآن والقراءة شيء[ ه و] واحد؛ لأنهما 
يعغبران عن معان واحدة, من أمر الله ونهيه ومواعظه ووعده؛ ووعيله. 


ه *-فإذا عرفت هذاء إن أردت بالقران الكلام النفسى-وهو النسبة بين 

الطرفين-التعليق» فالتعليق ليس بقديم؛ لأنه اعتبار. وإن أردت إبداعه 

وإيجاده9) وإظهاره بلطائف الحكمة”» وإلقاء الوحى فى قلوب المؤمنين 

واتالة ار داك ملوصاس الوه مو وشائيون مالف تلن 1 0 

ادامل ايك باه على نا ول اسار نكري نه 

مدل لاجدلا ايضار حر لاقع كر هاي ان ان ايا 

قولا» ”. وقال أيضا في موضع آخر:» وأما كلام البارئ تعالى فليس إلا 

فعل مخلوق. وأما إثبات النفسي بعدم التعبير عن العبارة» فغير مسلم؛ لأن 

ما في النفس محصور في العلم والفكر والإرادة. 

)١(‏ الغزالي: المعارف العقلية» ص ؟ ه-” ه. 

(؟) العبارة غامضة» و أرجح المقترحة . 

() في الأصل: إلجاده. 

ا 

() سورة التحل 15: ٠‏ 

0 ددني بسي )0 أما قول الله عز و جلء» فليس إلا إفاضة المعاني على 
العقول بحسب قوتها و على قدر طاقتها من غير بخل و لا منع و لا ميل ؛ فإنه واحد كامل 
قادر قيّوم لا يحتاج إلى التفكر و لا إلى استخراج ج المعنى من القوة إلى الفعل » فيكون علمه 


سبحانه كلاما و إفاضته قولا ( . أبو حامد الغزالي : المعارف العقلية » ص 7 ه-أاه. 
9 تقييية. 


هن الحوار الإباضي المالكي 


5 قولك: «صفة غير العلم والإرادة)7". وأقول: دعوى”'" مجردة عن 
الدليل؛ لأنْ مافي النفس إما العلم سواء تعلق.مفرده- ويسمى معرفة 
وتصورا -ويدخل فيه الشك والوهم؛ لأنه تصور النسبة بغير حكمء وإما 
تعلق يي كنا -ويسمى تصديقاً واعتقاداً- ويدخل فيه الظن والاعتقاد 
المطابق الجازم القاسكه. ويدخل 7 التصور العلم بالألفاظ؛ أي حفظهاء 
وأنها وصِعَتْ لكذا من المعاني. وأما الفكر”” وهو ترتيب المعاني في النفس 
على وجه تخصوص والقدرة عليها وتسمى القوة المفكرة» وإرادة شيء من 
الأفعال. فليس في النفس إلا هذه الأوجه. ومن ادّعى”؛'غير هذا فعليه البيان. 
7" -أما إثباتك قضية «أبى لهب»)» فمّما لا يُجدي نفعا بيانه. إن الله أراد 
أن يأمره فأمرهء لا أنه أراد منه الامتئال. وهذا واضح في بيان حدوث 
الأمر؛ لأن الارادة إنما تتعلق بالأفعال. 


7-قولك: «الإجماع وتواتر إجماع الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام- 
أن الله متكلم)”". 

أقول: هذالا ينكره أحد وإنما ننكر أن القرآن نسبة وأن النسبة صفة0) 
فيلزم: القرآن صفة. ا م 
محدث؛ فما حل بالمحدث محدث. وأنه منزل» وكل منزل متغير» وكل 
(0) ر.غ: ف6. 

(؟) في الأصل؛ دعوا. 

() في الأصل: الكفر. 

() في الأصل : إدعا. 

(9) ر.غ: ففه. 

(5) في الأصل: صيغة. 


الحوار الاباضي المالكي نا 


متغير محدث؛ يلزم: القرآن محدث. وأنه في صدور الذين أوتوا العلم» وما 
فى الصدور[ه ظ] محدث؛ يلزم إنه محدث. وأنه ذكر» وكل ذكر محدث 
1 آ ل . - 220 

5 5 21 ا ات ا ه0١2‏ 1 م كو لون 
ماهم ين ؤحكر مَنَْيْهِم نحْدَثٍ 4* كن الرسفيو تت 
على ذهابه » وكل مقدور عليه فعل » وكل فعل مخلوق ؛ لأن ما جاز ذهابه 
استحال قدمه. وأنه ذو أنواع: أمر ونهي وخبر واستعلام» وكل نوع ذو 
جنسس وفضلء وكل ذي جنس وفضل مركب» وكل مركب محدث. وانه 
مكتوب في المصاحف؛ وكل مكتوب محدث. وأنه مفصل ومحكم ومنظم 
ومنجم وله أول واخرء وكل هذا محدث. وله بعضن وهو الآمر والنهي» 
وكل أمر ونهي تكليف», وألا شيء من التكليف أزلي» يلزم: ليس بعضه 
أزليا. ولو كان التكليف أزليا لكان المككلف أزليا؛ لتعلقه به. وأنه وقع به 
الإعجاز» وكل ما وقع به الإعجاز فعل» وكل مخلوق. ثم خذّ من مثل هذه 
البراهين المنفق عليها ما يدلّك أنه ليس بصفة. 

-وقولك: «ضرورة امتناع صدق المشتق على شيء من غير قيام 
مأخذ الاشتقاق به)0". 


أقول: لا نسلم ضرورة امتناعه؛ بل لا نسلم الامتناع'"؛ لانتتقاضه بالضرب 
والقخل والخلق؛ لأنها الأثر» وهي قائمة بالمفعول. فإن قيل: لا نسلم إنها 


[1) سورة الأنبياء ١‏ 49 
وغ فيفر 
(؟) قوله:"بل لا نسلم بالامتناع"» ورد في الهامش. 


04 الحوار الإباضي المالكي 


الأثر» بل التأثير. قلت: وإن سلمنا”' أنها التأثير» فلا نقول في الخلق أنه قديم 
لقوله: هذا خلق الله -سلمنا-”' غير قائم بالمخلوق. لكن إن كان حقيقياء 
لزم عليه قدم العلم- وإن كان اعتباريا فلا قدم. والحدث -عند أهل الكلام- 
صفة في المحدث, وكذلك الخلق. وقيل: هو نفس الوجود لا صفة زيادة 
والخلق الإيجاد وعلى كل تقديم إما صفة وإما وجود وإما اعتباري نسبي 
إضافي؛ وعليه ل يقم مأخذ الاشتقاق بشيء. وعلى الأولين قائم بالمخلوق. 


٠غ-قولك:‏ ينتج أن الله قائم به الكلام)0". 


أقول غير محل للنزا ع؛ لأن محل النزاع هو القرآن لا صلة الكلام . وم يُختَلف 
في أن الله يوصف بالكلام؛ وإنها يمتنع أن الله يوصف بالقرآن. 


قولك: «وبمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى»!؟» أقول: هذا ب 
تساف تي نادي السنالة سجاطا» ي امون ومن يعدي وثولومن قال : إد 


-١‏ قولك: «لا يقال ثبوت الشرع موقوف على الكلام النفسي)”" فإثباته 
به دون[ كذا]؛ لأنا نقول[5 و] ثبوت الشرع غير متوقف على الكلام؛ فإن 


(1) في الأصل: سليمنان. 

(1) العبارة غامضة,. وأرجر أن تكون الآية:*98 هنذا حَلَقٌ اه دكأف اذا لق نين 
دونو بل مون في صَللٍ تين * سورة لقمان ١١:7١‏ 

1" مغ قا رار 

(4) نفسه. 

(5) في الأصل :حشا. 

(5) عضد الدين الإيجي: المواقف في علم الكلام 7/-87. 

رخ لا 


الحوار الإباضي المالكي هاا 


الأدلة المعجزة على صدق الرسول لا تتوقف عليه. ثم أسندت ثبوت ذلك إلى 
فعل الملك» ثم قلت: يحصل للجماعة علم ضروري بقيام الملك» ثم قلت: إن 
المعجزة تدل على نفس الرسالة من غير تصديق ولا قول يعرض في الدلالة. 
أقول: هذا ممنوع ؛ لأنْ الشيرع أوامر ونواه” بخلاف المعجزة. وكل أمر 
ونهي كلام. قولك: «من غير تصديق)”"؛ المعجزة مصدقة له» وهذا بين. 


؟- قولك: (إن الكلام في الأزل ينقسم إلى الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار)7". 


أقول: أقرٌ الخصم وارتفع النزاع. وهذا اعتراف بفساد قول الأشعري ومن 
تبعه وتصحيح مذهب أبي سعيد؛ وهو مثل غيره عار من الصحة؛ ذلك أن 
هذه الأقسام حادثة؛ لتعلقها بالحادث. ثم اعلم أن الكلام لا يوجد بدونها 
إذهي أنواعه”*». والجنس لا يوجد إلا ضمن أنواعه اتفاقاء فيكون الكلام 
محدثا؛ لأن هذه الأقسام محدثات. فإن قلت: عوارضه لا أنواعه قلت: يلزم 
أن الأمر والنهي والخبر والاستخبارليست بكلام؛ لأنْ العارض خارج عن 
الماهية. وهذا باطل وهو على الوجهين'*“تصحيح [كذا] خلق القران؛ إذ هو 
أمر ونهي وخبر واستخبار واستفسار””. والعجب كيف سودت صحائف 
كلامك بنقض الهجاء فضلا عن اللحن واختلال النظم؟! 


9 فى الأصل: نواهي 

شري ر.غ: ف7. 

(9) الفنسهة ف 1 

(4:) في الأصل: نواعه. 

(5) في الأصل: ألف وجهين. 
() في الأصل: استفصار. 


1 الحوار الإباضي المالكي 
-قولك: (إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعليق)0©. 


أقول: فاعل (يصير» عائد إلى الكلام القديم: أي يصير الكلام القديم في 
الأزل محدنا عند التعليق» فيتحول من القدم إلى الحدوث. وهو عكس ما 
قدمنا من قول بعض أهل السنة: الحروف-حين الوضع محدثة» ثم تصير 
تلك الأقوال وذلك حد الجهل! 


4 4 -قولك: «أو نقول بناء على عدم تعقل كلام غير متعلق أزلا وأبدا. )0 
أقول: لعل هذا سهو”” وزلة قلم؛ لأن الخلق في صفة البارئ» واستعمال 
«أو» يقتضي أن أي الأمريئين اخترتٌ كان صواباء ينافي قصر الحق في 
واحده؛ و بيانه أن ابن سعيد يمنع اتصاف البارئ بتك الأربعة وأنّ 
الأكثرين يصفونه بها . وقد علمتٌ ما بين اقبت والنافي من التنافي . وهذا 
غاية ما بين الأشعرية والمعتزلة. وخلق الأفعال: فأحدهما محق والآخر 
مبطل. وأمًا عبارتك» تقتضي تقوية الإيراد. بيان ذلك: أن حاصل الاإيراد 
الكلامُ وغيره. والأمر متعلق بالمأمور؛ فيلزم قدم المأمور أو حدوث الكلام؛ 
وبرهائه: أن يعض الاكلام أمريواهية باكل أمروليي يكليقك؟ يلوم يعطق 
الكلام تكليف. ولو كان التكليف أزليا لكان المكلف أزليا["ظ]؛ لتعلقه 
4 اسل لشرابد اسان قن يصلى )ااي اير وداه وطن كاز 
الأزلي أمر ونهي» وكل أمر ونهي تكليف...إلخ. لعلك تريد التعلّق العقلي 


ان غ8 فده ا 
فس ف 1. 
() في الأصل: شهو. 


الحوار الاباضي المالكي //ا ١‏ 
لا الإنحازء فقصرت عبارتك. وجوابه أن هذا اللازم" فى كل فعل» كالخلق 
والرزق إذا ل يُرَدْ بهما الإبجحاز. 

ه؛-قولك: «الإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة)(". 
أقول : لا خلاف بأن الخبر له خارج» وبهيعلم صدقه وكذبه» يل احتمال 
الصدق والكذب ذاتئٌ له فإذا ارتفع الخبر. وكل ذي خارج فلنسبته زمان 
يتضمنه» وكل ذي زمان مخلوق. 

قولك: «إنما يقوم على الحنابلة)' ". 

أقول: هذا اعتراف أن الكلام النفسي ليس بشيء. 

قولك: «بالنقض فى ذات الله تعالى)©). 

أقول: تعالى الله أن تكون ذاته محلا للنقض. 

*؛:-قولك: «وبالحل فيهما اعتراف بصحة مذهب الحنابلة في قدم النظم؛ 
صحته بأصول أهل السنة)220, 


)١(‏ في الأصل: الازم. 
1 2 1 1 

(77) الفسةة قت 1 
(4) نفسه. 


(8) نقشسةه. 


اا الحوار الاباضي المالكي 


وذكره سيبويه'''وغيره» وصبمحه جماعة من الأصوليين؛ فيخرج الله 
تعالى بدليل العقل ضرورة أنه واجب الوجود. والخلق ممكن الوجود. 
وأما صفاته تعالى فقول من قال: إنها زائدة ولا متغايرة فكذلك» وهو 
قول كثير من الأئمة» وحقّقه ابن السيد الأندلسي ونسبه إلى الشافعي 
وداود من السنية» وقال:» هو قول جماعة من علماء المسلمين وهو الحق 
إن ضاء اشب"#كذناك.. وعلى قول مع قال : زنادة وزيافات مغايرانث 
للذات؛ وهو قول الغزالي”"'والإمام الفخرة؛؛ومن وافقهماءفلا بد في 
إخراجهما من برهان» وما ذكرت لا يجدي نفعا. ولو قلت عموم 
مخصّصء فيقبل. وتمشكت به المعتزلة في إخراج أفعال العباد. قولك: 
((أو مشيئ)7* ليس .موضوع. 


-قولك: «قال البيضاوي: الشيء مصدر يختصى بالموجود؛ لأنه في 
الأصل مصدر شاءء يطلق تارةبمعنى شاء: اسم فاعل؛ فيتناول البارئ» وتارة 
مشييع : اسم مفعول)20. 


أقول: لا نسلم أنه مختص بال موجود؛ لمخالفته لغة العرب. وقال سيبويه: 

«الشيء يقع على كل ما أخبرَ عنه)!"» ثم قال مَنْ بَعْدَهُ قولا.كثل قوله. 

)١(‏ سيبويه: الكتاب 1/١‏ »باب)علم ما الكلم». 

)١(‏ لم أظفر بقول ابن السيد الأندلسي في ما وصل من آثاره. 

(5) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص١٠”.‏ 

(:) فخر الدين الرازي: محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين من العلماء و الحكماء و المتكلمين» 
ص0 .١١‏ 

.١؛فا:غ.ر‎ 02 

(5) تفسير البيضاوي» ص .١"‏ 

(0) فى الأصل: المخالفته. 

0ك ميزه اكاب 7 . 


الحوار الاباضي المالكي الححذا 


قال ابن كثير: وهو أعمٌ العام كما أن الله أخص الخاص يجري على الجسم 

والعرض والقديم: أي شيء لا كالأشياء”"» أي معلوم لا كالمعلومات» ويقع 
ا ا ا 79 0 5 

على المعدوم. وقوله تعالى : * ملعل كل شَىَ فيد #* 7" لو لم يقع على المعدوم 

لتعلقت قدرة الله بإيجاد المعدوم. 


واللازم باطلء والملزوم مثله» وأثبته التفتازاني والعض”"[7 و] وغيرهما. 
ولو كان مصدراء لكان إطلاقه على الذات مجحازاء ولا يكون أعم العام. 


-قولك: «بالموجب)0). 


أقول: القول بالموجب مسلم صحيحء وبرهانه أن الكتب المنزلة- القران 
والموراة وغيرهمات و م تكن علوقة 1 لم تدخل تحت تدبير الله تعالى وقدرته 
وحفظه. ولم يجزئه فدبّرهء واللآزم باطل**8ا إِنَاححَن تلن لذَكْرَوَإِنًا له 
فظو 4 ** '* +78 أَفل يترون لد 11507 «وأيضما اله خاليق وض 
والقرآن إن كان فهو خالق» وإن كان غيره فهو عخلوق» إِذَا لا واسطة. 


4-قولك: «والاشتراك في اللفظ مثار الغلط)”". 


أقول: لا شك أن دعوى”” الاشتراك فى اللفظ مفار الغلط؛ لأنّ الأصل 
)١(‏ في الأصل: كلاشياء. 

(9) سورة البقرة 9غ »9غ ٠3‏ أعبخة 1 

() عضد الدين الايجي: المواقف في علم الكلام هوم 

رغ ف 1 

(5) سورة الحجر .9:١5‏ 

89) سورة الساء 84 #» و سورة ميد 2817 74 

(9) روع: ف 1. 

0ن في الأصل: دعوا. 
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من أحد يقول: التوراة نفسى» ولا الإنخيل صفة ذات الله » ولا الملصحف(" 
قائم بذات الله» ولا القرآن المحفوظ المنرّل والمكتوبء وفي اللوح محفوظ 


محازا لا حقيقة. 
٠‏ ه-قولك: «الموصوف بهذه الصفة هو النظم المؤلف من الألفاظ والحروف)!". 


أقول: لا شك أنَّ نظم الألفاظ تابع لنظم المعاني؛ لأن الشيخ”"عبد القاهر 
البياني يطلق على ترتيب المعاني الأوَّلِ في النفس» وعلى ترتيب الألفاظ 
في النطق على حروفها اسم النُظم ويقول:» ليست الفضيلة في الألفاظ 
المنطوقة ولافي المعاني الثواني التى هى الأعراضص.» 9 . وقال: « لما كانت 
المعاني تقيين بالألفاظ» ول يكن لترتيب اللعاق سيل لترقبب الالقاط مموروا 
فعبّروا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ, ثم بالألفاظ الحذف الترتيب©. 


١ه-ثم‏ اعلم؛ إِنْ أردتٌ بقولك النظم المؤلف من الألفاظ والحروف أنه 
تابع لترتيب المعاني المدلول القديم» فما وُصف به اللفظ يوصًف به المعنى. 
قال عبد القاهر: «إذا وصفوا اللفظ.ما يدل على تفخيمه لم يريدوا اللفظ 
الذي يدل به على المعنى الفاف)0؟. وإن أر شك جرد اللفظء فلا فضيلة له. 
والقول بنجريد القرآن من المعاني وخلوه منها باطل شنيع لا يصدر ممن يقول 
بالإسلام. وإن أردت أنه تابع لترتيب معنى محدث دل عليه ويفهم منه عند 


)١(‏ في الأصل : المحف. 

8 زرمغ: قبنة اع 

(؟) توجد في هذا السياق عبارة غامضة ء إلا أن إسقاطها لا يخل بالمعنى. 
(4) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعنجاز» ص «4. 

(8) نفسة, 


(51) نفسية 


الحوار الاياضي ال مالكي كا 


إطلاقه؛ فهو صحيح ودعواك قرآن غير هذا يحتاج إلى نقل وسماع؛ لأن 
مما اله توقيفيّة) وستأتي. 


؟ه-قولك: «وأمًا إطلاق الأئمّة أن كلام الله تعالى مكتوب في 
المصاحف محفوظ في القلوب مقروء بالألسن مسموع بالاذان»» فليس 
على معنى الخلق فيهاء بل معنى قديم قائم بذات الله تعالى . كووفيهيت أن 
« إطلاق الأئمة محاز)(" . 


أقول:[/ ط]علامة المجاز صحة نفيه. والمرادٌ بكلام الله تعالى القرآنٌ؛ لأنّ 
غيره ليس يمحل النزا ع؛ فيلزم عليه: أن القرآن ليسس بحال بقلب النبيّ» 
ول ينزل به الروح الأمين على قلبه ليكون للعالمين نذيرا”": وما أنزل الله 
على بشر من القران حقيقة» والعلم بذلك ضروريء وكذالم يحل باللوح 

المحفوظ. وكذامايتلوه عليه السنبادام -على اناس بالضرور ليس يقرآن 
حقيقة» وما يصلى به» وكل أمر ونهي مثل: * ف وَأَقِيِمُوا آلصَلوة 7*4" 
*لإ وكا مرك 1*4 ليمس بقرآن حقيقة.وما جعله الله قرآنا عربيا. 
وفساده' بين وبطلانه ظاهة. 


١٠ه-قولك:‏ (يُلفَظ ويُسمّع باللفظ الدال عليه)0". 


أقول: جميع المعاني إنما تسمع باللفظ الدّال عليها» فإن وصلت معانيها 

00 

)١(‏ اقتباس للاية: *8آ تَرَلّ به أله وح الْدمِينُ عل عَليِكَ لبَكوْنَ من آلْسَذِيِنَ #* الشعراء 5؟: 
15 

(5) سورة البقرة ؟ :48 غ “817 . 

83 صورة البساء »2 

(ه) في الأصل : فساد» و إضافة الضمير مني(المحقق). 
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القديهة من سماع اللفظ إلينا حل القديم بالمحدث. وإذا خلا اللفظ من 
المعاني البتة- حين السماع- كان القرآن خاليا من المعاني. وإذا وصل 
سماعه معان محدثّة فهو الحق؛ لأنّ بها وقع الإعجاز وأورث اللفظ فضيلة 
كما تقدم» وفيه تدبّر : #هل فك بتَدَيَوُوَ لفان 04 . 


؛ ه-قولك: «ويحفظ بالنظم المخيّل)”". 


أقول: هذاغاية الاستخفاف بحق تعلم القرآن إن نُسبّ إلى التخييل. تتابعت 
عبارتك للتجاسر على حرمة القرآن من كونه محازاء حلولا بقلوب الأنبياء» 
لا حقيقة. ومن كونه مخيل النظم لا محقق العلم؛ لأن المجاز يفارق الحقيقة: 
بل يعاندها ويضادّها. والمخيل يفارق العلم والعقل من أوجه؛ لأنهما أبدًا 
صادقان ومختصان بالعقلاء وأكثر الخيالات كاذبة. ويكون في ذوي العقل 
وغيرهم., فيفارق الرأي والحسٌ؛ لأنْ الحسش خاصٌ بالمنتبه الحاضر المحقّق 
والخيال قد يكون للنائم والغائب. وأكثر الخيال باطل. والحس ضروري 
والخيال مكتسب. والحسس خاصى بالشيء الصحيح والخيال خاص 
بالضعيف. ويشاركه العلم والعقل في بعضن هذه الفروق. وأما الرأي 
فلايصدر إلاعن مميز وبصير. وإن كان خطأ فخلاف الخيال» والحوادث 
المتخيلة كثيرة"'وسيآتي التنبيه عليها في مسألة الرؤية. 


هه- وبالجملة» حمل لفظ القرآن مما لا يليق بتعظيم نظمه*8آ ذَلِكَ كنب 
)١(‏ وردت في سورتئ النساء 6 : 8١‏ » و محمد /ا5 :75. 


() عبارة غامضة »وأرجح ما أثبته 


الحوار الاباضي المالكي ا 


َيِه هُدَى لنيينَ ."١7*#‏ وقوله: يليه ون سيحرهم أنها صن 0*4" . 
ولا يصدر هذا إلا من حليف الجفاءء» جاه ل .ما نزل على محمد المصطفى. 


العبارات وفعفوهاً في الكتابة)7) 


أقول: هذا حق وصواب. 
قولك[8 و]: «الكتابة تدل على العبارات29, 


أقول: غير مسلم؛ لأن النقوش والكتابة إنما تدل على المعانى الأوّلٍ المقصودة 
بتوسط الألفاظ والعبارات» وكذا الألفاظ تدل على المعانى الأول» ثم المعاني 
المقصودة التى قصد إثباتها أو نفيها. 

5 ه-قولك: «وهو على مافي الأعيان)”*2» ثم فسرته بحقيقته الموجودة في 
الخارج القائمة بذاته تعالى. 

أقول: إذا سمعنا أن زيدا قائم» فهمّْنا منه أن نسبة القيام إلى زيد مؤكدة 
أو فهمنا تأكيد النسبة بينهما وتلك النسبة. ولابدٌ من وجود قيام زيد في 
الخارج أو عدم قيامه. فإذا طابق الذهنٌ الخارجَ كان صدقاء وإلا فكذبا. 
ومافي الخارج ليس مدلول ما في الذهن» بل مدلول اللفظ أيضاء وأخبر 
(5)سورة البقرة 7 + 7 

(9؟)سورة طه 7١‏ :1 55. 


(8) نقسية: 


(6) تفينة: 
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الله : * ا إنَوْرصو علا في رض 4# *”2 ففهمنا منه تأكيد ثبوت نسبة 
الطغيان إلى فرعون في مملكته ومجاوزة الحد في الظلم فيها. وله خارج؛ 
وهو ظلم فرعون وطغيانه بأرض مصر في ذلك الوقت . فإن أردت أن هذا 
الخارج قائم بذات البارئ» فظاهر البطلان قث أرعث عتارهما شر قما 
دل عليه هذا الكلام. وإن أردت خارجا عن أذهاننا لا ما يراه الأعيان» فغير 
مفهوم من كلامكء بل كلامك نص على أن المراد بالخارج هو الموجود في 
الأعيان . فافهم المحذور الذي وقعت فيه؛ إذ ا الخارج القائم يناث 
ال مال . وأما علم الله فقد تعلق بجميع 


/اه-قولك: اويا تسرو انو ياد (القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم)”" , بك اقول إن ثبت هذا 
الحديث ارتفع الخلاف» ولا بد من إثباته. وقد قام البرهان على امتناع قيام 
القران بذاته الحلوله بالمحدثات: من اللوح المحفوظ وقلوب الأنبياء والذين 
أوتوا العلم والمصاحف ومسامع العباد. ومن المستحيل حلول القديم 
بالمحدثات. وأجمع الحفاظ ومصححو الحديث والمدونات المشهورات 
على عدم حفظه؛ وكذا جميع الفرق ولم يظفر أحد منهم بهذا الحديث مع 
شدة البحث. قال الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الحث على 
البحث: النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصح عنه حديث أن القرآن مخلوق 
ولاغير مخلوق *». وقال أيضا في موضع آخر: «لم يرد عن النبي -صلى الله 
)١(‏ سورة القصص 38: 5. 


العقائد التسفية) ص /” 


مع ا 11 
(:) لم أظفر بكتاب « الحث على البحث ( لأبي الحسن الأشعري مطبوعا أو مخطوطا. وقد ذكره 


البغدادي في «هدية العارفين» ."317//5/١‏ 


الحوار الاباضي المالكي ا 


عليه وسلم- حديث صحيح في نفي خلقه)'" . 

والذي مُحفظ أنَّ أَوَّلَ مَنْ أحدث الكلام في خلق القرآن وعدم خلقه أبو 
شاكر”” كذا قال صاحب «الدليل والبرهان)””". ول يتكلم في المسألة- 
على ما صح- أحد من الصحابة» وتكلم فيها حمّاد وأكثر الخوض فيها في 
زمان [ى/ظ] المأمون وقبله بقليل. وتكلم فيها أحمد بن حنبل. 

م ه-قولك: «إطلاق الأئمة مجاز من باب وصف المدلول بصفة الدال)”*'. 


أقول: مرادك تحقيق بحثك فى القرآن أنه نسبة اعتبارية قائمة بذات البارئ 
لاصفة حقيقية:» وأنه مخيل لا محقق فى الأذهان» وأنه مجاز لا حقيقة: أبما 


قولك: «التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين النفسي والقديم » ومعنى 
الاضافة كونه صفة لله تعالى وبين النظم المؤلف من السور”* والآيات» 
ومعنى الاضافة أيضا أنه مخلوق لله تعالى ليس من تأليف المخلوقين)" . 


48-أقول: هذا غير مسلم من أوجه: 


)١(‏ نفس الملحوظة السابقة. 

(؟) المذكور هو «أبو شاكر الديصاني» . ويذكر عبد الله السالمي أنه يهودي تظاهر بالإسلام لأجل 
الدّسّ وإلقاء الفتنة بين المسلمين» وهذا كل ما نعرفه عنه. انظر: تحفية الأعيان بسيرة أهل 
عمات 11/5 ع 193 ويذكر أبو مؤلاي عيسى بن إسماغيل اللشرظ "3 «الديجانية 
قوم من الدهرية الذين يُنكرون حدوث العالم» انظر: رسالة في الرد على البهلولي. خ - 
المكتبة البارونية» الحشان» جربة» ص .7٠١‏ 

(؟) أبو يعقوب الوارجلاني: الدليل و البرهان 5/١‏ 7؟. 

لزان 2< م1 

(5) في الأصل: الصور. 


كلا الحوار الإباضي المالكي 


-الأول: غير محل النزاع؛ لأن محل النزاع القرآن لا الكلام. 

- الشاني: تقدم للك أن الكلام القديم هو نسبة بين طرفين واللفظ إيقاع 
القدر المشترك؛لأن المعنييّن مختصانء بل صفة لله تعالى كما هو الحق إن شاء 
الله تعالى» وصدق الاشتراك فى اللفظء ولكن بنع أن يطلق على اسم القرآن. 
-الثالت: إن أردت بالنظم المؤلف اللفظ خاليا من المعنى فممنوع» وإن 
أردت تابعا لنظم المعنى» وأنه مخلوق لله ليس من تأليف المخلوقين؛ يلزم عليه: 
-إما أن يخلقه الله نفسه كما قالت الكرامية”©» تعالى الله أن يكون عولد 
للحوادث. 

-وإما فى غيره؛ فيكون متكلما قائما(" بغيره. 


-وإما في غير محل؛ فيكون مخلوقا لافي محل. و هذا بعينه هو الذي أللجأ من 
قال بقدمه. 


فإما أن ترجع إلى قول من قال بأن القرآن مخلوق. وإما أن ترجع إلى قول 
الغرال: إن العبارة للنبي- عليه السلام- كما عرّفثك””". ويلزم عليه أن 
يكون جميع حديث النبي-صلى الله عليه وسلم- قديم؛ لقوله تعالى: 
* فل وَمَاقُ ناموك إذ هوَ اجيج 4 *ا''. 

.7177/1١لحنلا الشهرستاني: الملل و‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : قائم. 

(*) الغزالي : المعارف العقلية » ص 41. 

(54) سورة النجم ”اه : 27 5. 
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١-قولك:‏ «يجوز أن يسمع كلام الله تعالى القديم؛ على قول الأشعري. 
ومنعه الإسفرائيني)''2. 


أقول: شيخان كبيران اختلفا: هل يحل القديم بالمحدث؟ والخاطئ غير 
معذورء وماذكرت هو الترجيح بين القولين. والحق أن سماع موسى- 
عليه السلام- كسماع الملائكة كيف شاء الله أن يسمع. والتدقيق في مثل 
هذه المضائق ثما لا ينبغي. الرّوح في أجسادنا لا نطيق الخوض فيه جهلا؛ 
فكيف في صفات الواحد الأزلي؟! 


ا ولاك ملو فيكنب مَكُنونٍ 4" 'إنه مصون اتفاقا)”". 
أقول: قال بعضهم: محفوظ؛ أي مصون عند الله » أو محفوظ عن الباطل. 
قولك: «وهو اللوح المحفوظ والتوراة والإنجيل والزبور والقران)!*. 


أقول:لم أعثر [كذا] أن أحدا من المفسرين[1 و] فسسر الكتاب المكنون 
بمجموع اللوح المحفوظ والتوراة والإنجيل والزبور» ولا من فسره 
بالتوراة'*» وحده. ولا بالإنجيل» ولا بالزبورغيرك. ولا يسوغه''' العقل 
ولا يقبله الفهم؛ لأن القرآن ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء 


)١(‏ إشارة إلى الآية *لوكلمَ َه مُومَى تَحَكلِيمًا 4* سووة النساء 4+ 58" +أنا قول 
الأشعري فإنه غير وارد في ما وصل من آثاره.انظر: ر. غ: ف7١.‏ 

(؟) سورة الواقعة 5ه : //. 

(#الوع 11/5 

(4) نفسه. 

(5) في الأصل: تورات. 

(7) في الأصل : يصوغه. 


لملا الحوار الإياضي المالكي 


بل هو اللوح أو الكتاب في السماء على قول ابن عبامس. وفي الآية أدلة 
على أنه مخلوق- أقسم الله أنه*8ة فِكِنبٍ يَكنُونٍ 7*4" أي اللوح, 
وضمير «ريمهسه» للمصحف: أي لابمسي المكتوب فيه أي لا ينبغى أن 
غسى الكووب بف ؟ لإنزالة ضيفة لالع لل أن إن محطقاميا ميف لكاب 
المكنون*8 8 لَايَمَتٌّيُه #*0": وأنَّ المكتوب منه قرآن. وإن جعلتها صفته 
بأنه قريل للخبالغة: أي معرل من رب العالمين. ووضفه بالصدر؛ لآنه يرل 
نحوماء فكان فى نفسه تنزيلا0”") فكان اسما”©» له. يقال: جاء فى التنزيل 
ونطق به التنزيل» وسماه حديفا. وإن أردت تصحيح الاعتقاد فاستمع لما 
على عليك من (الاتقساة): 


-«اعلمْ أنْ الكلام الذي هو صفة كمال لذات الله ولا نقول أنه النسبة 
ولا نسميه قرآنا؛ للقواطع الدالة على معناه ولعدم استماع. ولا نقول هو 
غير الذات ولا زائد عليها» بل عقولنا قصيرت وقاصرة على الخنوض في مثل 
هذه المضائق» وما أوتينا من العلم إلا قليلا*»» ولو ل يأذن الشرع أن نصف 
لله بها-أي الصفات-ما فعلنا. وأما الكلام الذي هو القرآن» فهو المسموع 
على قلب النبي عليه السلام وهو أوامر ونواه”/ وغير ذلك» ولا يطلق على 
الصفة)7". 


(1) سورة الواقعة 5ه : 8/ة, 

(9) نفسه. 

(6) فى الأصل: تتريل: 

(4) في الأصل: اسم. 

(5) اقتباس من الآية: * لهل ارو ِنْ أصَر رق وَمَآ أويشريْنَ الل إَِّا قلا #*الإسراء/ :١‏ 15. 
(7) في الأصل : نواهي. 

072 الغزالي :الاقتصاد في الاعتقاد» ص ."٠١‏ 
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5- قولك فى الرؤية: «انكشافا تاما بالبصر)0"). 


أقول: ينبغى عام الخوض في هذه المسألة وأمثالها. فقولك: «انكشافا» 
رجوع عن الذي قدمته: أنْ المصادر لا تقوم بغير فاعل الفعل. والصواب 
أن الرؤية إدراك لا إثبات. وقد اختلف القائلون بالرؤية: 


-قال أبو حنيفة: تكون بحاسة سادسة غير الحواس الخمس التى هي مفعولة 
للخلقء ويقال الحاسة هي القلب» يعرف به بازدياد الآيات معرفة أوْضَحٌ 
وأَبْينَ من معرفة الدنيا. 


-قال الأكثرون: يُرى”" بعين الرأس» وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. 


-ومن كتاب السنة لابن القاسم وغيره أنهم يرون ربهم بأبصار رؤوسهم؛ 
وهو يحاسبهم بللا حجاب ولا ترجماك. 


حو من أصول السنة أنهم يرونه رؤية منكشفة لا لبس فيها و لا اختلاف. 


-وقال الغزالي والإمام الفخر والمحققون: الرؤية أن يحصل للبشر إدراك 

بالنسبة إلى ذات الله تعالى» كنسبة اللإبصار إلى المبصيرات [4 ظ] فى قوة 

الجلاء والظهو. ولا يقولون محلها العين ولا غير العين. قال الإمام الفخر:» 

هذاهو المزاد من قولنا تصح ررؤيته» تعالى)7". وقال الغزالي: إنما أنكر 

زان غ2 11 1 

(الاش الأصل يراء 

() فخر الدين الرازي :معالم أصول الدين »ص 55 ٠»‏ 6" .وأورد السياق كاملا حتى يتضح 
المعنى :6 الاذراكات الث مراقت :أحدها » وهو أضعفهاء معرفة الشيء لا تحشبه» ذانه 


“بل بواسطة آثاره . و ثانياء وهو أوسطهاء أن نعرف الشيء ذاته المخصوص كما إذ عرفنا 
السواد من حيث هو سواد و البياض من حيث هو بياض. و ثالثهماء وهو أكملهاء كمنا إذا 
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الخصم الروية؛ لأنه لا يفهم ما نريد بالروئية» وظن أننا نريد بها حالة تساوي 
الحالة التي يدركها الرائي عند النظر إلى الأجسام والألوان. هيهات! فنحن 
نعتبر باستحالة ذلك فى حق الله تعالى. 


اقلت هذا تسرريج مه علبي الرؤنة العيردةة يل ايعداقها. وقال 
أيضا: : أما المحل- يعني العين- فليمس بركن في صحة الرية. ثم قال : 
العين محل وآلة لا تراد لعينهاء ؛ بل حيث حلت الحالة صح الاسم. انتهى 
تخلصا. ثم قال : ووراء رتبة تخيّل الصور رتبة أخرى أتم تسمى- بالنسبة 
إلى الخيال رؤية. وكذاما نعلمه ولا نتخيله وهو ذات الله وصفاته» وهو 
يحيل العقل أن يكون لهذا الإدراك مزيد استكمال نسبة الإبصار إلى التخيل 
الذي نسميه بالنسبة إلى العلم رؤية. وهذا تصريح منه بأن هذا ازدياد علم 
لا إحساس بالعين الواقعة على ذات الله كما يقع على الأجسام والألوان من 
محل العين» وتلك الرؤية محال. انتهئ ملخصا. 


اسوملم لابعم نعي لابدترء من بمنع الرؤية» إلا أنه لا يسميه رؤية؛ 
بلهوعلم يقينيء والخلاف في اللفظ. وقال أيضا: إن أمكن أن يسمى 
لك المحنى ررؤية حقيقية تناه في سحق الله.. وإنال يكن إطلاق اسم الروئية 
عليه بالمجاز أطلقنا اللفظ بإذن الشرع واعتقدنا المعنى. انتهى(2. وهذا من 
دقيق نظره؛ لشدة ذكائه وبراءته ثما وقع فيه غيره. وتبعه في ذلك من تبعه. 


أبصرنا بالعين السواد و البياض فإن بديهة العقل جازمة بأن هذه المرتبة في الكشف و الجلاء 
أكمل. و أطلق أهل العلم على أنه يمكن معرفة الله تعالى بالوجه الثالث؛ بمعنى أنه هل يمكن 
أن يحصل للبشر نوع من الإدراك نسبته إلى ذات الله تعالى كنسبة الإبصار إلى المبصرات من 
قوة الظهور و الجلاء. وهذا هو المراد من قولنا إنه تصحٌ رؤية الله تعالى أم لا ». 

)١(‏ المصدر السابق »الصفحة نفسها. 
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- واعلمٌ أن عمدة هذا الباب وغيره من الكلام على الصفات أن تجعل 
إلى أحدهما فانفه. 


>-فإن قلتّ: قد جعلت النُظم المحَيّل في مسألة القرآن هو الذي ليس 
بمخلوق -وهاهنا جعلت بقاء الصور بعد غيبوبتها- أ يَيْنها فرق أم تحكه؟ 
قلتٌ: مايُِدْرَكَ من الصور الجزئية يحفظها الخيال» كما إذا أدركت العين 
شبحا ثم غاب. وما أدرك الوهم من المعاني الجزئية المنتزعة من الأمور 
المحسوسة تحفظه الذاكرة(". وما أدرك العقل من الأمور الكلية ومافى 
معنى هذا من الجزئية» فقد ثبت أن من قوى”"الإدراك ما يسمى متخيلة 
وما يسمى مفكرة ؛ وذلك أن القوة التى لها التفصيل والتركيب بين الصور 
والمعاني الجزئية» إذا استعملها الوهم تسمى متخيلة[ ١٠و‏ ]» وإذا استعملها 
العقل تسمى مفكرة. ألا تراهم كيف فسروا الخيالي بالمعدوم الذي فرض 
مجتمعا من أمور كل واحد منها ما يدرك بالحس وجعلوه في مقابلة الذي 
يدرك بالحواس حقيقة؟ وتقدم أن الخيالات أكثرها باطل وكاذب أو 
ضعيفء وأنه مخالف للعلم والعقل والحس والرأي. 

8-قولك: ”انكشافه -تعالى-في الآ خرة انكشاف البدر المرئي“”). 


5 5 ته > - 0 ع ع سس 

أقول: هل قلت: * ميس ْمل ىس 2 2*4 ؟ وما أظن أنْ أحدا من 
)١(‏ في الأصل: المذاكرة. 

(؟) في الأصل : قوا. 


(:) سورة الشورى ”5 : .١١‏ 
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الأشعرية يصرح بهذا الوهم. متقدمو السنية هذه مقالاتهم؛ لأنّ التشبيه 
عندهم في الروئية لافي المرئي. وهذا تشبيه في المرئي؛ لأنْ الانكشاف صفة 
المرقفي. فقد شيهت ذات الله فى عمال الكشافه بعال البسدن وقى يكرن 
مرئياء لا إنك شبهت روئيتك له برؤيتاك البدر. وأيضا إنك أت لله صفة 
في الانكشاف وهي في الذَّوات من صفات النقص فى عُرْفنا؛ لأنك تقول: 
انكشف فلان » إذا افتضح. وفي المعاني: اتتضح. ْ 


قولك: ” خلافا للمعتزلة ومن دان بدينهم من فرق الضلال”7) 


أقولة اع ين ا لتر يي ود 
أنه كه د 0 


/ /اح-قولك:“ 7 0 اتصيال شعاع "ينا 


أقول: مَنَنة تفي اتصيال الشعبا جبامرئي ققد نفى:رؤية الحتين.واثيت رزية 
العلم. وهذا يناقض ما ذكرت قبل. واعلم أنْ لا خلاف يُعَرَفْء وأن الروية 


2“ 


قولك: “أو حصول مواجهة 


أقول: إن أرقت بالرؤية ازدياد العلم» فمسلم. وإك أرقت إدراك العين» فلا 
بد من المواجهة والجهة؛ ضرورة أن الرؤية حادثة» والمحدث لا يقع أبدا 


وغ تنه 1. 
9)سورة الشورف 29 114 
لان 2 فك 1 


( الفسة 
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إلا جهة؛ سواء أكان جوهرا أو عرضاء وإلا فليست الرؤيةمحدثة.فإن 
قلتٌّ:عِلْمُنا محدّث,ء ونعرف الله وليس له مكان يحويه. قلتٌ: ذات الله 
أعظمٌ من أن تدركها”('' عقول البشر أو تحيط بها؛ إذ ليس عند البشر معرفة 
كنه الله تعالى» وإِنما عرفنا بالأدلة أن الله موجودء قادر عالم» حي» مريد» 
قديم» قائم» باق للا جموهر:بواللاضر ضر ووليس معي 599 إللز أن إدواك قابس 
الله بحاسة العين وإحساسها له حصل العلم بامتناعها. ويا للعجب! إطلاق 
الروئية على العلم ثابت في النحو واللغة» ولا تحمل عليه وتسلم من المضائق. 
١لا-قولك:‏ ”ولو كانت ممتنعة» لكان طلبها جهلا أو سفها أو عبثا[ ١‏ ١ظ]‏ 
أو محالاء والأنبياء منزهون عن ذلك قطعا. وقد سألها موسى“2". 


أقول: هذا حاصل كلامك. واعلمٌ أن لا ملازمة بين الامتناع وبين ما ذكر؛ 
لعدم الحصر فيها. وما طلب-على الله عليه وسلم- الرؤية إلا لييكتٌ ©) 
زلا اللبرمدعافع و ماهم سفوا روش وراد تون ار 
لبر وقد بينها الله تعالى في غير موضع من كتابه:*9إ وإ ُو 

أن نُوْمِنَ آكَ حَقَّ رى الله جَهرة :*: أي عيانا»* :قا 210111 
طون #**”*' وفي توكيد نفي الاستقبال بقوله: »مولن ترف #* 7" دليل 


0ق الأصل و دركها 

(؟) في الأصل: معنا. 

() ر.غ : ف45. مع تصرف بإضافة جملة ( و قد سألها موسى «. 
(4) اللفظة غامضة» وأرجح المثبتة. 

(5) سورة البقرة ” :هه . 

49)سورة الأحراف 7 :127 . 
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على أنه[ع.م]١"‏ قد ألهمَ بن الرؤية لا تجوز على الله: ”لا“ ”لن“ لنفي 
”“سيفعل". فَأبَوا إلا التعنت وطلب ما هو محال بعد إقامة الحجة عليهم 
ووضوح البراهين. 


- وهذا بَيْنُ عند من عرف مواضع الكلام العرب» فقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك فقالوا أرناء* ل لَه جَهرَةكَأمَدَتَكُمُ آلصَّعِفَةٌ 4<" ”بظلمهم 
بطلبهم الروية“ 29 ارم طبر اساسيزمياج اماس رزوي لاتيم 
الصاعقة . أسمعهم الله النصّ على استحالة ذلك فقال * من ترم »0 )؛ 
ليزول عنهم ما داخلهم من الشك. والعجب ممن يطمع في الرؤية» ويعلل 
نفسه!! وقد أسمعه الله النص على عدمها ويين سيب السؤال» فأعرض 

عنه» فقال خلاف الظاهرء فجعل ما أخبر الله به نصا خلاف الظاهر؛ وما 
يخوله الظاهر. ولو خلا العقل عن الشوائب الشهوانية والكدرات الهوائية 
لمنعها وكانت محالا؛ فإنْ الرؤية إحساسء ولا بد لكل حادث من جهة. 


قولك: "إن كان القوم مؤمنين كفاهم قول موسى-عليه السلام- إن 
الروئية مو 90 


أقول: الأمر كذلكء ول يصدقوه؛ فقالوا :0 أن نوه لك حو نرى أللَّه 
جَهْسرَ)*0©: وهذا لا لبس فيه. 


)١(‏ عبارة قلقة » وأرجح العبارة المقترحة 

(؟) سورة البقرة ” :هه. ٠‏ 

() إشارة إلى الآية لاه من السورة نفسها *5ه. للق زتيكع نا لشت : للشو يشو 4* 
(5) سورة الأعراف 7 : 47 .١‏ 

ك4 دي نا 

(") سورة البقرة ؟ : هه. 
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قولك: “ولو كانت ممتنعة لقال: لست .كرئي» أو لا تصح ريتي ”07 


أقول الأثبات الى اكد في زه نفي الرؤية من ل وى لأنها 
لنفي(سيفعل) و لنفي(يفعل). و ايه 2 الحال؛ فأتى ار 
ولوقال: لست المرئيء لقلتم في الحال: لو نفى الاستغبال: أن "اي" 
ا 6 فلما ف ب ا زححعتم ل الكابرة. 


/ا-قولك:“الاختلاف في الوقوع دليل الإمكان””". 


أقول: لم يختلفوا في أن الله محسوس بالبصر. ولكن من قال ل يره لم يكن 
موضع الإحساس ولا محلا لوقوع الحوادث بذاته. ومن قال رأه فتقد عرفه 
معرقة تامقيها أراه الله من الآيات. لقند رائة؟ من اياث ريه الكبرىه كما 
رأى""'ذلك الأنياء قبل بدليل: *ط وَكتك وُعتإهِيَمككْوتَ لتكت 
وَالْارضٍ وَليَكونَ ون الْمُوقِنِينَ 0# و* نكيف اموق 4 
00 ياهو يال نى كوت الل مسيهافه عون ؟! تعال ار 


(1):و.غ : ف 87 مع شيء من التصيرف غير الل . 
(؟) في الأصل : نفا . 

() في الأصل : أتا. 

(4) نفسه. 

(5)ارغ: ف 57. 

لأاي الأصل 2 را. 

(0) في الأصل :رى. 

(8) سورة الأنعام 5 : ه7٠‏ 

(9) سورة البقرة ” 55٠:‏ 

. السياق غامض » و أرجح ما أثبته‎ )٠١( 
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ا قولك: "إن سَؤْق الآي لبشارة المؤمنن ما هناك من النعيم لا يلاثم 
نعبة. آل تعلم أن الاتعظار ريط" الحم ؟ وألة بالفم ولشرث والقلق 
وعنييق الصتر ]| ١؟‏ و] الحمدرة يت كات مع القطع بالحصول. . مرجع 
التأويل إلى أنه قال: * هل وجوه بَوْميِزٍ اضر 0*4" بخم غم الانتظار باسرة» وذلك 


من القبح ممكان”“”2". 


5-أقول: قد أظهرت من جهلك جماداه» وحاججت”* في ما فات 
عنك *'بقصارى”'' وهمك بغير سلطان من علم ولا هدَّى”" ولا كتاب 
منير. الآية نزلت في حال القيامة؛ فالمُمنون ناضرة” وجوههم بالبشارات» 
والكفار باميرة وجوههم بتحقيق الوعيد. فالأولون منتظرون الجنة» 
والكافرون يتوقعون أن ينبذوا في الحطمة. وهؤلاء أهل الأعراف *ف9 
لم يدَخْلُوهَا وهم يمعو 0 وأهل الجنة “98 لَفى َه تَعي و7 الايسظرون إلى 


آذ سه لوم اع - 


الآخر: 20 من أو ق كيد ميزه - فسوف يحاسبٌ ع سيا يبك 
)ف الأصل :وس 

(؟) سورة القيامة ه/ا : 15 78 , غ8 
0 و ف فعا ا 

اتيارة #المطاو و ارد مااي 
(ه) ز نفس الملحوظة. 

(5) في الأصل: قصارا. 

(0) في الأصل : هدا. 

(8) في الأصل : ناظرة. 

(9) سورة الأعراف / :51 4. 

.707 : 8١ سورة المطففين‎ )٠١( 
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هلو مسَوووا #:* (8*١‏ وَيْوم الْقيكمَّة كر لَب كزبوأ عَلَ الله 
0 سو 1*4 إلى قوله 2 3 
ةا خامر ليكوت امير وجو ههم اضر 44 +* بغم الانتظار *ة 
رةه :*7؟»! هذا من بنات وهمك! وحاشا”*'جميع المفسرين» إلا ما وقع 
من غلاة الرافضة. ولقد تعرضت بهذا الكلام للبلاء وأنتٌ عنه في غنى. 
الصدر والموت الأحمر و الحزن الأكبر والقلق الأخسر والسهم الأشرٌ 


- ويدل أن النظر في الآية.معنى”" الانتظار تقديم ”إلى ربها“: أي لا 
تنظر إل”" إليه» فيفيد الحصر والاختصاص. ولو كان من نظر العين لاُحصر 
نظره في ذات الله. و لوأمود نوي ١.‏ 
يا يحَرْنْهم المع أ لحُكَبْرُ 4 * 0 و*ظزوهم بن مع بوميذ 

مون ه30 *موَلَاحْوَفُ عَم وَلَاهْمْ يروت # ا أ ويذل عليه 


.5 23 سورة الإنشقاق 86 :لا‎ )١( 

(90سورة الرمو 28 + 

90) سورة الزمر 984 41. 

.7 5 » 71 717 :/٠ »مجو يمي نوك ريَاناظرَة شب ومين اير * القيامة‎ ) 2١ 
في الأصل : حشا.‎ )5( 

(5) فى الأصل :م عنا. 

”3ع وروت أداة « إلا» في الهامش. 

0 عورة الأفياة 1 19 زر 

(5) سورة النمل /70: 89. 

نز ..سووة البقرة +557 
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ذكره في مقابلة ناضرة7": أي تتوقع أن يُفعَلُ بها فعل فضيع شديد يقصم فقار 
الظهورء كما ترتحي الوجوه الناظرة إلى ربها أن يُفْعَل بها كل خير. وأيضا 
فاعل نظن الوجوه» ومعلوم أن الوجوه لا تظن وإنما تظن القلوب» فتكون 
الوجوه” عبارة عن الجملة في الأول » والثاني للمعادلة والموازنة بينهما. 
ولقد ركبتٌ متنّ عمياء حتى خبطت بالتأويل خبط عشواء » وطغى”»بك 
العدوان وقلت:“ تلك من القبح.مكان”“. 


#لادقولكة “النظر لوصول بي“ إلى“ سيما”"اللسهد إل الوبحة معني 
الاتتظار مما لم ينبت عن أحد من الثقات“2). 

أقول: علينا البيان . قال الشاعر[ 5717 

وإذا نَظرْتُ إِلِِكَ من ملك 0# والبَحْرُ دونك رذني نغما» 
وقال آخر[ الكامل]: 

كَل الخلائق يَنْظرونَ سجالَهُ 3 نظرٌ الحجيج إلى طلوع هلال77) 
وقال آخر [الوافر]: 

وُحوةٌ ناظراتٌ يَوْمَبَذَرِ إلى الرّحَمَنِ يَأنِي بالفلاح”" ١١[‏ ظ] 


)١(‏ في الأصل :ناظرت. 

(؟) في الأصل :طغا. 

() العبارة غامضة» و أرجح ما اقترحته. 

أن عق ا 

(5) أورده فخر الدين الدازي ولم يذكر صاحبه. انظر كتاب الأربعينفي أصول الدين » ص 
07٠ل‏ أظفر بقائلة. 

93 نفس لللحوظة, 

(0) أورده الفخر الرازي كالآني : وجوه ناظرات يوم بدر * إلى الرحمن تنتظر الخلاصا. 
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8 5 5 5 - 3 د 20 
واستدل بعضهم بقوله: *فنظِرة إن متسر 004 
9/ا-قولك: 1 يغبت عن أحد مر الققنائت »90) : 


غن آم الؤمتين على بن أبي طالب: تنفظر بس يآذن لهم ربهم ف فخول 
الجنة» ولا يعني الرؤية بالأبصار. ومثله محمد بن المنكدر قال: اديت 
أحد! له عقل؛ -_- :إن الله يراه أحد من خلقه» مِووَلَالَِينَ لا جور لقا لقنا 
ول زِلَ عََدَنا عَليََا الملتيكة ا 4 إلى : *لاعموا كيرا *0". وروي 
مثله عن مالك. وقاله ابن عباس وجابر بن زيد وعائشة ومجاهد وإبراهيم 
النخعي والحسن ومكحول الدّمشقي وعطاء بن يسار و سعيد بن المسيب 
وابن جبير والضحاك وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب وابن شهاب. 


ار -ومعنى الآية: امسن مؤش ينوم رابج ارا ا 
9 شيئا غيره ارس ع بسور وجوههم-يتوقعون شدة العذاب 


وقال فيه: يقال إن : بعض الرّواة روى هذا البيت على وجه آخر» وجوه ناظرات يوم يكر « ) 
و زعم أن مراد الشاعر يوم اليمامة .و سمي « يوم بكر « لأنَ القتال فيه و قع بين 
أبي بكر -رضي الله عنه- و بين مسيْلمة الكذاب :فإنهم كانوا يسمونه «رحمان اليمامة» 


؛و كانوا ينظرون إلى وجهه و يطمعون أن يخلصهم من ذلك البلاء».المصدر السابق»ص 
/30. 

)١(‏ سورة البقرة ؟ 

كان عه فك ازا 

(") سورة الفرقان 5؟: .75١‏ 

(:) في الأصل: نظارة. 

(5) في الأصل: تلومله. 


و 92 0 الحوار الإباضي ال مالكي 


قولك: ”دل على تحقير الكفار بكونهم محجوبين عن الله تعالى يقتضي 
أن المؤمنين محجوبين. والحمل على أنهم محجوبون” "عن كرامته وثوابه 
خلاف الظاهر”9". 


أقول: لا يلزم من الحجاب التحقير؛ لقوله: * أو ون ورآى حاب :00:4 . 
أترى أن الأنبياء محقورون؟! والحجاب-إن أردت به الحاجب الحقيقي 
والحاجز الملموس-لزم منه: الجد والنهاية والغاية؛ وذلك عن الله منفى. 
وإن أردت المجاز وال د عن بعضهم عن الرحمة وإهانتهم بالعذاب 
والاستخفاف بهم واحتقارهم؛لأن المقام اقتضى”هذاء فهو المطلوب» ولا 
دليل على الرؤية بالأبصار. 


١-قولك:‏ ”وحمل الرؤية على العلم في قوله عليه السلام:) إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمرليلة البدر)””'' في بعضى الروايات(عيانا) خالاف 
الظاهر”'". أقول: بل هو الظاهر؛ لأن الرئية مشتركة بين إدراك البصروإدراك 
العين» والقرينة صرفتها عن العين» فتحققت بالمعرفة» وهي تتعلق بواحد. 
وعيانا: أي يقينا يقوم مقام العياف:والناريل واجي خشية الشبية, 


(5) في الأصل: موجبو. 

(أر.غ: 7 

() سورة الشورى؟5: ١ه.‏ 

(9) العبارة غامضة » و أرجحح ما اقترحته. 

)2٠١(‏ جاءالحديث كمايأتي :»(هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر) و جاء الاستفهام بالهمزة 
«أ» » وجاءت « تضامون « أيضا : تمارون أو تتمارون. انظر: ونسنك: المعجم المفهرس 
5 . 

)1١١(‏ ر.غ: فك ؟ » مع شيء من التصرف. 


الحوار الاباضي المالكي ا 
١-قولك:‏ ”تشبيه الرؤية بالرؤية لا الكيفية بالكيفية »ولا المرئي بالمرئي “17 


أقول: لافائدة في تشبيه رؤية العين بنفسهاء وإنما تختلف أيضا باعتبار 
المتعلق؛فيكون حال رؤية الله كحال رؤية البدر» فيلزم التشبيه وأيضا 
الغرض: إما حال المشبّه أو مقدار حاله أو تقريره في ذهن السامع. وتلزم 
الكيفية على جميعها. ولا يتأتى”؟ بيان المكان؛ إذ الشمس أقوى ضياء 
منه. وإذا حمل على المعرفة استقام الكلام وزال الكيف وصحٌ المعنى: أي 
تعرفونه معرفة جليّة لا لبس فيها هي في الجلاء والظهور [ ١١‏ و] كإيصار 
القمر إذا امتلأ و استوى . وأثبتٌ الكيفية لله بقولك: الكيفية بالكيفية» 
لكنها لا تشبه كيفية القمر. وا حمل على ما اخترنا ينافي التجسيم. وحمل 
الروئية عليه كثير: */ ألم كر إِكَ ريك كيف مَدَالظِلَ *<" *ل ألم كَرَإِكَ 
لذ ع رمم فى رَيوء4 *”' *« الج كَرَإِلَ ادن حَمَجُوا #** و 
25 جسم ى ع 3 0-4 يي 2 ظح ساو و 
“8 أَولَ يرلا يحي 4 ' و ققد رأيتموة وأنتم لنظروقٌ ا ومثله 
فى القرآن كثير. وفى الشعر» قال الكميت |[ الوافر]: رأيت الله إذا سما نهار|(. 


وقال آخر [الوافر]: رأيت الله أهلك قوم عاد0. 
ونع :قت لا 

)١(‏ في الأصل:يتأنا. 

() سورة الفرقانه ”؟: ه55 . 

(5) سورة البقرة؟: /70. 

(لفق#)سورة اليقر 5 3 

(0) سورة يس 81:17 

(/9). سوروة العمران 27 1 

(8) لم يغبت له في الديوان. 

(8) لم أظفر بصاحب البيت. 


ااا الحوار الإباضي المالكي 


-قولك: ”إجماع الأمة كانوا قبل ظهور البدع مجتمعين على وقوع 
الرؤية في الآخرة””". 

-أقول: ليتك بيّنتَ من حكى هذا الإجماع. ولو قلت: أجمعتٌ على 
وقوع رؤية”" الله قبل ظهور التشبيه لكان سدادا صوابا. وقد نبهثٌ فيما 
مضى على بعض ذلكء سلّمناء لكن بحمل على ازدياد العلم ورسوخ اليقين 
*لإرّبَ َي لما إ4:*"" * ٠‏ فَكققنا َك نط1 مِصلَةَ أي عريدٌ01*4. 


5 -قولك: ”ولنا في نفي الارتسام واتصال الأشعة والمواجهة“0"©. 


أقول: هذا صحيح مستقيم؛ لاستحالة تعلق الحوادث بذاته؛ ولذا نفينا أن 
يكون محسوسا بحاسة العين؛ لأن فيه إثبات الجسمية والتحيز والحدود» ولأن 
الذي يلي الرائي حد المرئي. وبه تتعلق الرؤية. وتعالى الله عن ذلك. 

5-قولك: ”واحتجٌ المعتزلة أن الرؤية تحب بسلامة الحاسة, والمرئي جائز 


الرؤية والمقابلة والصور المحسوسة في المرآة”"' , ولم يكن غاية القرب والبعد 
واللطافة والصغر وعدم الحجاب » فتجب رؤيته لسلامة الحاسة؛ لأنها المعتبرة 


ع لسدلاء 

)١(‏ العبارة غامضة» و أرجح ما اقترحته. 
(#)اسورة ظهء 11499 

(غ:) سورة ق 0.٠ه57:6.‏ 

(5) في الأصل: الأشعت. 

10 ومع 1 ف 1ه 

(0) في الأصل:المرءات. 
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في حقه". انتهى ملخصا'". وقول ريق الرؤية المعهودة في الدنيا من 
إدراك ”" العين و وقوع فعلها على المرئيٌ. فامتنا ع روّية الله تعالى في الدنيا: 
إما لبعده أو لتمام قربه أو لصغره أو للطفه أو لساتر حاجب له وكلها عن 
الله منفية» فوجحب أنه لا يُرى لذاته وتستحيل عليه الرؤية المعهودة. 


5 واعلم أن الله بحكمته طبع العين على إدراك الجواهر والألوان» 
والأذن”” على إدراك الأصواتء والأنف على إدراك الروائح» واللسان 
على إدراك الطعوم»وظاهر البدن على إدراك المللموسات. ولا يدرك حاسة 
إلاما خصهبه. إلا بتحويل المدرك إلى ما يدرك تلك الحاسة أو ينقل طبع 
الحاسة إلى طبع ما يدرك ذلكء والله تعالى يستحيل عليه التحويل والتغيير. 
فلم يبق إلا نقل العين عن طبعها إلى ما يدرك[ ١١‏ ظ] بالأدلة؛ إذ ذاته لا 
تدرك إلا بالأدلة. ولايسمى* إدراكها رؤية معهودة. أيضا يلزم: من 
أجاز الرؤية» عليه أن يجيز إدراك اللمس والشم والذوق والسمع. وبعض 
السّنية التزمه؛ لِأنْ العلة2 الوجودء يلزمه أن تكون مخلوقا؛ لأن الجوهر 
والعرض مخلوقان» فصحة المخلوقية حكم مشترك بينهما وعلته إما الحدث 
وإما الوجودء والحدث باطل؛ لأنه عبارة عن الوجود بعد العدم. والقيد 
العدمي لا يصلح لعلة الوجود. 


05 2 50" 
)١(‏ في الأصل: أذاك. 
(4) في الأصل: يسما. 

(5) في الأصل:اللغة. 


228 الحوار الإباضي المالكي 
/-قولك: ”لا تجب عند اجتماع الشرائط؛ لأن الرووية خلق الله0©. 


أقول: والطبع الذي في الحاسة خلق الله أيضا وهو الرؤية» وكأنك تقول: 
إذا خلق الله شيئا لا يجب أن يكون؛ لأن الكون خلق الله! واعلم أن الطبع 
ضروري ليس باكتسابي. 


-قولك: "قياس الغائب على الشاههد فاسد" 0 , 

حاقول: هذا صحيح وهو أصلنا الذي اعقمدةنا عليه ولذا أبطلنا عليه رؤية 
العين. ولو جازت عليه لكان كالجواهر والأعراضر.ء واستحالت رؤيته؛ 
لأنه ليس محلا للحوادث. 

قولك:* وذاته مخالف لسائر الذوات“2 . 

أقول: ولذالم نعلق الرؤية به. 


-قولك: ”فجائز أن تشترط وقوع رؤيته- تعاب -بشرط لا يوجد إلا في 


الاآخرة“7. 

أقول: هذا الشرطء إما تغير ذات الله إلى ما طبِعَتُ العينُ على إدراكه أو نقل 
امتنع لذاته» لا يدرك إلا بتحويل المدرك أو المدرّك » كالروائح*' والطعوم 
(1) رمغ :فك 1١‏ آء 

0 تفسة 


09 اتفسنة. 


ال 5 )! تقييية. 


ره 2 الأصل:الروح» وأرجحح «الروائح» لأنها تتاسب السياق. 
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إلى اللون. والروح في الأجساد لا نطمع أن ندركه بحاسة» فكيف بذات 
الله الذي لا يجوز التغير عليه» ولا يعرف إلا بالآيات؛ فلا ينبغى لمخلوق 
الخوض فيه؟! ْ 

8 وأيضا خالفتٌ كثيرا من الأئمة فى صحة الرؤية بشرط خاص: قال 
الأشعر ىه" إن عسدا رأ ريه 999 وعينى رأسه. وقال أحمد : رآه 
بعين رأسه. ويكررهما حتى انقطع لَقَسْهِ توكيدا للرؤية"". 


أبو بكر الوراق عن سهل بن سعيدء أن الله أظهر - من سبعين ألف حجاب- 
نورا قدر الدرهم وبعض ما تحلى منه إلا قدر الخنصر. وقيل مقدار منخر الثور. 
وقالقوم: خص الله محمدا- عليه السلام- من بين الأنبياء بالروئية. 
وقال القاضي أبو بكر: إن موسى رأى ربه لذلك صعقء وإن الجبل 
رآه ولذا صار دكا. ومعنى تحلى” ربه للجبل» ظهر له. وقال بعضهم: 
شعله بلخبل معى تكلى : ولولآ ذلك لكات وهفا ليل أن موس وخضتد 
والجبل رأوه.وأنه دنا قبَلاً من ربه :أي زاد في القرب. وقال الرازي 
وقال المكي والمارودي: »فوا #*الرب 9 »مقرل 44" إليه . 
وقال النقاش مثله[١‏ و]. 


وكيف خالفت هذه الأئمة وادعيت أن شرط الرؤية يوجد في الآخرة 


() في الأصل: رعا, 

() أبو الحسن الأشعري:الإبانة عن أصول الديانة» ص 2١ 2١5‏ /71. 
20 في الأصل: تحلا. 

6 اقتباس للآية: *: مم قتدل ++ النجم *5: 7. 


ا الحوار الإباضي المالكي 


مع ثبوت الرؤية في الدنياء اللهم إلا أن تقول أن الساتر لربنا والحاجب - 
تعالى الله- لا يزول بالكلية للمؤمنين إلا فى الآخرة» وحسبنا الله وتعالى 
ريغار ذكر الله أن الكقسار والعافقين ولقرت عقابيب ##أشاقاقى للربي ال 
يوم يلقونه» ودل اللفظ 7" على الرؤية ولم تخصٌ المؤمنين. وأما المحجوبون 
فا مواطن كثيرة. وإذا حملنا الروؤية على معنى العلم زال اللبس واستقام 
المعنى وبطل التجسيم وارتكاب التّمحل في التأويل. 


5 وجرن قاقان ق عر بصي81 1 


-أقول: لا نسلمٌ أنها لسلب العموم؛ إذ لا مدح في سلب بعض الأبصار» 
لأنه شاركه فيه:* 95 (وِنَّ حَيثُ لَارْومجَ #**2*7. وأنه يلزم عليه أن تدركه بعض 


ع 5 ع 7" م وم ىه مه عد 
الأبصارء وهي التي تدركه لأن اللام في: #مإوَهْوَيْدَرِكٌ صر 0 
للعهد. 


-قولك: ”لا نسلم أن الإدراك هو الرؤّية مطلقاء بل الرؤية على وجه 
الإحاطة“20. 


- أقول: الإدراك في اللغة» الوصول مطلقا لا الاحاطة. والرؤية إنما تتعلق 


)١(‏ في الأصل:عقبهم. 

(؟) في الأصل:اللفا. 
كان عدف + 

(4) سورة الأعراف 77:17 . 
(5) سورة لأنعام 5: .١٠١1‏ 
(كإارغ قل 
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بالجانب الإنسي من المرئي لا الوحشي . 

-قولك: ” لا دلالة فيه على عموم الأوقات”27 . 

أقول: له أدلة: 

«الأول: التمدح؛ لأن المقام له» ولا مدح في بعض الأوقات. 

«الثاني: عدم القيد» فتسلّط 0 الفعل. 

الثالث: يلزم ذلك في :*موَهُوَيْدَركُ صر *””'وفي قوله: *ظ 


د مخ يرو لخد سمل 2< هو 
لاتأخذه. يكة ولا و 0 


ع و-قولك: ”لرؤية تعلق بكل موجوده نا 


-أقول: لو جاز ذلك لجحاز تعلقها بالأصوت والطعوم والروائح. ولو جاز 
لجاز تعلق السمع بالألوان وما ذكر» والشم بها والذوق واللمس. ولو جاز 
في يح ون ير اي اي الوا د 
قلت ير لاسا لي 0 
تعالى؛ لأنه ليس محلا للحوادث. حماتها على ما حققه أرسطاطاليس و أبو 


. نفسه‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام 5: .١١*‏ 
(9) سورة القرة ؟: © ه” 
(#)ار.غ :ف7090. 


(5) في الأصل: لم يكون. 


ا الحوار الإباضي ال مالكي 


نصرة'' من أنها انطباع مثل صورة المدرك في العين» أو على اتصال الأشعة. 
ومن قال بغير ارتسام واتصال الأشعة فهو عين نفي الرؤية. إذنَ لا يكون 
الاتكشاق بالعين إلا مع اتصال شعاعأو ارتسام مثله في العين”©. ونفيه 
نفي للرؤية» والمنكر مباهت؛ لأنه ذاتي لها فترتفع بالارتفاع. 

14-فإن قلث: العدم بمنع تعلق الإدراكات الحسية بالمعدوم» قلت : معلوم 
ممكن مع ثبوت القادر المختار. وأيضا المعلومات متجانسة: فما جاز على 
أحدهما جاز على الآخر. ولو جازت الرؤّية واللمس والشم وغيرها عليه- 
تعالى -من غير اتصال لجاز أن يكون جسما من غير تأليف» كما قال كثير» 
أو جسما مؤّلفا لا حكما”" أو له وجه وكف وساق وقدم بغير صورة» 
أو على صورة الإنسان بغير شكلء أو طويل عريضي بغير نهاية. ويجوز 
أن يُرى عمله؛ لأنه موجود» وترى قدرته وإرادته وحياته وسمعه وبصره 
وتلمس وتذاق وتشم وتسمع. ويجوز إدراك البهائم للذات وسائر ما ذكر 
بحواسها الخمس7؟)؛ لأن العلة واحدة. ويج وز أن تلمّسّ وتشم وتذاق. 
أدرك الجبل ورأى ربه. ويجوز أن يجلس فوق العرش أو يتكئ بغير وضع 
ويوصف بالشم والذوق واللمس بغير آلة» ولا يوصف بكونه شيئا. وهذه 
الأقوال قد قيل بها. 

-وبالجملة إذا الترمت هذا فانف الأعراض لفظاء وصفه.ءما شئت. 
)١(‏ أرسطو : فنّ الشعرعءص”7"7. 

(؟) العبارة غامضة» وأرجح ما أثبته. 


ف الأصل» سو مؤلشق للا سكو 
(4) في الأصل: الخمسة. 
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اعدو آنت ,© واقا. :د دك ما بدا لك-سبحانه ر بنا و تعالى- واعتقادنا ما 
سين واقل الى معيو يسدر و 

ول عليه قوله ل ن كرك و4 + “و »*ا لَادُدْركة ل كح َدْبْصَدر 0*4" 

وشاركوه فيه» قلت إفاحصل التمدح غيمموع 304 ]هئ رحكةا له 

وَهْوَيْدَرِكُ صر )ه* 


147-قولك: ”اتفق أهل السنة والجماعة فى الاستواء على العرش بذاته“”". 
ومع رسالة اين آي ويدء #وعو على العرش الجيد بذاقد" من أصوال 
السار رمن البعذ الاعتقاد بأن الله في السماءء وأنه استوى على العرش» 
فهو فوقه* بنفسه. وفيه الاستواء معلوم لا مجهول » والإيمان به واجب. 
وقال الغزالي:” يقول الحنبلي: : إثبات الفوق لله مشهورء ول يذكر أحد منهم 
أن خالق العالم ليمس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا داخلا ولا خارجاء 
وأن الجهات الست خالية“ انتهى”. فقد أثبت لا جهة فوق» وجازعليه 
الدخول والخروج والجهات الست. 


(9) سورة الأعراف 548:37 1. 

(؟) سورة الأنعام 5: .١١‏ 

وا 52 قن 4 

(:) أوردُ قول ابن أبي زيد القيرواني كاملا حتى يتضح المراد: ( وأنه على عرشه المجيد بذاته » 
و هو في كل مكان بعلمه) انظر: الرّسَالة » ضن ". 

(5) في الأصل: فوفقه. 

() أُورِدُ القول كاملا حتى يتضح المعنى: يقول الحنبلي تإثبات القواق لله تعال مضهوز عفد 
السّلف » ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم ليس متّصلا بالعالم و لا منفصلا و لا داخلا و 
لا خارجاءو أن الجهات الست خالية منه» و أن نسبة جهة فوق إليه كنسبة جهة تحت فهذا 
قول بدع؛ إذ البدعة عبارة عن إحداث مقالة غير مأثورة عن السّلف». انظر أبو حامد 
الغزاللي : فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة» ص .١/8/82 ١/1‏ 
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7-الغزالي: ”كل فرقة تكفر مخالفها فتنسبه إلى تكذيب الرسول صلى 
الله عليه وسلم: فالحنبلي يكفر الأشعري زاعما(" أنه كذب الرسول- عليه 
السلام- في إثبات الفوق لله تعالى» وفي الاستواء”" على العرش. والأشعري 
يعر وس الي -عليه السلام في 
أنه:*8ا لي متو شَى 4 0 *©. ونسبه إمام الحرمين إلى بعض 

الحشوية والكرامية وممن قال بالاستواء الكلى”. أما مقاتل بين سليمان:“ 
فهناك العجب!!“ . وبه قال أكثر أئمة الحديث”". وقال الثعلبي في تفسيره : 
يوم يكشف عن ساق [! بعد] هل بينكم وبين ربكم علامة؟”" وفيه : فيأتيهم 
الاق صورتة لأ يعرفونه فيقول: أن ريك قيقر لوقه تعوة بابل جاده 
فيأتيهم في صورته التي يعرفونها. وقد تقدم ما نقل الغزالي عن أحمد من 
قدم الحروف”. وقاتل المهديّ أهل المغرب على قولهم بالجوارح والاستواء 


)١(‏ في الأصل: داعما. 

(؟) في الأصل:الستوى . 

(*) ل ترد الواو في الأصلء وأراها لاغنى عنها في السياق. 

(:) سورة الشورى 57: .١١‏ 

(5) أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص 5. 

(7) يقول إمام الحرمين الجويني: ١‏ وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أنْ البارئ -تعالى عن 
قولهم- متحيّر مختصٌ بجهة فوق) انظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد » 
ص .١‏ 

(0) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين 87/١‏ 

(8) () السياق غامض .ء و أرجح ما أثبته . 

(3) () أورد السياق تاما لأهميته في بيان مراد المؤلف من الإحالة عليه: يقول حجة الإسلام: 
) اعلم أن أكثر الناس اختلفوا في الحروفءفقال بعضهم: إنها قديمة لأن الحروف واقعة 
في كنب الله تل و لاب في الحلام منها. وال تعال متجلم بالحروف +و كلام ديفلا 
يُشْك أن الحروف قديمة.و إذا كانت الحروف قديمة» فسواء تقع في كلام الله تعالى أو في 
كلام الآدميين؛فحكمها في جميع المقولات حكم واحد » وقالوا إنها تندرج تحت الخلق 
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وعدم تأويل ما ورد من الأحاديث ثما يوهم التشبيه. وإن أردت تصديق ما 


-ومن أصول أهل السنة نقول: ينزل كما جاء في الأثر» ونظنٌ الخير. 
ثم الله أعلم كيف ذلك النزول. وفي بعض شْرّاح الرسالة قال عبد الوهاب: 
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه فوق عرشه المجيد دون كل مكان 
قوله تعاللى : 9 اليَحَنُعَلَ لمش أَسَمَوَ #*”", وهذا بمنع أن يوصف بأنه 
على غيره. وفيه: وأماما وصف به نفسه من أن له وجها ويدين وعينين؛ 
فلا محال للعقل فيهاء فتعلم حقيقة من جهة السمع؛ فيجب اعتقاد ذلك 
والإيمان به من غير تكييف. 


4- الغزالى:“ أبعدٌ الناس على التأويل أحمدٌ بن حتبل. وسمعت الثقات 

من الحنابلة ببغداد أن أحمد صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط: قوله عليه 

السلام :(قلب المؤمن بين إصبعيّن من أصابع الرحمن)”"و(الحجر الأسود 

عين الله عز وجحل)'*' و(إني لأجد نفسس الرحمن من جانب اليمين)”* وم 

يتأول جهة الفوق”. وقال أحمد بن نصربعدم تأويل( قلب المؤْمن بين 
و الإبداع» بل إنها من قبيل الكلام اللسوب إلى صفة البارئئ تعالى »وهو قادرنان يتكلم 
بالصفة »و يقول هذه الحروف من غير أن يحتاج إلى الآلات و المخارج ؛ فإن الاإنسان 
يحتاج إلى الآلات لأنه مركب من جسم لحماني كثيف »و روح نفساني لطيف فهذا قول 
جماعة من عقلاء الحنابلة. « انظرء أبو حامد الغزالي: المعارف العقلية»عص .1١‏ 

.7 ابن أبي زيد القيرواني:الرسالة»ص؟‎ )3007( )١( 

(؟) (508) سورة طه١؟:‏ ه. 

109 0 والسهلك: المعجم المفهرس /١‏ 5 ". 

(1) نفسهة/ ١08‏ ه. 

(8) نفسية , 


(5) أبو حامد الغزالي :فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة»ص85١.‏ 
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إصبعين من أصلبع الرحمن). قال عتيبة المتكب: “إث العموروة قصورة 
الإنسان. وبالجملة: المنكر هذا مكابر أو جاهل معاند“. ونسبه إلى١'الأئمة:‏ 
إمام الحرمين والإمام الفخر والغزالي وغيرهم'". 


الحوادث بذاته كالألفاظ والحروف ...“7 إلى آخر كلامك. 


اقول : تقدم إثبات ما نفيته بأقوال الأئمة. 


-قولك: *إنها بجحازات عن الصفات الحقيقية على طريق التورية» أو 


39 


تعالى- وتوقيفا على كنْه جلاله عر وجل””". 


١-أقول:‏ من قال بالتمثيل لم يكن المجاز عنده في المفردات من اليد والعين 
والاستواء والنظر» بل الخلاصة مسن *8/ يَدَام مبَسُوطءَانِ 7**44”او** لعل الْمَرشٍ 
أسَسَو "او *«ز بَبيها 0*4" من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز. 
وبجخازها متفرع عن الكناية في معنى الجود» وفي معنى الملك؛ وفي معنى عدم 
)١(‏ في الأصل: إليهم. 

() الشهرستاني : الملل و النحل١/‏ 5/١»ويذكر‏ أنه « عبيد المكبت (. 

(:) في الأصل:التوراة. 

(6) ر.غ:فاه". 

00 سورة المائدة ه: 5 

(0) سورة طهء. 7 : ه. 

(8) سورة الذاريات١ه:‏ /ا5. 
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الاعتداء: أعني الاستواء على العرش و * ولا يَنظر إِتِِم *20 . واستعمال هذا 
التركيب النّظر إلى من أجاز أن تكون له تلك الأشياء حقيقة-سواء وُحَدَتٌ أو 
عُدمَتٌُ-كناية محضة؛ لجواز إرادة المعنى الأصلى فى الجملة. و بالنظر إلى من ينزّه 
عن اليد والجلوس و النظر مثلا مجاز متفرع عن الكناية حقيقة؛ كذا صاحب 
الكشاف في * طاولا يَنظر كتج 04" 0 يذاه منسوطيان 74" . ١:[‏ ظ] 
*(عل لمش ست ٠)‏ و + لَه هي ر)ك*1*'والتفسبر بالنعمة. 
والتمخل للتشبيه من ضيق العطن””"» وإنما هو تمثيل وتصوير لعظمته» وتوفيق 
على كنه جلاله من غير ذهاب بالأيدي” وما أشبهها من جهة حقيقة أو مجاز بل 


(31)اسورة ال.عسمران؟: /ثلا. 

(؟) نفسة. 

(7) سورة المائدة ©: 15 ". 

(:) سورة طه١؟:‏ ه. 

(ه) سورة المائدة ١ه:‏ /ا4 

(5) الزمخشري :الكشاف ”/ 577. و أورد قوله ههنا كاملا حتى يتضح المعنى: ( الرحمن 
بحرورا صفة لمن خلق» و الرفع أحسن؛ لأنه إما أن يكون رفعا على المدح »على تقدير هو 
الرحمن؛ وإما أن يكون مبتدأ مشارا بلامه إلى من خلق.فإن قلت :الجملة التي هي «على 
العَْشُ اسُتوى» ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح؟ قلتٌ: إذا جررت فهي 
خبر كبتدأ محذوف لا غير» وإن رفعتَ جاز أن تكون كذلكءوأن تكون مع «الرحمن» 
خبريّن للمبتدأ. ولما كان الاستواء على العرش -وهو سرير الملك- ما يرادف الملك» جعلوه 
كناية على الملك فقالوا: استوى فلان على العرش : يريدون مَلكء و إن لم يقعد على السرير 
البتة.وقالوا أيضا:لشهرته في ذلك المعنى و مساواته الملك في مؤداه» وإن كان أشرح و 
أبسط و أدل على صورة الأمر » و نحوه قولك: فلان يده مبسوطة و يد فلان مغلولة :.معنى 
إنه جواد أو بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى إن لم يبسط يده قط بالنوال أو لم 
تكن له يد رأسا قيل فيه : يده مبسوطة؛ لمساواته عندهم قولهم: هو جواد. و منه قول الله 
عز و جل : *#/وكَالتٍ الود يد أله تنوك ** أي هو بخيل * ابل يداه مَبَسُوطيَانِ #* أي هو 
جواد من غير تصور يد و غل و لا بسط. و التفسير بالنعمة و التمحل للتثنية من ضيق العطن 
و المسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام» 

(1) نفسه 4/ !0*.5١‏ وَالتَمَاء ينها ابي وَإِنَا لموسِحُونَ © بأيد :بقوة » و الأيد و الآد : القوة و 
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يذهب إلى آخر الزيادة(". والخلاصة: من غير أن يتحمل لمفرداته حقيقة أو محازا. 
وشد النكير على من فسر“ اليد“ بالنعمة و ”الأيدي”“ بالقدرة و“الاستواء“7) 
بالاستيلاء”" و“اليمين” بالقدرة. وقد علمت أن المجاز ليس بالمفردات. 


- قولك: ”الاستواء*» في اللغة معلوم المحامل؛ يطلق على 
الاستيالةء والقه “00. 


-أقول: معناه في اللغة» الجلوس والاستقرار. وباقى المعاني مجاز» فلا يبحمل 
عليه إلا بقرينة. وبطل حمله على المعنى الحقيقي؛ ل يلزم من المحال. 
وحمل كلام مالك من يشافهه على خلاف ما ذكرت . وفي أصول أهل 
السنة: من السنة الاعتقاد بأن الله 7 السمناءة وأنه استوى على العرش 
كم اتا فهر نوق وقمية. ل قال الهو لوه لا جور ل وان ب" 
واجحب والسوئال عنه بدعة» كما قال مالك بن أنس لمن سأله عن كيفية ذلك 
الاستواءء» فأغضبه ثم أمر به فأخرج من مجلسه مهانا؛ تأديبا له عن العودة. 
وقد علمت أن مالكا سئل عن كيفية الاستواء ول يُسْألٌ عن نفس الاستواء. 
ثمقال : وإنكاره على السائل:إما لكونه سأله في الجماعة التي لا يحسن 
السؤال فيها؛ إذ هي لأهل العلم والادراك دون العوام» وإما لكونه متعنتا(©. 
واستدل به الغزالي أيضا: ”لا يصرح عند عوام الخلق.مثل هذا“”0". 


قد أد » يئيد» وهو الأيد . 
)١(‏ في الأصل:الزيدة. 
© في الأصل:الستوى. 
() في الأصل:الاستلا. 
(4) في الأصل: الاستوى. 
د(ه) ر.غ اوور" 
(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ؟/ 871. 
(0) أبو حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام» ص- 4 . 
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١8‏ ١حوقول‏ مالك: ”الاستواء معلوم”“ هو الاستقرار؛ لأنه المعنى الموضوع. 
وقوله”والكيف مجهول» لايدل على عدم حمله على الحقيقة؛ لأن الكيف 
هيئة قارة لا تقتضي لذاتها تسبي لآ لصريها و لأ تلريحاو لأ كاين 
والعجب ممن يقوم بالذبٌٍّ على كلام غيره ول يتأمله» بل لم ينظر فيه أدنى نظر! 


٠٠١-قولك‏ إنكارا: ”من قال: حمل أهل السنة الاستواء واليدين والوجه 
على ظاهرهاء من أعظم الاخملاق ل" 


-أقول: أما نسبة هذا إلى أهل السنة فهو ما لايمكن إنكاره؛ إلا ممن ينكر 
المقائق أو جاهل. وقد أوردت #اعليك يعطن من أثيست ذللك» وتأدقلها 
ا ا 0 
لحرو لىع ادن طلم بويع ايقل “إن الله فى كل مكان 
” بالضرب والقتل. وهذا شائع» حتى قدم المهدي فحكم عليهم بحكم 
النصارى» فقتل وسبى”*» وغنم بعد أن حكم فيهم أولا بحكم الموحدين. 
لا عي ا وار 


)١1(‏ عبارة غامضة في الأصلء و أرجح ما أنبته. 
(؟) في الأصل: نكاية. 

)0 ر.ع ا 

(:) في الأصل: أورت. 

(5) في الأصل: سبا. 

(7) في الأصل:سمًا. 
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لهم إلى التوفيق بابا- وفيه: ورأينا جموعالم يعهد مثلها للكفار» وأمرنا أهل 
اليو يلت وفقهم الل بالاجتماح”20, 


ه١٠‏ ١-قولك:‏ ”إجابتى فيها بجواب ما أجاب» أخذته“0". 


أقول؛ كل تركيب معاق فاسده أو سمعكه فية بين فساد التركيب ونقض 
الهجاء ولحن اللفظء رما يفهم من قوة ما قصدت إلا هذا؛ لأن ” إجابتي“ 
مصدر أجحاب ومعنى قطع. ومعنى أخذته: لم أحفظه. وإن أردت به الاعتذار 
عن مالكء فإنها سثل عن الكيفية لاعن الاسثواء وقد تقدم. 


قال أحمد بن الحسين الهاشمي في مقالاته: إن عتبة المنكب قال: دين الله ل يزل 


وهو غير الله. وإن لله ضورة كصورة الإنسان9». وخالفه أب حنيفة أن ذين 
الله مخلوق. وتبرأ كل واحد من صاحبه. ووافق جماعة من الرؤساء عتبة 
وشهدوا على أبي حنيفة بالشرك» فتاب» ورجع وأضمر قوله الأول» ودعا 
إليه سرا. فلما ماتت تلك المشيخة أظهر قوله الذي أسرّ وكثر تابعوه عليه. 
اتتهى. وذكر أنه خالفه في الدين» ول يذكر أنه خالفه في التجسيي©». 
“١٠-قولك‏ في مسألة الإيمان: ”الايمان لغة: التصديق بالقلب:أي الاذعان 
لحكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. ولاايكفي في التصديق أن يقع في القلب 
نسبة الصدق إلى الخبر والمخبر من غير إذعان وقبول لذلك؛ بحيث يقع عليه 
اسم التسليم والانقياد””*2. 


.8117 /7 ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار المغرب‎ )١( 

راع : 0/7 

(؟) هو-عند الشهرستاني- عبيد المككبتءانظر الملل و النحل .١85 /١‏ 
(4) لم تصلنا مقالات أحمد بن الحسين الهاشمي . 

(0) ر.غ :ف م". 


الحوار الاباضي ال مالكي 57 


- أقول: هذا خطأ وخبط وتخليط. تصرفت في كلام الفحول هما 
صر إلى القبح والخمول.و لابدٌَ أولا من تحقيق معنى الإيهان ومعنى 
التصديق[ه ١‏ ظ] » ثم نبين ما ظهر لنا من الحق إن شاء اللّه. 


فالابمان لغة: إفعال» من الأمن. متعد إلى واحدء ثم نقل بالهمزة إلى الثاني : 
أي أمنته التكذيب» أي صدقته. أو.كعنى: صرت ذا أمن به أي وثقت به. 
فمعناه: إما التصديق مطلقا أو الوثوق. فعُدَيٌّ بالباء؛ لتضمنه معنى اعترف 
وأقر. والتصديق إيقاع نسبة الصدق أو وقوعها إلى الخبر أو المخبر. 

حاون أولا 6 فلأن الله موامن محا والقران يسدق وليس.كمذعن. 
-وأماثانيا: فينقل الأئمة [كذا] وفي الشرع ما قاله عليه السلام: (الإيمان 
قول وعمل) 7"» أي معرفة وإقرار وعمل. 


١‏ -والتصديق في الاصطلاح: الحكم؛ وهو إيقاع النسبة أو انتزاعها!”" 
بمعنى: إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» والإذعان والقبول لذلك. 
إطلاق المصدر على المفعول أو تسمية للمحل باسم الحال. وكذلك أيضا 
يطلق على العلم. فصح أن حقيقة التصديق هو الإذعان والقبول» وهو 
الحكم والعلم. وهذا في اصطلاحهم وفي اللغة ما تقدم. وقبل التصديق 
ثلاث تصورات والحكم؛ وقيل: أربع تصورات ”". 

)١(‏ ونسئك : المعجم المفهرس .٠١ 5/١‏ وقد جاء الحديث عنده بالصيغة الآتية:( الإيمان معرفة 
)١(‏ في الأصل: نتزاعها. 

() في الأصل: تصويرات. 


51 الحوار الإباضي المالكي 


١٠‏ قولك: ”أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى المخبر“20©. إن أردت 
بيقع" تصور النسبة فليست من التصديق في شيء» بل هو تصور؛ فلا 
وجه لإدخالها إلا إن أردت أن الحكم ثلاث تصورات وحكم هو الإذعان. 
وإن أردت إدراك وقوع الفسبك أي أن الشبية واقعةٌ فعين التصديق. 

مقي ا ف بحيث إن علق ب"“يقع"”» فخبط ظاهر لا معنى له فتناقض. 
وب“الاذعان“» فار 10 


حقولك: “ثيما بالضرورة محيئه به من عند اق“ 
حإقول: هذا من التراكيب التي لا تفهم. قولك: ”ومعرفة ذلك“ ). 


-أقول: المعرفة في اصطلاحهم من باب التصورء بل مرادف للتصور 
الساذج وتعلق بالمفرد. وتقول: عرف الله» وهو مشكل؛ لأن الله لا يعرف 
إلا بالأدلة. ولايعرف بالدليل إلا التصديق لا التصور. ولعلهم لا يريدون 
بها العلم أو معرفة الله من غير نظر إلى ما به عرف. وأيضالم يريدوا أن 
يتصوروه. بل إن الله موجود, وإن الله واحد» فهذا تصديق وعلم وحكم 
وإدراك وقوع نسبة. 


48١-قولك:‏ ”اشتراط معرفة القلب والتصديق“0©. 


000 راع 8 ا 
() نفسه,. 

(0) نفسه. ف 6م 
(؟) نفسه.ف 5٠١‏ 


5٠ نفسه.ف‎ )5( 


الحوار الإباضي المالكي 1 


-أقول: لا يقال من أقرٌ فقد أوقع السنة» وذلك عين التصديق؛ لأن ذلك 
حاصل في هذه وهو لازم فائدة الخب؛ لما يقال إن الكلام فيمن أقر بغير 
ما اعتقد» ولذا رد قولهم بقوله تعالى: * يفو لور يأَفوكههم ما لَيسَنَفي 
ويم 4+ إلى قوله: #جإيككشئوة 4 *جإقبد نك يول مو 4+" 
[15 و] والمراد بالإلزام حضور صورة الحكم في ذهنه سواء أكان معتقدا 
جازما أو غير جازم أو غير معتقد. 


0 ١-قولك:‏ ”فعلى الأول كونه “ت يق إلى 3 . لسن 


أقول: أكثرت من المبجرورات»ء وأكثرهال يتبين متعلقها . وهي تقرب 
من أربعة عشرء بل أكثر. تلك الجمل مبتورة» وهذا مقام الاإيضاح 
والبيان لا التوقيف. قولك: ”مجموع التصديق والإقرار””*“.هذا قول 
غيلان بن مروان ومن تبعه* وقال أبو حنيفة: الإقرارا والمعرفة.إلا أن 
تريك بالمعرقة التضصديق؟, 


-قولك؛ تير دل في لنتولة يرن اللدرازين 7 


.١51/: 3” سورة العمران‎ )١( 

() سورة المنافقون 751 5: 

رخ نت 1/1 

(5) ر.غ:ف ول. 

(5) الشهرستاني : الملل و النحل ٠١7/١‏ 

() لخص ابن حزم قوله كالآني: ( إن الإيمان هو المعرفة بالقلب وباللسان معا. فإذا عرف المرء 
الإيمان بقلبه وأقرّه بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان « .انظرء الفصل في الملل و الأهواء و 
النحل */ 1١8‏ 1852. 


0 الحوار الإباضي المالكي 


أقول: هذا من تلك التراكيب20. 
قولك: ”مشترك بين الأساس الكاما “20) 
خولك: ‏ مشارة يبن الأساس الكامل 17. 


أقول: يلزم على الاشتراك أنْ مَن فَعَل بعض الطاعات غير معتقد الإيمان 
مؤمن؛ لوجود إحدى”'" الحقيقتين. ولا قائل به. 


الما ل" 


أقول: العلم يطلق عندهم على الإدراك مطلقاء وهو المنقسم إلى التضصور 
والتصديق. ويطلق على الاعتقاد الجازم الثابت. ويطلق على الاعتقاد؛ فيعم 
الظنّ. ويطلق على الإدراك” الكلي. ويطلق على ملكة الإدراك. ويطلق على 
القواعد بعطف العلم على المعرفة على الأول من عطف العام على الخاص؛ 
إلا إذا أردت المعرفة التصديق وعطف التصديق على العلم على الأول ب ”أو“ 
من عطف الجزء على الكل. وقد جعلت القسم من الشيء قسيما له» وهو 
باطل. وعطفه على الثاني من عطف الشيء على مرادفه ب "أو" » وفيه جعل 
الشيء قسيما لنفسه, وهو باطل؛ لأن العلم عليهما هو التصديق. 

تنبيه: الملكة لها ثلاث حالات: حال العقل» وتسمى0'علما عقلياء وحال 
التوجه إجمالاء وتسمى علما إجمالياء وحال التفصيل؛ وتسمى علما تفصيليا. 
)١(‏ يعني: التراكيب الخاطئة. 

(0) ر.غ : ف45» وقد تصرف المؤلف في كلام الغدامسي فأخل به. 


(6) في الأصل: أحد. 


(5) في الأصل: على إدراك. 
() في الأصل: تسمًا. 


الحوار الاباضي المالكي قف 


7١-قولك:‏ ”أو من مقولة الفعل» وهو إيقاع النفس نسبة الصدق إلى 
الخبر أو المخير “20 


أقول: أوهمت بهذا التقسيم التباين بين العلم والتصديق وإيقاع النفس 
نسبة الصدق. وليس كذلكء؛ بل أردت بالمعرفة العلم» وعظمته للبيان. 
فالمعرفة والعلم والتصديق والإيقاع.بمعنى. وإن أردت بالمعرفة التصورء 
وبالعلم الإدراك مطلق”" فالتصديق والإيقاع.كعنى» والعلم أعمّ منهما 
ومن المعرفة. ثم اعلم أن القوم اختلفوا في الحكم: هل هو إدراك الوقوع 
أولا وقوع» وهو رأي المتقدمينء أو فعل النفس فلا يكون إدراكاً وانفعالا 
لا إيقاعاً وانتزاعاً» وهو رأي المتأخرين. فالتصديق - على الأول- مجموع 
تصورات أربع: المحكوم عليه'" وبه والنسبة والحكم ١7[‏ ظ] على رأي 
الإمام. والتصديق هو الحكم على رأي الحكماء. فقد علمت أن الفعل ليس 
بقسم التصديق ولا العلم. 

4 قولك: ”زائد على المعرفة“ 7؟».أقول: إن أردت بالمعرفة إدراك نسبة 
الصدق من غير حكم؛ فمسلم, ولا يفيد» وليس محل النزاع؛ لأنه يكون شكا أو 


وما أو غير ذلك. وإن أردت حصول النسبة ووقوعهاء فهو :ة نفس التصديق. 


حقوللك: ”فيكون مؤمنا غهد الله وإن ل يكن موتمها عفد اللي “40 , 


اخ : قالاة. 

(؟) في الأصل: مطلق. 

() في الأصل: المحكم, و أرجح ما أثبته. 

وريه 2 

(5) نفسه؛ مع تصرف كبير؛ إذ استبدل عبارة» عند الله» بعبارة « في الظاهر»» و يبدو أنه ناتح 
عن سهقء 


للا الحوار الإباضي المالكي 
-أقول: هذا غاية التناقض. 
-قولك: ”لكن بشرط انتفاء ما ينافي الإذعان“”20. 


-أقول: لافائدة فى اشتراط هذا الششرط؛ لأن المقصود الابمان عند الله 
وقد حصلء وهو العلم بذات الصدور. وأيضا الغرض فيمن مات. وقد 
قدمت أن الأقدار تجحري الأحكام عليه؛ إلا أن تريد الصلاة والغسل والدفن 


-١ 65‏ وبالجملة: ليسن في جميع ما ذكرت مايمنع إطلاق الإيمان على 
الإقرار والعمل» بل على ثبوت الإيمان في القلب؛ وهو مسلمٌ »لكنه ليس 
بخاصب به. وفي قوله:( ثبت قلبي على دينك)”" دليل على أن الإيمان هو 
الدين. وقوله:( يخرج من النار) [الحديث |(" مثقال الذرة: جزء من الإيمان. 
والتعجزيء: إما.عتعلقه أو بحسب الإقرار والأعمال. وإن أردت الأول 
خرجت اليهود والنصارى؛ لأن معهم جزء بحسب الإقرار والأعمال. 
وإن أردت الثاني فالأعمال إيمان» والنجاة بالعمل الذي هو التوبة ما ضُيّع. 
والتحقيق أنْ الإيمان المعرفة و الإقراروالعمل» ويطلق على كل واحد لا 
بالاشتراك» بل كالقران. [كذا] 


57-هذا وقد اختلف الناس فقال جهم بن صفوان ومن تبعه”*' وأبو 


[]1) نفسة: 

(؟) ونسنئك: المعجم المفهرس .7/10//١‏ 

(*) نفسه١/ 21١١‏ وقد ورد الحديث كالآني:( يخرج من النار مّن كان في قلبه مثقال حبّة 
خردل من الإبمان) 

(4) في السياق غموض .ء و أرجح ما أثبته. 


الحوار الإباضي المالكي 0 


الصيداء الخرساني ومن وافقه ومحمد بن زياد وشيعت”": الإيمان المعرفة. 
واختلفوا بينهم حول ما يكفي من المعرفة بحسب المتعلق. وقال أبو حنيفة 
ومن تبعه( وعلي الخياط”" وبشر المريسي ومن وافقه'*' وأبوشمر ومن 
معه*): الإمان هو مجموع القلب واللسان. وكثر الخلاف فيما بينهم: 
هل هو التصديق بالجارحتين وهو معنى واحد؟ أو الإقرار والعمل؟ وهو 
التصديق. والمعرفة ليست بإيمان. وقال جميع الإباضية وجميع الخوارج 
وجميع المعتزلة وجميع الحشوية وعبد الله بن عبد الرحمن بن كيسان وأئمة 
الحديث وأكثر الفقهاء”»: الإيمان الاعتقاد والإقرار والعمل. وأحدثوا قولا 
اخر هو التصديق بالقلب. 


١‏ -قولك: ”النكارة مقابل المعرفة“0©. 


-أقول: النكارة الدهاءء؛ فلم تقابل المعرفة بالتضادء ولا بالعدم » ولا 
بالتضايف. 


-قولك: “مقابل الإييمان الكفر “20 . 

(1) ابن حزم : الفصل في الملل و الأهواء و النحل 88/7/١-14١.و‏ أورد قوله ليتضح المعنى 
: « إن الإيمان هو معرفة الله تعاللى بالقلب فقطء و إن أظهر المرء اليهودية و النصرانية و سائر 
أنواع الكفر بلسانه و عبادته .فإذا عرف الله تعالى بقلبه » فهو مسلم من أهل الجنة.» 

() الشهرستاني :الملل و النحل .١85/١‏ 

(؟) نفسه /١‏ 79. 

(:) أورد الشهرستاني قول المريسي فيما يأتي : « إن الايمان هو المعرفة الثابتة بالله و الخضوع له 
و الأقرارعنا جاء من عند الله « الملل و التحل 44/١‏ 1, 

(68) نفسية. 

(9 أبو لسن الأشعري : مقالات الإسلاميين ؟/ +8197. 

(0) ر.غ :ف 515. 

() نفسه. 


ا الحوار الإباضي المالكي 


-أقول: الذي يقابل الكفر [ ١0‏ و] الشكر*<إ إمًا سَأكرا وَإمَا كَفُورَا 2#" 
سلمنا. لكن علة الإيمان الأمر» والنهى علة الكفر. فكل مأمور به إيمان؛ 
وكل منهى عنه كفر. فالإيمان توحيد يقابله الشرك» وغير التوحيد”" يقابله 
-قولك: ”التصديق بالشيء؛ فرع العلم به“0©. 

-أقول: التصديق مرادف العلم فلا يكون فرعه؛ بل التصديق بالشيء فرع 
تصوره. 

-قولك: “فلا بد في الإيمان من أمر زائد على المعرفة“©). 

-أقول: تقدم الكلام على مثل هذا. 

قولك: ”ولا شك أنه ليس من قبيل القدرة“63». 

-أقول: جعلت الإيمان التصديق وهو العلم وإدراك المركب» فهو من قبيل 
القدرة؛لأن العلم قدرة والجهل عجز عن الإدراك. 

-قولك: ”هناك يقف الفكر ويتحرك الحدس “20. 

. 21/7 سورة اللإننان‎ )3١ 

و7 ومغ قفت 1 

(9) نفسه. 

(5) نفسه. 


(9) نفنسة. 


ا50]) نقيسة 


الحوار الإباضي المالكي عردلا 


-أقول: هذا خطأ؛ لأن لا حركة للحدس عندهم. اعلم أن لتركيب الصور 
وتفصيلها قوتين: مفكرة ومتخيلة. قال سعد الدين: ”ما من شأنه ركيب 
الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها وانتزاع أشياء لا حقيقة لها. وهي 
دائمة7'' لا تسكن نوما ولا يقظة. وليس عملها منتظماء بل النفس هي 
الي تستعملها على أيٌّ نظام تريد بواسطة القوة الوهمية وتسمى بهذا 
الاعتبار متخيلة أو(" بواسطة القوة العقلية ولهذا7(" تسمى مفكرة“97). 
قال الفارابي: ”المتخيلة هي قوة في وسط الدماغ من شأنها التحريك" 
وقال: ”فطبع القوة المفكرة الحركة بلا فتور”””. 

8-وقال صاحب القطب: والحدسس سرعة الانتقال من المبادئ إلى 
المطلب. ويقابله الفكر وهو حركة الذهن نحو المباديء ورجوعها عنه إلى 
المطالبء» فلا بد فيه من حركتين» بخلاف الحدسس إذ لا حركة فيه أصلا. 
والانتتقال فيه ليمس بحركة؛ فإن الحركة تدريجية” الوجود» والانتقال فيه 
أني الوجود. وحقيقته أن يسنح المباديء للذهنء فيحصل المطلوب فيه. 
انتهى. فقد علمت أن الحدس ليس بذي حركة. 


٠‏ 1 اقوللك: أومنهم و حدس" إلى وك نينا 


)١(‏ في الأصل: دائم. 

(؟) في الأصل: سقطت الواو من « أو «. 

() في الأصل: هذاء و أرجح ما أثبته. 

(4) حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح القاضي عضد الدين الإيجي لمختصر المنتهى الأصولي 
لابن الحاجب »417//١‏ و ما بعدها. 

() العبارة غامضة» و أرجح ما أثبته. 

كان الأصبل؟ تدريجة . 

(/)ار.غ: فت /217. 


ف الحوار الإباضي المالكي 


أقول : تقدم أن الحدس سرعة الانتقال من المباديء إلى المطلب من غير حركة 
ولافعل. قال ابن واصل في الحدس: لا يتوقف على فعل يفعله الإنسان. 
كلامكَمَ أفهم له وجها حسنا: إن أردت أنهم انتقلوا إلى الحق بسرعة 
من غير تأمل كمن أسلم من غير تأمل» فليس هذا المقصود من الكلاه("؛ 
لأن المراد تصحيح آراء العلماء وتفصيل مذاهبهم؛ فلا فائدة في تكريرك 
الحدسسء وبالجملة الحدس ليس بحجة وإن كان ملحقا بالتجريب» ورا 
كان من الأوليات؛ لجواز أن لا يحصل ما يعيد العلم بهاء والعضد لا ٠[‏ 
ظ] يراه قطعيا البتة. 


والتسليم وهو لوه داك وكا حال المباشرة» ,©0‏ 
أقول: الحدس والاستدلال لا يجتمعان؛ لأن الاستدلال فكر وحركة نفس» 
والحدسس بخلافه. والتحقيق أن الإيمان فعل» وهذا مرتب على ما تقدم من 
تفسير التصديق. ويدل على أنه فعل كونه قولاً وعملاً واعتقاداً. وأنه إيقاع 
النسبة, والإيقاع فعل الموقع عند التصديق. وأما الإذعان فمعناه الإسراع 
في الطاعة'" والانقياد. قال المهدي: المذعن المقر بالشيء طائعا غير مكره؛ 
فهو فعل. وتفسير التصديق بالإذعان دليل على أن الإيمان قول وعمل؛ 
والفعل هيئة لا تحصل للشيء بسبب تأثيره في الغير بالفعل. 

)١(‏ في الأصل: كلام. 


(ر.خ :فك/2. 
فق الأصل: الصاعة. 


الحوار الاباضي ال مالكي 11 


5حقولك: ”وإلالما صح الاتصاف بها حقيقة إلا حال المباشرة ١7‏ 
أقول:هذا مسلم» لكن الفعل داخل تحت الحركة ولا يزال يتجدّد. ألا 
ترى”" إذا طرأ عليه فعل الضد وهو الكفرء زال الإتصاف به ؟ سلّمناء لكن 
إذا ثبت وامهمة كان كاثيا. 


-قولك: ”ومنهم من رجع إلى وجدانه» فقال: ”الإيمان سكينة القلب“”" 
أقول:إضافة الوجدان إلى الإمان-إذا أردت به النسبة©»- فهو خطأء وإن 
أردت غيره» فلم تبينه. وهذا راجع إلى الكيفية النفسانية . 


مق لله "لقسير لمجموع معلومات» ونييت يا 
-أقول: ما معنى رتّبت؟ 
حقو للك: "اسم التصديق لغة ولا دليل على انا 


-أقول: وأيضا للوثوق» وسيّردُ عليك ما يدل على النقل من الشرع. وم 
ينبين التصديق بالقول على ما اختاره القاضي أبو بكر بشيرط العلم؛ أو 
القلب على ما اختاره المتأخرون. واضطرب قول أبي الحسن- على ما نقل 
ابن رشد- بينهما. 


(0) ر.غ: ف47 

(45 في الأصل: ثراء 

02 ر.غ:ف48. 

(4) في الأصل: النسبء و أرجح ما أثبته. 
(5) ر.غ :8غ. 

(5) ر.غ:ف5:. 


الل الحوار الاباضي المالكي 


# + إحقي للك: ”الإجماع أنه لا ينفع عند معاينة العذاب*2(7 وقولك:* ولا 


محال للأعمال هناك40: 
-أقول : فوات النفع لفوات شرطهه والآية دليل عليه: *8! أَوكْسَبَتَ 
ف إيمننبا 4 اام “* 9 وَلَيِسَتٍ ألتَوَبَة باررك يقبا 


َلتَسِيّعَاتِ حَوَّهَإِدًا حَصّرَ صَرَ أحد هم ألْمَوَ كُقَالَ إن بْبَتُ أَلْعنَ 0*4 ). فقد فقد 
وى" بينها لفوات وقت الاختيار. وأما الأعمال فلها محال وهو التوبة 
والعزم على الفحل لي 12 الاي بابر لعي اا با 
اكه بانى . لاك له اي أرب ل د تلافيا للمطلوب ١1‏ 0 
بقدر الامكان» فإذا فات الوقت المعيّن لأداء جميع ما كان علينا مادام وقت 
الاختيار» فات الإيمان والتوبة والعزم» وبطل النفع؛ لأن التوبة تقوم مقام 
العمل عند عدم إمكانه. 


5 > ١-قولك:‏ “النصوص الدالة على الأوامر والنواهى بعد الاجمان“20. 
-وقولك: ” النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران يتعارضان””. 


)١1(‏ نفسة. 

[/:نقسة. 

.١8/ :5 سورة الأنعام‎ )١( 
١م.‎ :6 سورة النساء‎ )5( 
في الأصل: سوًا.‎ )5( 

(كان الأصل: ثرا 

(0) في الأصل: اختيار 
() ر.غ :ف 45. 


0) نفسه. 


الحوار الإباضي المالكي لق 


-أقول: الأول منتقضن بقوله و عدم الذين آمُنوا آمنوا بالله 
َو وه 


ورسوله) ”2 *8ؤ يكأمبًا ألَذبنَ ءا نوأ فوأ الَهوءَامنوأ رَسُولي 4# :* ". 


وأما الفاني: مفترقان [كذا] ويد 
مُأ ولوأ ألصِحَتٍ 7*4" وآمنواءما نزل على محمد. والحال أنه ذكر 
بعضس الأسس. والعمدة العظمى”* )من الإيمان أشياء من الإيعان: كاسم يدل 
على المدح ينشط الفاتر ويسارع القاعد. وهذا كثير في الكلام. 


ه؟ احقولك: “الإمان د قد يجتمعان”2"0. 


ا 1 م 1 0000 


سقولك: “الامان شرط دنا العبادات “00 


-أقول: لا ننكر إطلاق الإيمان على التوحيد الذي هو الأساسء وإنما 
نمنع الحصرفيه. كما أن الأبمان بالله شرط صحة الإيمان بالرسول والملائكة 
والكتب واليوم الآخر» ولا بمنع إطلاق الديمان عليها. 


[)سورة النساء 4: 5 
(١؟)‏ سورة الحديد لاه: 7/8. 
(16)اسورة البقرة 17 17 

(:) في الأصل :العضما. 

(5)ر.غ: ف 455. 

(5) سورة البقرة :١‏ 765. 

(0) سورة يوسف 1:17" 
(0) رمغ :فت 55. 


ا الحوار الاباضي المالكي 


7١-قولك:‏ ”الإجماع على أن من صدّق وأقرٌ مؤمن وإن لم يعمل ”". 

-أقول: قدعرفت مما تقدم أن لا اجتماع؛ لكثرة المخالفين. وأيضا 

لا تمنع إطلاقه على المعتقد والمقرٌ وعلى العمل: أي يطلق قليله وكثيره 

ومجموعه. ومن اخترمته المنية قبل وجوب العمل" فهو مؤمن. وأيضا لا 

ننكر استعمال الإيمان في معناه اللغوي . ولا ينافي الاستعمال الشرعي مع 

ثبوت النقل وهذا معلوم في موضعه؛ ودليل النقل : *مومَا كان الله بيع 

يمت م أي صلاتكم هل ء» لْمَؤْمِبُوتَ َلَّذِنَ إِذا ذكر أنه 

7س . 0 7و سك 4 ©8066 )»> 

حلت لويم إلى *ا أَوْليكَ هم ألْمْؤْميُونَ حا #*). و “إنما“ للحصر 
0 َه مو سس سر 55 

و 0# أَوْلكِِك هم الْمَؤْمِيونَ حقًا # ** لفيك ا لحصر والتخصيص. ومن ليس 

من أهل الاية فأولئك هم اللوامتون كذياء أو ليسوا.كؤمنين: *ؤل أَفْمَنْكانَ 

مَؤْممًا كَمَ نكاس فَاسِق] #**)؛ فإن قسيم الشيء لا يكون قسما منه. 

0- وهذه الآية لا جواب لها إلا تعنتا: *ف نّم الْمَوَمبُور الدّينَ 

اموأ سول شم رابو وه دوأ وهم اسه 4* [الآية 1" 

*8 إِنَّمَا المؤوئوب>» الَذِين اموأ بأل ورسولير وَإِذَا كَانوا معد #* ١[‏ ١ظ]‏ 

[الآية]”". وقوله عليه السلام:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ©. 

)١١(‏ نفسه. 

(؟) العبارة مكرّرة في نفس السياق. 

(*) سورة البقرة ؟: 573 .١‏ 

(4) سورة الأنفال /: 1 

(5) سورة السجدة؟” : .١/8‏ 

(5) سورة الحجرات 59: .١٠5‏ 

(90) سورة النور 5 ” : 37". 


() ونسنك: المعجم المفهرس .١١17/١‏ 


الحوار الإباضي ال مالكي 5 


ودلالة على الإشارة في قوله تعال : *سإولا حدما رأف دن أله ك:»: "1١‏ . 
وقوله تعالى: + الوم ربوك كيب 2 4 0 لأنه فهم النهي 
للب حصلدئ الله عليه وسلم- والمؤمنين عن رأفة بهم. ومن وصف النبي 
بالرأفة بالمؤمنين كون الزاني غير مؤمن. وقوله تعالى : *(وَلَه ولَِالْمَؤْمِنِينَ ) * 


د 
-وعن جابر بن زيدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يدخل 


جهنم من كان في قلبه وزن حبة خردل من الإمان)200 وقال تعالى : * 0 
ليب ءامن وأ لَهَرْ هَدَمْ صِذْقٍ عند رَيِمْ #**”"' *90 وش رِالمؤميين أن هممْن 
لَه فَضْلا كيرا 7*4" وقوله عليه السلام:(الإيمان سبع وسبعون شعبة أعلاها 


شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق)2» وقوله:(الحياء 


استكمل الإيعان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإمان. وقوله عليه السلام 


3 ستورة التورى 74 5 1 

(١؟)‏ سورة التوبة 69: .١77/8‏ 

(#لاسورة ال عهراق 37 0 

(:) سورة الأعراف /: .1١95‏ 

(5) ونسئك: المعجم المفهرس 55/59 . 

(99) سورة يوس 21 ا 

(/9) سورة الأحزاب 407:78 . 

(8) ونسنك: المعجم المفهرس ١8/8‏ » وقد جاء الحديث كالآني:( الإيعان نيف و سبعون 
شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق). 

() نفسه. 


51 الحوار الإباضي المالكي 


لوفد عبد القيس:(أتدرون ما الإهانء ففسره بالشهادتين وذكر الصلاة 

والصوم والزكاة والحج) (. وقوله تعالى : *8آ وَأَطِيعوا الله ورسولةة إن نشم 
مُؤْمِنِينَ 7*4 وقال عليه السلام:(لا إيمان لمن لا عهد له ولا أبمان لمن لا 
أمانة له» ولا إيمان لمن لا صلاة له)”' ومثل هذا كثير. وسئل-عليه السلام- 
عن أفضل الأعمال فقال:(الإيمان لا شك فيه)”*؟»؛ فجعله من الأعمال. 


١-فإن‏ قلتّ: مثل هذا مبالغة فى الوعيد وقصد التغليظ. 


قلت: التَغليظ هو المراد من جميع الوعيد؛ بل الوعيد كاف من الله فكيف 
وقد أكده و بالخ فيه؟!* فا مَايبدَلُ العو اذى وَمآ نَأ بظك لجِيرٍ 04 . 


الشيرع وإن اختلفت مفهوماتها لغة بدليل: *95 وَآءْ ايت 

00-6 ضَاعري ون المتليت 4 فر الاستثناء("؛ لأنه 

شك الي لبو يد 51 0 : 8 إِنَّ لديم تار 

الاك آلِإسَكرٌ #*”“وقوله: *هزومآً ووأ إلا ليتنذوا هه يصن أه لين حْتَمَاهِ 

)١(‏ لم يرد الحديث عند ونسنك. 

(؟) سورة الأنفال 8 : ١‏ 

(') ونسنك: المعجم المفهرس .١7١/١‏ 

(:) ونسنك: المعجم المفهرس55/9١.‏ 

(5) سورة ق 0 

3 سورة الذاريايت» 1ه هم 

3732ع20 بياض في الأصل بعد لفظة « الأمطداءا» ريصم ترجيع دراه الؤلشبف هذا السياق» وقد 
يكون قصد الاستغثناء ء في الآية*(... شا وَحَدَنا شا يرَييتٍ مّنَ لْمُنَامينَ)* الذاريات :0١‏ 75. 

(8) سورة آل عمران ": .١9‏ 


الحوار الاباضي ا مالكي انشنا 


7-2 م سه صمو م سد 8 
ويقيموا الصَلَذةَ ينوا ألرّكوْةَ ودَلِكَ دين الْقيَمَوِ #* (2 فذلك إلى المذكور 
وهو العبادات*فآ وَمَن يَبْيَخْ ير اسل ديا فلن بِقَبَلَ مِنّهُ وَهْوَ في 


ووس 


اضرو مِنّ ألْكَيِرِينَ #*0". 

. ”إشارة إلى جملة تلك الأوامر بقيد“27"‎ :كلوقح١‎ ١ 

-أقول: لا بعد فيهن وهو كثير””'. 

-قولك: ”عائد[1 ١‏ و] إلى الإخلاص”””. 

-أقول: غاية البعد؛ لأن الدين متعلق ولو عاد عليه لانحَدَ مع متعلقه. 


ا ١-قولك:‏ ”الدين مضاف كن “القيمة”“ أيه موصوف بهاء والمعنى دين 
للها 


-أقول: هذا أعظم خطأ حيث يعمل وجب العلم. ولعلّك لم تطلع أن الملة 
هي الدين. والإجماع على منع إضافة الشيء إلى نفسه تقديرا. وما ورد 
في اللفظ من ذلك أول. وإضافة ”الدين“ في الآية إلى ”القيّمة“ من إضافة 
الموصوف إلى الصفة لقوله تعالى::*فإوَلك آليَينُ الي 7*:4"/ وأيضا 


6 :9/ سورة البينة‎ )١( 

(؟) سورة آل غعمران ": 86. 

ري ر.غ:ف58ه. 

(4) العبارة غامضة؛ و أرجح المقترحة. 

(8) ر.غ: اف 67 

)رمغ فلا هه 

(0) وردت في السور الاتية:الروم ٠:7٠‏ "2 التوبة9: 75) يوسف .4١ 1١75‏ 


نارق الحوار الاباضي المالكي 


الأصل عدم التقدير؛ إذ لا مُحوجٌ له معنى7'ولا صناعة. و(" تأول الفارسي 
وغيره في الصلاة الأولى: صلاة الوقت ومسجد الجامع ومسجد المكان. 
وعلية عل مَنْ قذرٌ الملة. والوجة ما ذكرث. 


١-قولك:‏ ”للقطع بأن الدين هو الملة التي تضاف غالبا إلى الرسول؛ 
ليش بنفس الإسلام الذي هو صفة المكلف“20, 


حاقوالة الإسلام هو الملة والدين. ول يرد به معناه الحدوثي» بل المعنى 
الملوضوع له. ثانيا: وهو العبارات المعتبرة بالشرع. والإضافة في ملة الإسلام 
للبيان: أي الملة التي هي الاإسلام. 


حقوللك: “محاز؛ لظهور العلاقة) وهى كون الصلاة من شعب الذعان “0 


-أقول: إذا كانت الصلاة من شعب الإيمان» فإطلاق الإبمان عليها حقيقة 
كإطلاق “معد“ على“ ربيعة ومضر“. التأويل مع كثرة الأدلة من أعظم 
5" ١-قولك:‏ ”الذين امنوا معه هم الصحابة؛ ينع الكبرى””. 

حآق ول : القبادى لف توا لليي» سارب الو سوليه وساة اله 
ورسوله مخزي. ولاشيء من المؤمنين.كخزي. ولا نسلم منع الكبرى7"©؛ 
)١(‏ في الأصل: مغنا. 

(؟) في الأصل: أورد أداة « لا«» ولا وظيفة لها في هذا السياق. 

06 ر.غ: ف١5ه.‏ 

8 تسد ف 1ه 1 


(8) تقفينة؟ قب 0:4 


(5) في الأصل: الكبرا. 


الحوار الاباضي المالكي جا 


لأن بعضهم قتل المؤمن. ومن قتل مؤمنا فقد حادٌ الله ورسوله. ولا يقال 
جميعهم معصوم مِنْ قثْلٍ ا موؤمن؛ لثبوته''! وهو يقول: : ”لا إله إلا اللهك؛ 
فكيف ب ”لا إله إلا الله“ ؟! وقتل عثمانٌ وطلحة والريير وعم السجحاد 
وحجر بن عديء ومن قتل بصفَينَ: عمار بن ياسر وابن بديل وغيرهما 
رحمهم الله وبرد أضرحتهم. 

وب إأسقولك: ”أو سستالف”507, 

أقول: هذاغاية الضعف؛ إذ لا فائدة من الإخبار بعدم إخزاء النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه معلوم »كالسماء فوقاء فهو من باب تحصيل الحاصل. 
فإن قلت: هذا الايمان الكفر-كما تقدم- ولو كانت العبادات إعاناء 
لكان تاركها كافر9» قلتُ: الأمير كذلك» ولكن يسمى “ كفر تعمة“ 
خلافا للخوارج. قال تعالى: *ِإوَإِتوعَلَألتَايسحِج الْبَيتِمَنِ سْتَطاءَ ليه 
ميال دمن قر *الآية8. والات للمصدقين “مدان فَضْلٍ رق 
ليق 4 إلى *98 كر 46 و من لم يحكُم يمآ أل 
َه ويك هد الكيزون 0+4 *لا وب كرد كك اكه 
5 لي 74+( تك د ات بانع اكه 0*4 . 


ريع ره 
(5) نفسة ةف 86 

(6) في الأصل :كافر. 

(4) سورة ال عمران ": /93. 

(5) سورة النمل /ا؟: 5٠‏ 

(5) سورة المائدة ه: 5 5. 

(0) سورة النور 5 7: 568. 

(8) سورة النحل .١١7:١5‏ 


عم الحوار الإباضي ال مالكي 


5-وقوله عليه السلام:(ولو لم تفعلوا لكفرتم)"» وقوله عليه 
السلام:( ومن ترك الصلاة كفر)”"» وقوله:(ليس بين العبد والكفر إلا 
ترك الصلاة)”"»وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضيرب بعضكم رقاب 
بعض)”*'» وقوله:(من أتى أمرأة من دبرها فقد كفر)» وقوله: (من أتى أمرأة 
حائضا كفر)”» وقوله: (الرشاء في الحكم كفر)”"؛ وقوله في النساء:( 
يكفرهن العشير)”"» وقوله في القرآن:(فإن مرائيه كافر)”» وقوله:(المدعي 
ما ليس له والمنكر لا عليه كافران) *؛ وقوله:(من حيث يطلع قرنا الشيطان 
ورأمس الكفر)”'' على بعض التأويلات» وقوله عليه السلام:(من زنا نزع 
الله نور الإيمان من قلبه)77". 


(لم يرد الحديث عند ونسنك. 

(؟) نفسه /١‏ 5759 وقد جاء الحديث كالاني :( إن العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر). 

(9) نفسه 5/ 5"4. 

.7/١ نفسه‎ )4( 

(5) نفسه١/4»‏ وجاء كالاني:(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر). 

(5) نفسه777/7» وجاء كالآتى : (لعن الله الراشى و المرتشى). 

د" ْ ْ ْ 

() لم يرد الحديث عند ونسنك. 

(9) نفس الملحوظة . 

)٠١(‏ نفسه5؟9/مع"5. 

)١١(‏ نفسه/7١1١ء‏ وجاء كالآني:( لا يزني الزاني حين يزني وهو موّمن)و(لا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن). 


الحوار الاباضي المالكي / 


0 احوقوله:(لا يزني مؤمن ولا يسرق موّمن)"» وقوله:(إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما”"» وقوله:(لا تؤمنوا حتى تحابوا)'”", 
وقوله:(سباب ونياحة على الميت)!؟)»؛ وقوله:(أيما عبد أبق من مواليه فقد 
كفر حتى رجع)!*» وقوله:(أصبح من عبادي مؤمنين وكافرين)'''» وقوله 
عن ربه:(ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين)""' 
وقوله فيمن ترك الحيات : (من تركهن خشية النار فقد كفر'"» وقوله 
فيمن يرجع من التطير:( رجع كافرا)”©» وقوله:( إذا قال الرجل للرجل 
أنت عدوي فقد كفر احدهما)('" وقوله فيمن أتى شهوة من دون النساءء 
وأتى النّساء من أدبارهن:(فقد كفر)(١2‏ وقوله:( فليس منا)20) في أحاديث 
كثيرة. وكثرة الدليل تمنع التأويل» وجمع الشاهد يقطع لسان المعاند. وقد 
ثبت ,ما تقدم إطلاق الإيمان على العمل. 


9 تسد 

695 تساك 2/1 

(؟) نفسه »٠١9/‏ وجاء كالآتي:( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا). 
(4) نفسه 54/5 وجاء كالآني:( يُعَذَّب الميثٌ بالنياحة عليه). 

(8 تفي م 

0 لم يرد الحديث عند ونسنك. 

.١ 5/6 نفسه‎ )10( 

(8) لم يرد الحديث عند ونسنك. 

(5) نفس الملحوظة 

)21١(‏ ورد لدى ونسنك 47/5» حديث آخر: ( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما). 
2)1١(‏ ونسنك: المعجم المفهرس »4/١‏ وجاء كالآتي : (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر). 
(؟١١)‏ نفسه 554/4ه. ْ 


ا الحوار الاباضي المالكي 


- وأيضاقد سئل-عليه السلام-عن الإيمان فقال:(حسن الخلق 
والسماح)'''» وسئل أي المؤمنين أكمل أيمانا فقال:(أحسنهم خلقا)”" 
» وقوله:(الاييهان مائة جزء وسبعون)”", وسئل عن الإمان فقال: (الصبر 
0 ؛؟ وسئل أبو ذرٌ ما الإيمان؟ فتلا عليه:»*ل سس الي أن ولوأ 

جوهكم 4#* إلى * :ا الْمَُّونَ 4 +*”*» فقال السائل: لم أسألك عن البر» فقال أبو 
فر افر جلااتى لير -عليه السلام- فسأله عما سألتني عنه. فتلا عليه الآية. 


84 قولك: “في جواب قوله تعالى : **فا إِنَّهُه مِنْبَادنا لْمَوْمِنِينَ 044" أن 
هذاغاية المدت ويفاق . اسعسقاق الذمىء التشلذل بالعيا 56م 
ح وينافي م من الا 


أقول: إذا استحق الذّم لى يكن له غاية المدح؛ والآية تعليل لكونه محسنا. 
والإحسان العمل لله كأنك تراه . والذي أوجب الوهم أنك قلتٌ: التأمل» 


قلتٌ: التصفح لكلام الأشياخ. 
١ ٠‏ قولك في الخلود: ”الإجماع على خلود الكافرين عنادا أو اعتقادا“7. 


-أقول: لعل هذا اجماع أهل غدامس! وليتنك ذكرت من أين ظفرت [. ؟ 
و] بهذا الإجماع؟ اعلم أن الخلاف شهير. 

.) نفسه 472/7 5» وجاء كالآتي: (السماحة و الصبر‎ )١( 

)١(‏ نفسهء وجاء كالاتي: ( بذل الطعام و سماح وحسن خلق). 

( لم يرد الحديث عند ونسنك. 

(5) ونسنك: المعجم المفهرس 075/7 . 

(5) سورة البقرة؟ : /ا/ا١.‏ 

(") سورة الصافات /1"؟: ./١‏ 

(0) ر.غ: ف5ه. 

() نفسه:ف/اهة. 


الحوار الإباضي المالكي عق 


-قال حجّة الإسلام: “اول الرحمة تشتمل على كثير من الأثم السالفة 
وإن كان أكثرهم يُعْرضون على النار: إما عرضة حقيقة في لحظة أو في 
ساعة:» وإما في مدة حتى ينطلق عليهم اسم بعث النار. بل أقول: إن أكثر 
نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة» أعني الذين هم في 
أقاصي الروم والترك » ولم تبلغهم الدعوة فإنهم ثلاثة أصناف: صنف لم 
السلام وبعثه وما ظهر عليه من معجزات''' وهم المجاورون لبلاد الإسلام 
وهم الكفار المخلدون» وصنف ثالث بين الدرجتين" . انتهى كلامه””". 


.» أيضا: ”فهولاء عندي في معنى الصنف الأول“‎ لاقو-١‎ ١ 


وأعرضس وتولى * ولم ينظر فيه ولم يتأمل ول ييادر إلى التصديق» فهذا هو 
الجاحد المكذب وهو الكافر. ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك الذين 
تبعد بلادهم عن بلاد الإسلام” انتهى ملخصا" © 


)١(‏ في الأصل: معردون. 

(؟) في الأصل:المعجزلات. 

(') أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة .ص5 .7١‏ 

(4) أورِدٌ السياق كاملا حتى يتضح المعنى : « بلغهم اسم محمد سحلي ال عليه وويار 1 
يبلغهم نعته و صفته» بل سمعوا أيضا منذ الصبا أن كذابا ملبسا اسمه محمد ادعى النبوة » كما 
سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفع ادعى أن الله بعئه و تحدى بالنبوة كذبا . فهئلاء عندي 
في معنى الصنف الأول ؛فإنهم -مع أنهم سمعوا اسمه- سمعوا ضد أوصافه» و هذا يحرك 
داعية النظر إلى الطلب « . أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة »عص" .7١‏ 

(5) في الأصل: تولا. 

(5) أبو حامد الغزاللي: فيصل التفرقة» ص5 .١/‏ 


ل الحوار الاباضي المالكي 


اع وحوقالت اليكرينة: أتباع بكاين الححع حبك الواسل81: 
أصحاب الجمل مشركون وهم من أهل الجنة. 

-ومقالة أبو عثمان اللماحظ والعنبري”(؟ مشهورة. فما أسرعك إلى 
-قولك: لو + عبرة بيخللاف الجاحظ والعنبري”20. 


قال الاإمام حجة الإسلام: ” من قر ع سمعه هذه المعجزات فاشتغل 
بالنظر والطلب ولح يقصر, فأدركه الموت قبل تمام التحقيق » فهذا 
أيضا مغفور له ” انتهى ملخصا”*». وانظر ما حال من نظر فأدركته 
المنية في تلك الحال عند جميع من أوجب النظر أول حال البلوغ. 


ع: ١-حقولك:”ا‏ السفة “كاه بالعة لا بالعقاب غ , 
ع ى 
كلاهما فى المشيعة * © 


اقول قال عابر سن زيقة قاد أخوينا اللهعشيئته فيهم قال الله تعالى : *8 وق 
ع صرس سر 


لغفار لمن تَابٌ وَامنَ وجل صلِحا ثم أ تدك 7*4 وقال:* لق كسيد 


)١(‏ أبو الحسن الأشعري :مقالات الإسلاميين 7١7/١‏ وما بعدهاء و يقول عن صاحب الميزان 
إنه أبو بكر بن زياد الباهلي. وانظر كذلك ابن حزم :الفصل في الملل و الأهواء و النحل 
1 وما بعدها. 

.514/١ الشهرستاني :الملل و النحل‎ )١( 

(7) راغ قت /اه.. 

(4) أبو حامد الغزاللي: فيصل التفرقة» ص5 .١/‏ 

(5) ر.غ: ف لاه. 

(5) سورة طه :7١‏ 807. 


الحوار الاباضي المالكي انا 


يذْهِبْنَ ألسَيعَاتٍ 7*6". وقال: *2ا الَدِنَ دآ أْسَبتَهُم مُصِيبَة ْنَا 
ل الآية'' فهي مقصورة في التوبة وكثرة الحسنات والاستريحام» ويشن 
اص والمبتدع الذي يدعو إلى بدعته» فمن داريا فيهما ألزمه أ يجيزها”) في 
الكافر لقوله تعالى : *فإ اذوب جعا َه امور أي 4+ 1 


4 ١-قولك:‏ 0 يلك في النار 00 2. 


-أقول: نصوص القرآن على خلاف هذا م جل كسب مَيرَصةٌ 4 :* 

اللددكه كأكلوا 1 1 اكه قاس 2 2 مَسحَفة 00/4 و جات يل 
كاه 3 ا 0 0 وم سس الله وروا 0 0 وَلَايفَسلُونَ 
تلق حَمم أّه)+ إلى *ط هت 1*4 ". 


-قولك: ”النصوص الدالة على المؤمنين» يدخلون الجنة »وليس ذلك من 
قبل دخول النار”' فتعين بعده انقطاع العذاب7" أو بدون العذاب» 


(1) سووة هود 1 ١12‏ 

(؟) سورة البقرة ؟: .١55‏ 

(:1) في الأصل: يجيزه» وأرجح ما أنبنّه. 

(4) سوزة الوسر 8" :8ه 

(5) ر.غ: ف لاه. 

(5) ()سورة البقرة ”7: ./7١‏ 

10/9 ()سورة آل غمراق “د .17 1. 

(#)اسورة الساء 26 97 

(9) سورة الجن ؟/1: 277 و اسورة النساء 5: 5 .١‏ 
2200 سورة الفرقان © ١‏ م 

2)0010 كلمة «وفاق» كتيّثُ في الهامش ثم شطبت. 
2059 عبارة «انقطاع العذاب» وردت في الهامش. 


1 الحوار الاباضي ا مالكي 


بالعفو. قال تعالى: *« ايحم فَمن يَعَمَلٌ قحال 3 ا م 0 
ل مَنْحِلَ صلا ين دك رأ أ نوق ا < و وعد ع أله الْمْؤْييتَ 
4 2 دَمَ و 


0 7 م و< 

و موعت حت 4" دو إنَالينَ ءامثوأ وعَمِلُوا لاست * نت ا 
لحت د م يد( »0ه) 

لْْردَوْس نرْلَا »+ : 


-أقول: إن أردت بالمؤمنين الموفين فلا نزاع؛ وإن أردت المصدقين» دخل 
الشاكون والواهمون والظانون. 


ه؛ ١حقال‏ الإمام الفخر: ' التصديق :العري عن الجزم» فالراجح هو الظن 
والمساوي هو الشك والمرجوح هو الوهم'" سلمنا. ومن يعمل مثقال ذرة 
من فريق المؤمنين خيرا يراه: أي الموفون السعداء. ومن يعمل مثقال ذرة من 
الأشقياء -وهم غير الموفين- شرا يره؛ لأن حسنات الأشقياء محبطة وسيئات 
السعداء معفوة . والاية في جميع الناس لقوله :“*98 يمآ ننه َّهُ4*”"' وبقية 
الآية لنا؛ لأنها نص في المؤمنين. 


-قولك:” ومن قال لا إله إلا الله دخل الله إيثر»0, 


./:99 سورة الزلزلة‎ )١( 

(؟) سورة النحل 951/:15. 

() سورة التوبة 9: ؟7. 

((غ)اسورة الكهض 186+ 137 

(ه) ر.غ: ف ١‏ ه. 

(5) فخر الدين الرازي :محصّل أفكار المتقدمين و المتأخرين » ص .١7٠‏ 

(0) سورة الزلزلة 919: 5. 

() ر.غ: ف8ه. و الراجح أن هذا السياق قد سقط من النسخة التي وصلتنا. 
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-أقول: تعالى الله أن يكون مدخولا فيه ولا حملا للدخول» واستغفر ربي 
من حكاية مثل هذا الكلام وأعوذ بالله منه. لم تخش ولم تستح''' من الله. 


45 ١-قولك:‏ ”الثاني» النصوص المخرجة من النار: *95 متو 00 


-أقول: **#8 الثَار معُونَكم “كين فيه لَامَاهَه اي 7 عامة في أهل 
النار من المشركين وغيرهم؛ ولا دليل على التخصيص”" إلا أن تقول:يخرج 
الكلء ومعنى الاستثناء: إلا الأوقات التي تنقلبون فيها من عذاب النار إلى 
عذاب الزمهرير» فمن خرج من النار وأبعد عنها نجا"» في الفائزين السعداء 
وعليه السلام. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدركه(يَخْرُحٌ 
مِنْ الثار قَؤْمٌ)"2. 


-أقول: لو ثبت هذا ارتفع النزاع؛وتلك هي المنى”''" لو أننا نستطيعها. 
النجاة”١"‏ من النار مطلوبة على أي حال كانت. 


)١(‏ في الأصل :لم تستحي. 

)١(‏ في الأصل : مثوا. 

(؟) سورة الأنعام 5: .١7/8‏ 

(4) ر.غ : ف 8ه . و الراجح أن هذا السياق قد سقط من النسخة التي وصلتنا. 
(5) في الأصل : مثوا. 

(5) سورة الأنعام 5: .١7/‏ 

(0) العبارة غامضة؛ و أرجح ما أثبته. 
(8) في الأصل : نجى. 

(9) ونسنك: المعجم المفهرس .١9/7‏ 
)٠١(‏ في الأصل: منا. 

)١١(‏ في الأصل: النجا. 


11 الحوار الاباضي المالكي 
7 ١-قولك:‏ ”استحق الثواب بالإعان والطاعات”20., 

أقول: دون المصرٌ المبتدع. 

-قولك: "وما ذاك إلا بعد الخروج من النار “27 

-أقول: ليس الخروج سببا لدخول الجنة» ولا استحقاق الثواب بالايمان 
عند أهل السنة» ولا العمل. وهذه الأوهام من تلك. 


-أقول: فليكن مرككي: الكبيرة خارججاهينا سيق. .أقول: : وكذلك المشرك, 
قرا سال إِنَلَهَيَ الدب هيما 1+4” بولشعدس أخر ينه اد 


١-قولك:‏ ”وبالجملة فالعام المنخصوص لا يفيد القطع“”. 

-أقول: بل يفيد القطع[ ١١‏ و]؛ لأنه حجة فيه على الصحيح؛ سواء كان 
بحازا أو حقيقة» وقد خرج التائب والمسترجع والمحسن. 

-قولك: ”لا نسلم بتأبيد الاستحقاق ”00 

-أقول: إذا كنت لا تسلم التأبيد مع قول ربك » فيما الحيلة؟! 


لكان غ1 قعقة., 
(؟) نفسه. 

(") سورة الزّمر 9": "اه. 
لابب عوقه 1 . 


(0) نفسه. 
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-قولك: ”بل هو مقيد”' برؤية الوعيد ”". 
-أقول: أظنك لا تعرف تراكيب الكلام. ذلك لو قال :“ حتى رأوا ” أو 


”يروا”. وأما الشرط فالنظر فيه الجزاء ليس بغاية الخلود. وأيضا هذا وعيد 


48 ١حقولك:‏ ”ولو سلم بغاية الدلالة على استحقاق الخلود قوس 5 
-أقول: هذا من تلك التراكيب الفاسدة من أوجه» ولا لوم؛ لأن من نقض 
في الهيجاء لايلام على حبر اللركيب الظلين للعرية فضلا من الما غة كي 


-أقول: ليتك بيّنتٌ ! والمحفوظ من محقق النحويين أن ”حتى” حرف 
ابتداء» وإذن منصوب بالشرط أو الجوابء واللّه أعلم. 

حفر اده "سعدا م 6 

-أقول: إن هذه تابعة لما قبلهاء وهي: * #إومن فَثْلَ مُؤْمِنا حَطَعًا #*«كذا20, 
* وَمَن يَفشُلْ مُؤّوتَا "ل مضي اس م *كذ". ولا مدخل 
لتخصيص المستحل؛ لأنه يستحق النار.ما هو أعظم من القتل» وهو الشرك. 
)١(‏ العبارة غامضة؛ و أرجح المقترحة. 

(#وخ فور , 

(00) نفسه. 

(4) من قوله: «و لا لوم» إلى قوله: «البلاغة « ورد في الهامش . 

(8)ار.غ :فت 07 . 

ل(كاسورة الصماء 4+ 319 

(الال#اسووة النساء 4: 31 


1 الحوار الإباضي المالكي 


حقوتك: "ولكوقه "81 

-أقول: ليتك يدت ما تقول يها لكوله أو هاعطف عليه ولو كان كالامات 
جاريا على قوانين العربية لالْتُْمسَ له وجه؛ لكن هذا من ذاك. 

٠ه‏ ١حقولك:‏ ”والمراد المحكث الطويل"”". 

حاقو ل: هذا هو الحق وأين الانقطاع؟ 

-قولك: ”بأنها في الكافرين بقرينة قوله تعالى: *98 مَكُنْبُونَ وو( ” 9). 
-أقول: بل عامة في كل فاسق؛ لأنه قسيم للموفي بالعمل الصالح. وأما 
*"9 تَكْنبِوَنَ #* فخطأ بفعل البعض [كذا]. وهو في كلام العرب كثير. 
-قولك:* أنها تخصيص بالكاف “0©. 

-أقول: من أين الاختصاص ؟ مع أن لفظ الفجار عام في الكمّار والعصاة0"» 
-قولك: ”حدود الإسلام“0» 

داقول: إن كيف تريد الحدود التي حُحَدَّتُ في الإسلام كالإرث والنكاح 
ار غ: ف 


(9) نفسه. 


(9) ورد اللفظة في سور كثيرة : يس 75: »١5‏ العنكبوت 59: ه١٠‏ » السجدة ”؟": .7١‏ 
سيا 44 

(#)وءغ : ف؟". 

89 نفسه. 

)في الأعمل : العصات. 

الا غ فل 9 , 
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وغيرهما فمسلم. وإن كنت تريد الحدود التي جمعت الإسلام من خرج 
منها خرج إلى الشرك؛ فلا دليل عليه؛ لأن الحدود هاهنا هي الأحكام؛ 
أحكام الشرع؛ بدليل السياقه. 


١ه‏ ١حقولك:‏ ”الإحاطة بالخطيئة ”". 

فماظهر لي وجه حسن في الإعراب: الخطيئة نعت أم غير نعت؟! 
حقو للك ”والجواب منع للمتقدّمين دن/ 

-أقول:لم تبينْ لنا المتقدّمين من المتأخرين. 

حقولك: ”بل بفضل الله “7©. 


-أقول: الأمر كذلكءلكنه أخبر أن رحمته خاصة بالمتقين: 8# فَسَحَمُبها 
يله 4 د 0 . وكثر في القران : 10# يمَاكدم تَعمَأو 20 تَعَمَلُونَ #>*7* 0ل يمآ 
ِِ 2< سَلفثر +0" وما شاكلها . فإ عكماعا إخبار اله على الصدق 6 فقكل أُخبرنا 


و00 :* مكيبا زور لِلَدِنَيَنَقُونَ 4*" كما هو 


دي يمعو 


مذهب كل مؤمن مسلم. راك سنماسيا على غير ولاش لامها رن بوق اواك 


3 نفسة: 

090 الفيسةة اف 17 . 
“)اسه 

(ع#اسورة الأعراك 17 161 
(ه) سورة الأنعام" .5٠0:‏ 
(5) سورة الحاقة 59: 4 7. 
(ا#اسورة الأعراف 1/7 1852 


9 الحوار الإباضي المالكي 


١-قولك:‏ “منع علته. .. إل “20. 


أقول: العلة مخالفة”'"الأمر» وبه وقع استحقاق ١ ١[‏ ظ] العذاب لهما وقد تقدم 
أدلة امساواة" : .*ل[ وََالْشُجَارلتَىحي و4 **' ٠+‏ وَأمَ لين مَسَقُوا دده 
*لآ و يق الله 7*.7*4 جل كلسب سينك 4" *ط إن 
رج ره 0 م 4 7 رخ يه 2 سه 

أله يَف اذوب بيع 4# +" **90 وتوأ ألا رَألْقَ أَعدَّتّ لكين 044. 
-قولك: «الجواب منع وجوب اللطف)2"071. 


-أقول: إفايقال الوعيد لطف »وا خلود تصديق للخر+ط ملي 1ك 
وما أنأ ب ِظَأَ ِلمِيدٍ اا 


قولك:» وعد الجنان مزجرة ( 250. 
أقول: الوعد بالجنان مَرعْبَة لأهل الإيمان لا مزجرة لهم . 


ا 1 

(؟) العبارة غامضة » و أرجح ما أثبتّه. 
(؟) في الأصل :المساوات. 

(؟) سورة الإنفطار .١5 :8١‏ 

(5) سورة السجدة 95: .5١‏ 

(5) سورة النساء ؛: 5 ١‏ » وسورة الجن 7١‏ :7. 
(/) سورة البقرة ” ./7١:‏ 

(8) سورة الزمر 39 : اه. 

() سيورة آل جمرات 11 ا 
2200 زمغ فت 6" 

() سورةق .ه:59. 

#يلة. ر.غ: ف 060. 


الحوار الاباضي المالكي و 
ماه ١حقولك:‏ «كناية عن الجزاء)7'. 

أقول: الكناية انتقال من اللازم إلى الملزوم»مع جواز إرادة المعنى الحقيقي» 
والأعمال أعراضي عُدمت فى الدنيا ؛ فلا تراد » بل هذا ما حذف فيه 
المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه»أي: جزاء أعمالهمءفالمصرٌ يرى ثواب 
-قولك: «فكلام إلى النباح أقرب)!". 


-أقول: إذا علمت هذا »فلم تحاسرت بجميع ما تقدّم؛ أعني من التركيبات 
الفاسدة؟! 


ه ١-قولك‏ عن المصر: (إنه فى الحنّة)1". 


أقول: قد تقدّم ما يكفى أن المصرٌ على الكبائر يُطَلّقُ عليه اسم « كافر كفر 
نعمة» ورا أطلقٌ عليه اسم «مؤمن» لغة لا شرعَاء المراد الشرع. وقولك:» 
إنه في الجنة»» ما وجدنا عليه نضّاء إلا قوله عليه السلام:( من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة)'؟».فإن حملتها على عمومها دخلت اليهود» و إن حملت 
غيره »قلنا : الموفي. 


هه ١حقولك:‏ «واستحقاق الثواب والعقاب يمقتضى الوعد و الوعيد)1". 


109 نلعة. 

(5) نفسك. 

(؟) نفسه: ف55". 

(4:) ونسنك: المعجم المفهرس ./4/١‏ 


(ه انيه ف 1 .. 


ة؟ الحوار الاباضي المالكي 


بأن 1ن" 13 اكت 09 وأن ايام 9 العمل 
#الايد من قارب مهيا على الكثر, 


قوللك : «(لايصح الإحباط إل شك من الشارع صريح)”"'. 


أقول : الأمر كماذكرت, والنص ”" قوله تعالى * مَل َسَيش رن 
ع أن مفْسِدوأ في الْارضٍ وب واكم 4 إلى قوله:»*ظا مَل 
نموا مآ أنخط الله وسكَرهُوا رضوكة كلتب قهز 4 
»وقوله:*18 لاترقعوا أصواتكة م وق وت لدي 4 * إلى **7 أن بآ 


عملي وار 2 2 عون 004 . 


7ه ١ح‏ قالت عائشة: بكرا ويا الداكد الطل حك وسهاوه م رول 
الله صلى الله عليه و سلم إِنْلم يكّب)0" . وقد بلَعَها أنه باع فرسا إلى العطاء 
واشتراه بأقل مما باعه به. وعنه عليه السلام :(هلك المصرّون) ”"', وهذا باب 


.١١54:1١١ سورةهود‎ )١( 

(0) نفسة: ف . 

() في الأصل :الص. 

(4) () سورة محمد /ا4: من7؟ إلى /7. 

(5) © سورة الحجرات 7:49. 

(5) «روي عن عائشة -رضي الله عنها أنها قالت لسريّة زيد , بن الأرقم: أبلغي زيدا أنه قد أبطل 
غزوه و جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وأبطل حجه و صلاته و صيامه إن 
م يتب .و ذلك أن زيدا ابتاع جارية من سريّته بثمائمائة در هم إلى خروج العطاياءفاشترتها 
مد لحري قدا صما دريحي و الله أعلين القار: للقي ؟؟ : حاشية الترتيب » خ- المكتبة 
البارونية» جربة .947/١‏ 

() («جاء عن جابر بن زيد أن رسول الله#-صلى الله عليه و سلم -قال: هلك الصؤوة فنا 
»فقال رجل: يا رسول الله فأين قول الله تعالى : *( إن أله لا يضيفر أن شرك يو ويَعفْر ما مون دك 


الحوار الإباضي المالكي 16١‏ 


ليم من القياس في شيء» بل راجع إلى النقل.و قد أخبرنا الله أنَ أهل النار 
مخلدون مطلقا»من عصا أو قتل مؤمنا أو كسب سيئة» فامنًا وصذقنا. ولو 
شاء أن يدخلّ الناس الجنّةَ مع الشّرك والنار مع الوفاء لفعل» لكن اقتضت 
كعد ها أخير: وتؤمن نا أغيرنا وترغب إلى الله الإنقاذ من الدار و العفو 
والغفران ثما اكتسبنا. [ 7١‏ و] 


باه ؟احقوللك: «إن العقاب حقٌ؛ فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعا للعبيد من 
غير شور لأسل نأك 

أقول فيه:» لا رجوع إلى التحسين العقلىّ. وقد أبطل هذه الحجة مّن منع 
العقاب مطلقا و الوعيد الوارد فى القران تخويف لا فعل الإيلام. 


وبالجملة عفو الله لايُنْكدُ و غفرانه » لكن يجتمع السخط بإدخال النار و 
الرضا والعفو والغفران» فمن غفر له لا يدخل النار و الله قادر أن يفعل ما 
يشاء . أخبرناءها أخبرنا »فصدذقنا و امنا وقال لا تختصموا لدي وقد قدمت 
لك الوعيد”'' *همأامَايبَدَلُ امول د وَمآ نأك ليل 1*4" ؛ فلا نكذَّببا 
جاء في الوعيد فنصبح أقبح من العبيد. 


لِمَنَيكَآه )*[ النساء 5 48] »فقال رسول الله: أفيكم أحد يق رأسورة طه ؟ فقال أبَيْ بن 
كعب: أنا يا رسول الله » فقال:اقرأ *( وَإِفِْ لَعَفَارْلْمَنَتَابَ وََامَنَ وَجعِلَ صلِحا ثم أشتدَ ) *[ 
طه :٠١‏ ؟87] »عفقال رسول الله-صلى اللّه عليه و سلم: لهؤلاء وقعت المشيئة.» انظر» 
يوسش اللصعيى : حاقية غلى كعاب الذيانات» خ-المكتبة البارونية» حربة »ص١7‏ »2 

لعفف ثلا 

(؟) العبارة غامضة » و أرجح ما أنبنتّه. 

(9) سورة ق حا اورف" 


50 الحوار الاباضي المالكي 
مه ١-قولك:‏ «إنهم داخلون عمومات الوعد بدخول”' الجنة » والخلف محال)”". 


أقول:الوعد إنما ورد بحملا و الوعيد مفضّلا » ومعلوم أن المفصّل يُقَضئى 0 
لهعلى المجمل» ولح بجد موضعا أن الفاسق في الجنة و أن الزاني في 
الفردوس وأن القاتل يرث الجنة حتى يحمل عليه غيره. وقد تقدم من الأدلة 
في باب الإيمان ما فيه الكفاية» ولا نقول الخلف في الوعد ولا في الوعيد 
بل الله صدق في وعده*8 فَيَمَانًا يجا . امَو *”؟» ويلزمك في جواز 
الاستحقاقين معا تعذيب الصحابة وترجيفهم؛ لإيمانهم وشركهم المتقدّم. 


قوللكة «اثنبية)!*؟. 
أقول: كلامك فى هذا التنبيه خلط(2 وتفريط. 
قولك: «التفويض 9 الله إرجاء تأخير للآمر وعدم الجزم2"0. 


4 ١-قولك‏ في المرجئة: «قولهم تفريط وقول الوعيدية إفراط » والتفريط 


)01 في الأصل :يدخل. 
انع ف 37 

() في الأصل :يقضا. 

(:) سورة الجن 7/7 : 1١‏ ؟. 
)وغ : ف 17 

() في الأصل :الخلط. 
)رغ : ف"الا, 


الحوار الإباضي المالكي عدي 


فسط بينهما. « من ذلك قولك: «ولذا جعل أبو حنيفة من المرجئة21)277. 


كفانب ب المجامع من حديث مالك؛ وقد 50 الداء الُضال: ا 0 
مالك المروي أن كعبا نهى عن الخروج إلى العراق لأن فيها تسعة أعشار 
السحرء وبها الداء العضال؛ ب يعني الهلاك في الدين » وبذا أخبرنا مطرف 
البرم ال ست اعر لو يقار بدا 
انار مرلوه فى الإسلام صل به به خلق كثير» وهم متمادون في الضّلال إلى 
ا ::وقك سمحت كيق بجعله درن ليضف يركذا يزيد يومد 


07770 
عن أبى خا السرازي قال : «وهم مثل أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد 
بن امسن ورُفْرَ جهم بن صفوان وغيلان بن مروان وأبي شمر والفضل 
الرقاشي [ 7١‏ ظ] و غيرهم من أهل الكلام» انتهى. ثم قال: «وإنما استحقوا 
اسم الإرجاء لقولهم: نرجئ أمر أصحاب الكبائر إلى الله. وقيل لقولهم 
:الابمان قول بلا عملء وذكر غير هذا). 


قوتك: «اثفق أهل السّنة أن الكبيرة لا تُخْرج العبد من الإيمان ولا تدخله 
في الكفر» '"". 

() يعد الشهرستاني ختلف فرق المرحئة و الأعام النسوين إليهاء ويد أنا حيفة تمع 
.(انظر» رسالة إلى عشمان البتي عالم أهل البسرةيققى عمد زاهد د 
الأنوار»القاهرة ط .ضمن مجموع 757/2 اههء ص4 ؟ و ما بعدها). 

22 وغ : شحالا. 


غ530 الحوار الإياضي المالكي 
أقول:إن أردث الشرك فمسلة: وإن أردت كفر النْعَم فكتبهم مشحونة 
بذلك» وهو الحق كما تقدم. | 

5 -قولك: «حقيقة الإيمان هو التصديق)(2) 


أقول: أما الإيمان الشرعي فقول وعمل”"»كما قال عليه السلام؛ وهو المعلّم 
للنين, 

قولك: «لا يخرج عن الاتصاف به إلا ما ينافي؛ كالسجود للصنم)”. 
أقول: لاثنافي بين السجمود والتصديق؛ لأنّْ السجود فعل كالّناء 
قولك: «لأن ذلك أمارة التكذيب). 

أقول:تقدم لك أن المقصود أفعال الآخرة. وما يضِرٌ السجود للصنم 
لمن تيقن أنه باطل ويسجد له قاصدا للمعصية » كما يعلم أن الزنا حرام 
ويقصد لفعله. 

5 عقو للف: «(إطلاق المؤمن على العاصي )'”2. 

أقول: يقال آمنء ولا يقال مومن؛ لأن معناه أقرّ ول يوفء والمومن الموفي. ولو 


(5) لفسية. 


(؟) ونسنك: المعجم المفهرس 0" 
((8) لقفسة 


(8) نفسية 


الحوار الاباضي المالكي هه" 


كان من امن يقال له مؤمن »لكان المذكورون في قوله :“* أَفَمؤمونبَحضٍ 
ا ور ببَعْضِ #* "١١‏ مؤمنين» وكذلك قوله :»كام الزن 
ُو ُو ا 4 "© ولو قلت: إنه مؤوّل» قلنا مثله. وقد تقدّم من 
مي رو اس مم 
تحابّوا)”" (لا يزني الزاني حين يزني و هو موُمن)*'» وقوله:(لا يزني مؤمن و 
ل يسسرق مئمن)* وقوله: (قتال المؤمن كفر)'" و( لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعضس)”"» و(الإيمان في أفعال كثيرة)!)» وليس منا 
ذلك 


1 ١-قولك:‏ «الإجماع على الصلاة على الميت)”"'. 


أقول: : ل نقل إن كفرهم شرك »بل كفر نعمة »وهو مجاز «والصلذة على 
بار وفاجرء ويقال له فاسق: *هآ أَفَحَنَكَانَ مووًا كم كات فَاسِفا 2(:4. 
وقسيم الشيء لا يكون قسمامنه » وقد تقدّم. ويقال له منافق ؛ للأحاديث 


.*# 85»إشارة إلى الآية *ملأَفْتَوْصُونَ بِبَعْض الْكنبٍ و5 قر بِبِبَعْض‎ : ١ سورة البقرة‎ )١( 

(9*) سورة الحديد /ؤه: 8/؟. 

(؟) ونسنك: المعجم المفهرس١/39١٠.وجاء‏ كالآتي:( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا و لا 
اموا ست تابو 

(5) نفسه١/7١١.‏ وجاء كالاتي:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 

(5) نفسه. وجاء كالاني:( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) 

سه 11/1 

.١/17/هسفن‎ )17( 

() لم يرد الحديث عند ونسنك 

(9)ريع :اق 

.١8:75 سورة السجدة‎ )1٠١( 


ا" الحوار الاباضي المالكي 


الواردة في ذلك كقوله عليه السلام:(أربع من كنّ فيه كان منافقا) وفي 
رواية: (خالصا) وفي بعضي الروايات:(وإن صام و صلى و ذكر إنه 
مسلم)(©. وهي أحاديث كثيرة وقوله:(إِنَّ أكثر منافقى هذه الأمّة قُدَاوُها 
'' وقوله:(لا تقوم الشاعة حتى يسود كل قوم منافقهو)7". 

5 ١-قولك:‏ «إن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر)). 


أقول: هذا حسن إن أردت ما يعم كفر النعمة و كفر الشرك » كما أن اسم 


-قولك : «والحديث وارد على سبيل المبالغة في الزجر)”*. 


-أقول:الأمر كذلك في جميع الوعيدء إنما ورد على سبيل الزجر. و إذا بولغ 
فيه كان أشن سواء أكان للمشرك أم للعاصى» وهو صادق؛ لأن الناطق به 
معلم [ "١‏ و] وصادقء ولا يجوز الخلف في خبره ولا الكذب عليه في 


6 ١-قولك:‏ «الجواب إنها متروكة الظاهر بالنصوص القاطعة على أن 
مرتكب الكبيرة ليس بكافر» وبالإجماع المنعقد على ذلك)0©. 


0ل يرد الحديث عند ونسنك 

)١(‏ ونسنك: المعجم المفهرس577/5. 
(؟) نفسهه/0م/4. 

(5)ازموغ: في:5 8 

( 8) نفسة 


الحوار الإباضي المالكي / 


أقول:ما سمعنا بنصٌ قاطع في ذلكء و لا حفظنا إجماعا فيه. كيف؟! وقد 
نطق بالكافر كثير من الصحابة للعاصي» بل النصوصى التي لا تحمل مع 
كثرتها [كذا]فى إطلاق الكافر على الفاجر» وكونه لا يدخل الجنة» والجنة 
حرام عليه؛ كقوله عليه السلام:( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كفر) (©؛ وهن أحاديث فى المعاصي. وذكرت لك في باب الإيمان ما 
يُغنى العاقل. 

١-وقولك:‏ «هذا لا مزية فيه)2"76» وقولك:» و الخوارج على ما انعقد 
عليه الإجماع خوارج)'". 


أقول: هذا لا شك فيه. إِنَّ من خالف بعد انعقاد الإجماع لا يعتبر بقوله» 
ولا يُلتفت إلى كلامه, وكذلك من خالف حكم الله وسنة نبيه. 


-قولك: «وبا حمل على التغليظ)”'". 


-أقول: الأمر كذلك للمشرك والفاجر تغليظ» سواء أ كان الوعيد لاخر 


الدنيا 0 لعذاب الأ ؤذه) 00 0 واَلْمتئِفِقِيت وَأغْلْظ غُلْظ علي 
0 - هم 20 جَهَئَرْ #* “كل لهم يي ول لما بَليعًا 0*4" 


(١)لم‏ يرد الحديث عند ونسنك. 

)١(‏ ر.غ : ف77. ملحوظة: لم يرد القول في النسخة التي وصلتناءولكن وروده أو عدمه لا 
يخل بالمعنى. 

(#امبر.غ : فالالا 

(4؟) نفسه. 

(5) في الأصل : الآخر. 

(5) سورة التوبة 9: 7/,. 

[97)اسورة السداء 4 7 


1/1 الحوار الإباضي المالكي 
والكلام فى الوعيد أحقّ وإلا ما التغليظ بحقّ. 


51 1-قولك: «..لاسيقهن دليل العفو)»[ل قولك: «فبالشفاعة 
أوولى)2000, 


السول: العفو والشفاعة لا يذكرهما مؤمن يعرف الك ووسو ل ولكن 
ينا 5 كقشاتب للله تعالى 21 من د َلََِى ْم عدم لذو 4" 


2غ _- مه 


وقوله :ل يتأنها لْذِينَ ء! 0 ا 3 م من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم ل 
َع فيد و1" خ]و1آصَنعَة وقد تقدم الكلام على ذلكه و كفاك 


01201 2 جود للد 44 . 
من ذلك: »ما للذين ينقفو ينقون ويؤنوت الركزة ا 


١‏ سواطع أن من نكر اشفاعة قد نكر" القرة؛ ولكنها لمن رضي 
الله فعله؛ لقوله :“*/ لاير فس عن قيس َي + !"4 فذكر ذلك" 
في سياق النفيء وكذا* ف و ا يعَبَلُ مها سَفعَةٌ 4 **'أي لا يقبل الله. 
ونصص أبلغ من هذا : *18 ولا لتفَعهاسَفعه ولَاهُم صر صرق 4 (: #روقرله 


)١(‏ في الأصل : أولا. 

(0) ر.غ: ف/الا. 

(9) سورة البقرة !: ©762. 

(4:) سورة البقرة ”؟: 5 76. 

(5) سورة الأعراف /: .١65‏ 
(5) ف الأضل : ذكر. 

(0) سورة البقرة ؟: /5. 

() العبارة قلقة » و أرجح ما أثُبتّه. 
() سورة البقرة ؟: /5. 

.١71 2:7 سورة البقرة‎ )١( 


الحوار الإباضي المالكي 6 


تعالل ره ى واد عن وله ولا موود هْوٌ جَازِ عَن َالو سكا 1*4" 
أي والد أطاع الله عن مولود ضيّع أمر الله والعكس .. وقوله تعالى ل 
ون شفع لام نِ تدع دَليمِعَهَهَا 017 دل يوء ماع 
اموه الع رون ا 4 "وليشت لا لمن 
أن وهم يِنْ حَتييو مُعَفِفُوَ أو 6 عل ادم بير :. : 
وقوله: »م هَمَلنَا من سَنِفِنَ ولا صر صربق جع بق خم 4* 7 و *ظة وما لِِظدِمِينَ 


أتصَارٍ 7*4" * لما | لما بلمِينَ هنيع ولا سَّفيعيُطَامٌ 0 


8 ١حعن‏ جابر عن النبي عليه السلام قال:(لا تنال شفاعتي سلطانا ظلوما 
غشوماً للنامس ورجلا لا يراقب الله في اليتم) [ 7 ظ ]» وعنه(لا تنال 
شفاعتي الغالي في الدين والجافي عنه)”7»» وعنه( ليست الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمتي)!٠١2»‏ وعن أنس :(إن الشفاعة لأهل الكبائر)!"'". قال جابر: 
فوالله ما عنى القتل والزنا والسحر وما أعدّ اله له النار؛ لأنهم يروون7""أن 


(1) صورة لمان 7:71 

(0) سورة مريم 10/:19/. 

(؟) سورة طه .١١9 :7٠١‏ 

(4) سورة الأنبياء 7١‏ : 8/؟. 

(5) سورة الحج .١ :75١‏ 
59 صورة الشعراء ١١1255‏ 

8 سورة ال عسران 1 3131 و البقرة ب الب 
(/) سورة غافر .١8 1:5٠‏ 

(1) لم يرد الحديثان عند ونسنك. 
)2٠١(‏ ونسنك: المعجم المفهرس ١/17‏ 
)١١(‏ نفسه ١5١/١‏ 
(؟١)‏ في الأصل : يرون. 


6 الحوار الإباضي المالكي 


أنس يروي أشياء عن الكبائر يرويها”' للناس أدق من الشعر””. 
-قولك: «من الظالمين «من أنصار)” (: ما أحفظها في كتاب الله 
و أظنها مرخ تر اكببات]00, 


-قولك: «التخصيص بالكفار)0©. 


-أقول: لا دليل للتخصيصء ولا تخصيص الظالم بالكافر. وبالجملة» إن 
كنت ممن يطلب الحق كفاك ما سمعت من الصدقء وإن كنت من أهل 
العناد فلسنا من ذوي الحداد. 


حقو ليق: لا نسلم أن *#0 لمن ارصن 01 "يا يساول مرتكب الكيبر :0 


-أقول: إذا ارتضاه الله لا يعذّبه فلا يجتمع السخط والرضاء ولا دليل على 
انتقطاع عذاب الفاسق. 


١‏ -قولك: (إِنْ المسلمين عند موت النبي على عقد واحد إلى إن ظهر 


)١(‏ في الأصل : يروها. 

(؟) أورد الربيع بن حبيب في هذا الشأن الرواية الآنية: « قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا 
حي أدقان اعيتاكر ين شروو كا لها في عود يببرا للدم باتني لايع 
الصحيح 77/5 رقم ؛ ٠‏ 

(*) وردت فيما يأتي من السور: لرضير انك ابو لف : 9 7أ» البقرة 15 +817 . © 

(5) ر.غ: ف 78 .ملحوظة: لقد وردت الآية صحيحة *فإومالِلطَلالِمِينَ م مِنْأنَصَارٍ * لكن 


ز لز 0 


الشماخي أوردها خاطنة :ثم علق تعليقا عنيفا غور ميرر ؛ فلعل هذا ما كد أن النسخة التي 
كانت بين يده غير هذه التي وصلتنا. 

(50) نفسه. 

(5) سورة الأنياء 81 وبر 

ا وخ: قعل 


الحوار الاباضي المالكي 0 
نفاة القدر)0''. 
-أقول: التشيع قبل القدر. 


سقولك: «كلها في النار إلا واحدة» رواه الغزالي وذكر فيه رواية أخرى: 
الهالكة منها واحدة» ثم قال: «ومعنى الناجية هي التي لا تعرّض على 
النار» ولا تحتاج إلى شفاعة. وقال: فى رواية كلها إلا الزنادقة)''". 


قولك: «ومن المعلوم أن الذي عليه رسول الله و أصحابه”؟ هو ما 
عليه أهل السنة و الجماعة)'. 


أقول: ما ادعيت لنفسك تدعيه لنفسها كل فرقة» وهذا فصل أتعب الأولين 
الشيخين ولا تطعن في الخثنين» وترى المسح على الخفين! 


ابن عبد البر: إِنّ عام الجماعة عام واحد وأربعين » وهو عام بايع الحسن فيه 
معاوية. وذكر الماحظ كلاما يدل على أنهم من الجماعة. ولكنٌ مرادك غير 
المعتزلة فيما أظنّ» والمرجئة والحشوية لا مخرج لهم. 


١-وقد‏ علمت الاختلاف الذي بينكم وبين الحشوية. وانظر في 
الإرشاد والإمام الفخر وغيرهما من كتب المتأخرين كيف ردّوهم إلى الكفر؛ 
لقولهم بالتجسيم. وانظر في خلق القران» وفي الاستواء» وفي الروؤية» تطلغ 
(؟) أبو حامد الغزاللي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص .7١1-5 ٠"‏ 


لوا الحوار الإباضي المالكي 


على ما ذكر لك: أبو حنيفة و أصحابه من المرحئة. قاله مالك وغيره. وابن 


وسيأتي إن شاء الله. 


4-اعلم أنْ المعتزلة تقول: نحن أهل التوحيد والحق معنا. ونحن على 
ماعليه الصحابة» بل ما كان عليه أفضل الأمة بعد الشيخيّن: أعنى عليا. 
وغده أخذوا وخر واب مديدة لعلو وائر الس اللي للا يضلبه السك وال 
الشام ومن تبعهم من المرجئة [4 ١‏ و] يرون أنهم التابعون لما عليه أصحاب 
رسول الله وأنّ غيرهم قد اجتمع على قتل الإمام المظلوم. والشيعة يقولون: 
الحقّ في أهل بيت الرسولء وأن الأمّة ظلموهم وتمسّكنا بهداهم, وقتلوهم 
ورفضوهم واعتصمنا بهم. 


١‏ أهل التحكيم يرون أن الأمة مالت إلى الدنيا: بين ظالم و ناكث و باغ 
ومحكم الرجال في دين الله. وقد قال الله تعالى: #هإفَعَيُوا ألتىيضى 00*44 
وأنهم-أي أهل التحكيم-فقهاء الأمة وكبار الصحابة وأهل التقى. 
والقعدة-أعني من قعد عن الفتنة- يقولون: إن النامس تورطوا في الفتنة» 
وسلمنا بعد قوله عليه السلام:(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض) 69 وإلكن نسأل الله أن يقوذثا إلى خير الأعمال الذي يكون 
سيبا لنجاتنا من البار, 


.9:59 سورة الحجرات‎ )١( 
(؟) ونسنئك: المعجم المفهرس771/7.‎ 


الحوار الإياضي المالكي 5 
5ح قولك: «من المعارف الالهية والخوارق العادية(2 )(". 


أقول: هذا الذي ذكرت! لو نزلتَ جبل نفوسة زائرا لرأيت الخوارق الخفية 
التي لا تحتمل الكذب وهي كثيرة:من أثر غنّم في الصفا لا يحتمل التأويل 
تحقيقاء واسأل من يَرِدُ عليك من الأعراب عنه حتى كأنها ماشية في الطين. 
ونين أثر دم لثلاثة رجال قتلوا ظلما و 00 
أقل» ورائحته باقية وهو في مسيل واد ول يغيّره الزمان. ومن أثر رجل على 
العقاء وآئر تدر مضا «وضيره ذلك فا يقار -جعلنا الله في بركاتهم -وقد 
تخشّب الشيخ في زمانهم بالعدل في تلك الأزمان» وخشبه باق. 


/ا/ا ١حقولك:‏ «إنما هو الافتراق فى العقائد)!". 


أقول: فرق السئّيّة فى العقائد كافتراق غيرها »بل الأشعرية -بينها الأشعر ي- 
يقول: البقء والقدم صقفاتق زاقدثان كسائر العفات إلذاتيو# كاله 
الباقلاني أنه ليس بوصف زائد على الذات؛وكذا القدم”*». وتعدون هذا 
خلافا بينكم وبين المعتزلة وتسمونهم «نفاة الصففات» ولا تعدونه بينكم! 
وخالف ابنُ سعيد الأشعريٌ في الأمر والنهي» وفي الخبر والاستخبار» 
وقال: إنها مخلوقة. وقد تقدم الكلام عليه. وخالف الغزالي وجميعٌ الشافعية 
أن صفات الذات عين الذات» وأنتم لا : تقولون بالغيرية. 


)١(‏ عبارة غامضة» وأرجح « العادية». ولعله عنى «غير العادية» 
اذ قله ابا 

(') تقسيف 

(5) تفسنة؟ ف 6ل 


(5) الشهرستاني: الملل و النحل ١7/1؟١.‏ 


م الحوار الإباضي ال مالكي 


١ح‏ قال ابن السيد: إن الصفات غير زائدة» بل هى الذات» ونسبه إلى 
العافي _ومارد و صياعة من علباء اللسسلموية قال: تن قال باق 40 إلقات 
فهو كافر وهو قول المجسمة» وقال: كف بحت أي خالص» نعوذ بالله 
من. وقال ابن حنبل: القران هو المتلو في المصاحفء وهو قديم والحروف 
قديهة”(". وقال به إمام الحرمين والإمام الفخر وغيرهما فيما قد علمت؛» 
وقد نبّهنا عليه فيما مضى. وقال العضد: إن الحرو ف[ ” ظ ] والمعاني 
قائمة بذات البارئ”"» وأنتم لا تقولون بهذا . وقال بعض أهل السّنة: 
حصو نسخ التوحيد والأمر بالشّرك . وقال بعضهم: يدنك اله بالذوق 
واللمسى وغيرهماً. وقال كت من اقن القنية :إن البدون :و العينين والوسية 
وما أشبهها من الصفات ثابتات للربٌ تعالى» وأنتم لا تقولون بهذا. 


هارون مع الطالبيّينء فظفر به» وأغراه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
على قتله ولم يفعل. وذكر ابن حزم عن بعض الآئمة وهو ابن مجاهد البصري 
المتكلم الطائي أنه قال: أجمعوا على أن يخرجوا على أثمة الجور. قال ابن 
حزم: فاستعظمت ذلك» ولعمري إنه لعظيم! لأنْ تُخالف الإجماع كافر. 
وقد غلم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس خرجوا على يزيد بن معاوية بن 
اليه 1/1 لت اانا 

(؟) أحمد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة» ص ه١١‏ و ما بعدها. 


() عضد الدين الإيجي: المواقف في علم الكلام .550/١‏ ولمزيد التوضيح أورد سياق من 
قوله: «قالت المعتزلة: كلام ال مما أضوات وسروق ملكتها ليست لانم اد تسال» 
بل يخلقها الله في غيره:كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي» وهو حادث. .. وهذا الذي 
قالته المعتزلة لا ننكره نحن» بل نقول به ونسميه كلاما لفظيا ونعترف بحدوثه؛ لكننا نبت 
أمرا وراء ذلك؛ وهو المعنى القائم في النفس الذي يعبّر عنه بالألفاظ» ونقول: هو كلام 
حقيقة وهو قديم قائم بذاته تعالى». 


الحوار الاباضي المالكي ا 


الزبير ومن تبعه وأنّ الحسن بن علي ومن تبعه من أحبار المسلمين خرجوا 
عليه» وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجّاج بسيوفهم. 


220 


انه كلامه 


٠‏ ١ح‏ وقد بلغك أن كثيرا من المالكية ردّوا قول الغزالي» بل بعضهم كفره. 
قال الإمام عبد الله المازري في الرد عليه: «وإنه قد تكرّرت مكاتبتكم عاما 
بعد عام استعلام مذهبنا في الكتاب المترحم بإحياء علوم الدين» فذكرتم أن 
طائفة انتصرت له» وحذرت طائفة منه» ونفرت عنه طائفة» و طائفة لعنته 
وأظهرته و أحرقت كتبه. ثمقال : وكاتبني أهل المشرق .مثل ذلك «وذكر 
يمايا دير قال الناضي عبان كاير" والمرالمراي سار 
سواه حو ب 
وأبو حنيفة؛ الرؤية عنده بحاسة سادسة» وقد تقدّم الكلام عليه 
والغزالي: إنما هي زيادة علم أودعها الله وأن من يرى الرؤية المعهودة ضال 
وقد تقدّم» وتبعه جماعة. وقد تقدّم اعتقاد أهل المغرب قبل المهدي في 
التشبيه؛ وقد قتلوا عليه. الغزاللي حين أنكره عليهم؛ ومالك وغيره من 
الأئمة قالوا: الإمان قول وعملء وكذا الشافعي. وعبّتم على كلامه في 
الرّوح وقلتم تشبيه؛ حيث قال:ليس الإنسان هذه الصورة التي نشاهدهاء 
)١(‏ لم أظفر بهذا القول فيما وصلنا من آثار ابن حزم الأندلسي. 

(١؟)‏ د.سعدغراب : العامل الديني و الهوية التونسية»؛ ص .١1/7”‏ ملحوظة : يذهب الدكتور إلى 


أن العداوة بين المازري(؟) وأبي حامد الغزاللي - إن ويحدتك - لا تدل على تأليف ما ضد 


الغزالي» ولا.تدل بالتالي على تكفيره. ويذهب كذلك إلى أن موقف القاضي عياض من أبي 
حامك معقك ل 


() أبو حامد الغزاللي: فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة» ص .7١/8- 5٠1‏ 


وان الحوار الإباضي ال مالكي 


ولامطون راثك فيقيء الالعباى وتي ودار 0 


١-وقال‏ الغزالي: «وحقيقة الروح[ 5؟ و] أن جوهر قائم بنفسه ليس 
بعَرَضن ولا جسمء ولا جوهر متحيّزء ولايحليمكان ولا جهة؛ ولاهو 
ادلي اوها متسل رإاعرب اع ل باز راياضي وام كاري 
قادرامريدا سميعا بصيرا متكلما)”©. والله تعالى كذلك. انتهى. ثم قال: 
«هو اللطيفة المدركة)0". ثم قال في المعنى الثاني: «التّفس هو اللطيفة التي 
ذكرناها التي هي الإنسان حقيقة حقيقة» *2. وقد ذكر قبل ذلك وبعده أنها القلب 
والعقل'*». وقد علمتَ ما ذكر في وصفها وتبعه على ذلك الفخر وغيره. 


7 ١-وأنتم‏ تقولون بالاختيار بين الجبر والقدرء والفخر والغزاللي ومن 

تبعهما يقولون: إِنَ الإنسان مضطرٌ في صورة مختار. وقال الغزاليى: «فمن 

غلب على طبعه العافية فلا يقبله» ولهذا أنكرت الكرامية والحنابلة» فجعلوا 

كذلك للؤلن" "سما إِذلم يعقلوا موجودا إلا جسما مشارا إليه «انتهى”") 

وقالإمام الحرمين: الحشوية الرٌّعاع المجسّمة. وقال عنهم في مسألة 

)١(‏ أبو حامد الغزالي: المضنون الصغير الموسوم بالأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية» ص 
1 

09" السسية. 

الشدية 

(؟) نفسهء ص ه-/0- لم/. 

(8) انفسه. 

(5) الكلمة غامضة » و أرجح ما أنُبتّه. 

(0) أبو حامد الغزالي: نفسه 


الحوار الاباضي المالكي ف 


القران:هذا تلاعب بالدين وانسلال من ربقة المسلمين ومضاهاة لنص 
مذهب النصارى. وأعظم منه الفخر. ول يكفر الغزالي من الأمّة غيرهم أو 
من اتضح كفره . وقد تقدّم نقل ابن حبيب عن مالك في تفسير الداء العُضال؛ 
ذلك أبو حنيفة ضلل الناس بوجهين: الإرجاء و نقض السُنن بالرأي» فهو 
عندنا أشأم مولود في الإسلام» ضل به خلق كثير» وهم متمادون في الصْلال 
مما شرع لهم إلى يوم القيامة. 


4 قال ابن حبيب في شرحه: لا يُقََلَ مؤمن بكافر. وقد كان من رأي 
ليع عن وساي لبو سنيفسة وأمبسايه- كال والأسلو بالكافر والعافة م 
لط فاك بسماعة هله الام ولد لمت قيض أحريس] لشي اه 
السنة.و فى الشفاء» بعد ما ذكر قول الجاحظ وثمامة» و قد نحا الغزالي 
قريب(" من هذا المنحى”"فى كتاب التفرقة» وقال: هذا كله كفر بالاجماع 
على من لم يكمّر أحدا من النصارى واليهود””". قال الغزالي: ٠قد‏ سمعت 
الثقات من أثئمة الحنابلة أن ابن حنبل صرّح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط: 
أحدها(قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)0)27*). وأحمك بن 
نصر الخزاعي لم يتأوله وأبى”" منه» وروى أن قلب ابن آدم بين إصبعين من 
أصابع الله حقاء ومثل هذا الاختلاف كثير. 

)١(‏ فى الأصل : قريب. 

(؟) في الأصل : المنحا. 

() أبو حامد الغزاللي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص 5 .١1‏ 

(4) وتسنك: المعجم المقهرس١4/1.‏ 

(5) أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص .١/5‏ 

(5) في الآأصل: أبا. 


ا الحوار الإياضي المالكي 


5 ١-قولك:‏ «وأهل السنة كلهم متفقون على اعتقاد واحد)(". 


أقول: ذلك يأباه مَنْ أخبرتك عنهم, بل يعدّونهم فرقا كثيرة» وبذلك تتم 
الثلاثة والسبعون فرقة؛ لأن غيرهم نيّف وخمسون. وقولك الإجماع على 
أنها واحدة يأباه ما سمعتٌ عنهم» وإن جعلتٌ مثل ذلك الاختلاف لا يُعتبر 
فالأمة فرقتان: الزنادقة وغيرهم؛ فترجع إلى قول الغزاللي حجة الإسلام. أما 
قولك: «مايُنسَب إليهم من الضّلالة والبدع)'", فذلك قولك وفعلك 
ويتحاشى منه غيرك؛ بل مالك وأبو حنيفة والشافعي وداود والثوري والليث 
بعدهم من قلدهم كما بين سائر علماء الأمةع وليس الحق مقصور في واحد 
منهم ولاافي جميعهم؛ بل الحق ما وافق الكتاب والسنة والإجماع. 


-١5‏ والغزالي- في ردٌ مقالة من زعم أن الحق على الأشعري 
مقصور”"- إِنْ أنصفتٌ علمتٌ أن من جعل الحق وقفٌ على واحد من 
النُظار” بعينه» فهو إلى الكفر أقرب؛ لأنه أنزله منزلة النبى المعصوم الذي 
لايثبت الإمان إلا .موافقته ولا يلزم الكفر إلا .عوافقته. قولك: «قال: 
«إنما نأخذ من السنة ما وافق الكتاب» ثما يخرجه من ربقة الإسلام). 


بعينه مذهب مالك إن أنصفتٌ. 


اعدف 4# 

(؟) نفسه. 

(؟) أبو حامد الغزاللي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص5 .١/‏ 
(4) في الأصل: النظا . 

ره ر.اغ: ف 5ق. 


الحوار الإباضي المالكي 5 


١ 7‏ حروت المالكية عنه عليه السلام أن آخر عمله كان الإفطار في رمضان 
في السفر و النهي عن صيامه» فقالوا: الصوم أفضل. وكان آخر عمله أن 
صلّى”"» بالنامن جالساء وهم أصحاء وراءه؛ إما جلومس وإما وقوف» 
قالوا: صلاة من صلى كذلك باطلة. وفي الموطأ : إذا اغتسل من الجنابة 
أفاضن الماء على جسده. قالوا )طبور من طهر كل باطل حص يدلاعب 
وفيه: إذا صلى” فرفع يديه في الصلاة إذا ركع وإذا رفع قالوا: ليس عليه 
العمل. وعنه: إذا أمَّ الناس ختم القرآن وقال امين» قالوا: ليس عليه العمل. 
وأنه صلى الله عليه وسلم سجد في *(إوَا آَلتَمَآه أَنشَفّتَ)**7", قالوا : ليس غليه 
العمل. وعنه أن أبا بكر ابتدأ الصلاة بالناس وأتمها عليه السلام بالناس جالسا 
إلى جنبه» قالوا: ليس عليه العمل.وأنه عليه السلام جمع الظهر والعصر من 
غير سفر» قال مالك: أرى ذلك في مطرء وقالوا ليمس عليه العمل لا في 
المطر ولا في غيره. 

لاحر الدعليه السلام 28 ] اصرويوك الع را ياه انرا لوبي 
العملء وهذا لا يطهر الشوب . وعنه أنه يصلّي بالناس وهو يحمل أمامة بنت 
العاصي على عاتقه» قالوا: ليس عليه العمل» : نم احتجوا بالحديث نفسه على إتمام 
الصلاة حاملا نحاسته. وعنه أنه يقرأ في صلاة العيدين:* 9# أَفيرمتِ أَلسَاعةٌ 0# 
قالوا: ليس عليه العمل. وعنه أنه يقبّل في رمضان نهاراء قالو!*»: ليس عليه العمل 
(؟) نفس الملحوظة السابقة. 

(") سورة الانشقاق 85 : .١‏ 

(8) "سورة القهر 58 .١‏ 

(5) غموض في السياق» وأرجح ما أثبته. 


006 الحوار الإباضي المالكي 


وأنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد» وأنه صلى على النُجاشي غائبا مع 
أصحابه خلفه؛ وأنه صلَى على قبرء قالوا في جميعها: ليس عليها العمل ثم 
احتبّموا بها على جواز الصّلاة على القبور. وأنه أعطى القاتل السلب وقضى 
بذلكء قالوا: ليس عليه العمل إلا برأي الإمام. 

8 وأنه أباح النكاح بخاتم من حديدء قالوا: لابد من ريع الدنيا. 
وأنه أنكح امرأة بسورة من القرآن فقالوا: ليس عليه العمل. وأنه قضى 
في الجنين''» وأنه ودي عبد الله بن سهل وهو حضري مائة من الإبل» 
وألده جعل الفسافة ف قد ويلك باكتر ور اسه لا يقي قرا عرد ل امعان 
ماحد أو مالم وأله رجحم يهو دلية: ولد أسر يضريب ظير احص وأنه 
احتجم وهو حرم وأنه تطيب قبل إحرامه وقبل أن يطوف بالبيت» قالوا 


١‏ وأنه قسم خيبر وأوجب الولاء لمن أعتق» وأبطل كل شرط ليس في 
كتاب الله وأجازوا أن من شيرط لأهل الحرب أن ينزلوا في دار الإسلام 
بأميرى”" المسلمين ويطوفوا بهم ويبيعوهم, وهذا في الموطأ خاصة. 
ومذهبنا فى أكثر تلك المسائل موافق لقول مالكء وإنا تتتهتك أن الحديث 
قد يترك:إما لعدم ثبوته» و إما لكونه منسوخاء أو لغير ذلك. وذلك معنى7) 
«لميوافق كتاب الله». فكيف نقول في مالك و أصحابه- وهذه رواياته©» 
)١(‏ نفس الملحوظة السابقة. 

. في الأصل: بإسار‎ )١( 

(5) في الأصل: معنا . 


(5) راجع هذه الأخبار كلها في ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام 11/7/١‏ و ما بعدها 
حتى صفحة .١714‏ 


الحوار الاباضي المالكي /؟ 


في الموطأ؛ خاصة الحديث الذي رواه-خرج عن ربقة الإسلام؟! أم كيف 


1 قال ابن حزم الأندلسي: وهم أَنرَكُ خلق الله لعمل النبي عليه 
السلام. روي عن أبي بكر في الموطأ أنه خالفه في ثمانية» وقال: ليس عليه 
العمل ؛ لأنه مجتهد وأداه اجتهاده إلى ذلك. وخالفوا في الموطأ عمل عثمان 
وقضاءة في السالاه وخالقيا غيره من . الصحابة. فانظر ذ ليست 
سحيمها | شاد الك وآأكار عالهينا موافق لمالك؛ لأنه لم يغبت [؟ و]عندنا 
من تلك الأحاديث *: نيه ولو ثبت» ما عدا عن قول رسول الله صلى اله 
عليه وسلم و قضاء الخلفاء الراشدين''' 


5 قرو لاق («ما تضمنته تلك الأوراق من الأوهام » وقد وسمها 
يكلمات كر ل 


أقول: إِنما تضمنت ايات قرانية وأحاديث نبوية» وقد تحاسرتٌ واستخففتٌ 
بحقها. وقد أوضحتٌ لك ما كان معك وهمّاء وأبرزث لك ما اعتقدت 
كفةاء وأتيت ماكان سخيفا وقد أكثرت فى زة نعضر هجائك و5 تصحيفك 
كلماتك و هجنة نظمك» فأعرضت عن التعرض لها عنايتي وأعر يتك 
أن طلبت ما يضبط لسانك ويقر فوادك. 

4 ١-وأطلب‏ إلى الله أن يجعل كلامنا خالصا ولشبه الباطل داهما؛ إذ 


(1) راجع هذه الأخبار عند ابن حزم :الإحكام في أصول الأحكام١/١/من17‏ إلى 5 11. 
لاي غ؟ الب يار. 


نهنا الحوار الإباضي المالكي 


كان في بحار المعاني على الحق غائصا. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه 
وسلم تسليما والمد يل رت الحاليت: 

4 ولقد جمع فيه من البراغين اللدسعضة لشبه أولى الصَّلال +المعضّدة 
لصحيح اعتقاد صالح الأقوال والأفعال ما يُتَوَصَّلَّ به إلى معالي الكمال» 
جمعنا الله وإياه الكبير المتعاللي في جنته مع سيدنا محمد وآله عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام. والحمد لله ربٌ العالمين. 
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متن الاية 
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آذ م 2ك فرح مهام 2 2 ل عرو 
وبِتلقَهُم المتوجكة هدذا يكم 


جر بره د ع س2 


ألرّى حجنتر توعدوت 


21011 وده 3 و لطم 
وتعبدوت ه بنذو اتوم ريل بو جلطنه 
وما ليس طم يو وأ مُوم لِظِوينَ ون سير 


لاني وألزانى مدو عل ود عا مائة 
وك مد يا أذ بن أللّه إن 
2 وم مي 3 2و 721 : 
د بالل و زر ال ولبشهد 
سآ يمه من الْمُؤْمِِينَ 
إِنَّمَا المؤمئوب الَْذِين امنوأ بأللّه ورسولي 
َه افاي عل مر جاو ليذ هبوأ 
طٍِ ا 0 كٍِ ثيه #7 مضئه 
2 و ََ ا 
نفك ين د قد 0 


0 









































5 





سس ١‏ سير م 


فمالنا 





الحوار الاباضي المالكي 


بجوت لِقَاءَنا لولا 
غدل 


ل ا 


نرئ ربنا لقَد 


عو 2 
أو 


5 عت حر 5ب ع 
من فين ولاا صرق جع 


























الحوار الإباضي المالكي 


َال الف عل علض اكب أ َائِيكَ 
يغ قل أن كد ِلّكَ طَرْوكَ لما واد 
كسك مكذة. قَالّ هنذا من مَصْلٍ رَقَ 


بون عكر كمد ومن شَكر وَأ 
شك لنفْسهء تسد ومن كر ون وق عو كوم 


مه 1 ف الادض 


3 بد إن زو 7 
ع 


ري 


-ه 





بر الحوار الإباضي ال مالكي 


ار متن الآية 





01 هو عه و كر سه ح هج ٠‏ مح كر 
يكأمها الئاس أنقَوا ريّكم ولحشواأ وما 
ده #6 سه 0 2 دده 4 وم 
لا .جحزىف والِد عن ولِدوء ولا مولود هو 

0 ع سدح ل ةساطلا 

١١‏ جاز عن والريء شيعا رك وعد الله حىٌّ 


ا عرو صدءسساير 


فلا تمرَيّحكم الْحيرة ألدّيا ولا 














مر د م وح عر و ير سه 2 جم 
أَفْمَ نان مَؤْممًا كَمن كات فاسقا لا 
ادا 
2 
يستوون 
سوه ره سل مسابو 0 سم وام دنه 5 
وأما الذين فسقوأ ة ويلهم التاذ كلما 
76 بوسره 2 لجوووهة سم د ابي م ار سمل اس 
| أدادوا أن خرحوا متها أعيدوا فيها وَقَيِلَ 
>وى بير يرهم سمس ل 1 2 
'”' الهم ذُوقُواْ عدّاب ألثَّارٍ الى ثم 
به 5 ددرت 0 
ردك ممععرج 0 يي 0 و سل مت 2 ى 
ودش رالمؤمنين بان من ١‏ فضملة 
ار 
يرأ 
3 اإِنَْه من اونا ألْمُؤمنينَ 
































الحوار الاباضي المالكي 555 




















- وام - 2 2 8 ح سالا نس > 
َاطِرٌ السَمواتٍ والارضٍ جَعَلَ لكين 
هوهو دج م< هوس 2-2 و 
شي ما وَمنَ التمنر ديا 
عع لور .5 > و 


سر و_- - 
يذروثم فيه لين مثلو ‏ شولء 
اي ل و2 2 
وهو السميع البصير 




















ع 92 0 الحوار الاباضي المالكي 


متن الاية 
# وما كان لِبَشَرٍ أن مُكَلْمَه أَسّهُ | 
وح ع مهم . 


فَهَلٌّ سح قر إن َم أن تفي وأ فيا 


م عي رعس سم 
ا 0 تيد لذن 
رع 0 2 عَعر و ل 


2 
أقلا يترون ليت 0 عم 
قَمَالُّهآ إِنَّ لي أريَدُوأ ضً 
بترهر من بعد مَا بين بين لهم الهدىف 
تلن مل لبح عامل 2 
تَلِلكَ ينهم 00 َي كُرمُوأ ما 
تر أله معط ف 
الأمر وَأَشَّهُ 0 1 3 
3-5 متهم الكليكة روم 2 
ا دلِلَىََ ٠‏ 2 ا 

ا جل 08 ” تحكرفا رضوانة, 
1 عم 0 اع مره 


1١ 
8 


ل١‏ 
78 
5آظ2 
1٠‏ 
ركذا 
8 3 
الست 


ص 


سوه 


























الحوار الاباضي المالكي فق 


بس م2 س2 سا هه لس حم سمه 22 ل سح 
51 لز اموا ا أَصواتَكم 


َك دكأتي لا هوا 21 رارز 
جم لم ىه امه | 6 دعس 

جهر بعضحكم أبعض أن 0 
>< سل رسكت 82 الح 2 2ح قرو 2 

م 2 مجو صرح سرظر ه 
وإن طايفَئانٍ من الموميين افتتلوا 
-10 م ةر سدح 0< 2 
َأصلِحوأ يتما فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَسْهِمَا عل 
مع 0 2 ه ريه سء سي ا 
لحر مَعَِلُوا البى تبِنى حَقٌ تَفى> له 

وس 


مر أله من عقت اموا يي 1 


د 


كه 
9 


مجيوء رو 2 2060 وه «ةه 
المؤمتورت الْذِينَ امنا يللد 
1 


1 
ويه 7س له 


آآ أ لل ص آذآ أ --ه 
ورسولهو ثم لم برتابيوا و-<د 
نم . 0 - . 
ِأمَولِهم وأنفسهم في 

ع كز م د 

أؤلجك هم الصَبدوو”ت 


و 


أ 


همه سلدآ لا 7 حب ا ىس لس 2 
لَقَدَ كت فى عَفْلَةَ مَنّ هذا فَكْسَفَنَا عنك 
غِطاءك فصر الوم حَدِيدٌ 





الحوار الاباضي المالكي 


_ه مم سح مه 5 
.و هه هه 


م 


ير رص لابب ص 
الساعة وافقق الشعة 


نه لقان كم في كنب مكون 


ألربنَ اصثوأ امشو أله امم 








0 


ا 


د ضح عو رس م ل 
5 لفجار لغى 
- 


2 
حير 


جم 


ع 

_ 
ال 
الان 


سس سر سرج 
- ومن نعص 
_ه 


-_ 
و0 
لله 
1 5 
د 
دين 





الحوار الإياضي المالكي 


وذ 


326 الحوار الاباضي المالكي 


رس مه سم 9 0 
ومآ أمرواً إلا ليع 


0خ 2 


ان عو - 
حنفاء ويقيموا ة وبؤنوا 
م ع "١‏ 30 

وذالك وين الْفِيَمةٍ 


ميو در« 


ع 








الحوار الإياضي المالكي 01 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
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/ ا 
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55 ا ا 
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هع 0 
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لي ٠٠١‏ سين مدر تك يرك فس 
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١ ١/١ 





















الحوار الإباضي المالكي لسنفا 












00 ١ 
ع‎ 


لا | +17 الا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 


ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح 
فريق بها كافرين. 
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00 7 ل 


7 م 
ا 5 ساقت ودف 
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م ايت تت يوسن 


يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبّة 
خردل من الإيمان. 
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1 يُعَذْب الميثٌ بالنياحة عليه. 


وله 1 


الحوار الاباضي المالكي 


الحوار الاباضي المالكي إ ا 


فهرس الأعلام 
أت 

- الأبهري (أثير الدين):١1١‏ 
انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 
- ابن أبيه(زياد) : ٠7:‏ 
أحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبه فكان عضده الأقوى(١57/1‏ 55-757 7177) 
انظر الزركلي:الأعلام؟/50. 
-- أحمد بن حنيل:ه175-17-:1-/1ه-184-118-84 
انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 
مقال :ر.ولزير 
- الإسفراييني( أبو إسحاق):١5‏ 
انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 
-- ابن الأسلمية :77 


عبد الأدوى سد تحعوي فقي (ت. ١ ١5/417‏ /انظر ابن يشيكواال؛ 
الصلة»ص ه ه ؟ .ابن الأبار : تكملة الصلة »ص57 8-5 4 . 


ا الحوار الإباضي المالكي 


- الأشعري (أبو الحسن):47-50-/اه-17-51١1-/الا5-1ما‏ 
انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 

- الأشعري (ابن سعيد): 

لم أتمكن من التعرف عليه. 

- أمامة بنت أبي العاص بن ربيع:188 


تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة.انظر عمر رضا كحالة:أعلام 
النساء .,/1//١‏ 


الإيجي (عضد الدين): 1١78-41-10‏ 


انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 


- الباقالاني (محمد بن الطيب):/ال/ا١‏ 
متكلم أشعري(*9/. 0-95. 11/47 )٠١‏ .الزركلي:الأعلام4/1 "»دائرة 
المعارف الإسلامية 5١/١‏ مقال(بروكلمان) وط. ج.١///1مقال(ماكارتي)‏ 


2 يشر المريسى ا 


أسو غود الرمحمن يشير بن غيانك «مدكلو يعي ؟/5)انظر نؤاد 
سزكين: تاريخ التراث العربي .575-55/84/١‏ 


الحوار الاباضي المالكي تلك 


كد البصري (الحسن): ١/1‏ 
انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 
- بكرين أخت عبد الواحد: ١47‏ 


يكيم وو زناه الباهلي»إليه تنسب «البكرية» »ذكر مقالاته أبو ايمو 
الأشعري:مقالات الإسلاميين ١/17١7.انظر‏ فهرس الفرق و القبائل و 
المجموعات : ( بكرية (( 


- ابن بيضاء ( سهيل):188. 


سهيل بن وهب »واسم أمه دعد و لقبها «البيضاء» ..اشتهر بالنسب إلى 
أمه. انظر ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام .١١/7/١‏ و كذلك ابن 
حجر :الاإصابة فى تمييز الصحابة؟75/5. 


5 البيضاوي( ناصر الدين):7؛ 


انظر فهرس الأعلام في ر. غ. 


- اين تاشفين ( يوسف): ٠١4‏ 


سلطان المغرب الأ؟قصى وباني مدينة مراكش(١٠ )١١١ 5/9 ..0-1١ 1١9/51١‏ 
الوركلى الأعاضبة رغ ؟ 9-وة؟. 


التفتازاني[ سعد الدين): ١١8-41‏ 


انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 


شا الحوار الإباضي المالكي 


ابن تومرت(المهدي):/ا9-:١٠١-181‏ 


واضع أسس الدولة المؤمنية الكومية(ه.-895/15.١١-5./5754١١)‏ 
الزركلي: الأعلام/؟/4 ٠‏ 1-ه١٠١.‏ 


8 الثعلبي(أحمد بن محمد):7؟ 
مفسر(ات/5/571١٠١)‏ الزركلي:الأعلام ١ه‏ . ١5-١‏ ؟ 
- ثمامة(ابن أشرس):1814 


أبو معن .متكلم معتزلي(ت١671/7)‏ الزركلي:الأعلام 85/7 » دائرة 
المعارف ٠ ١-٠ ٠0/5‏ فوادسزكين: تاريخ التراث العربي .54-517/54/١‏ 


الثوري[سفيان):186 


محدث و متكلم و صاحب مذهب فقهي لم يصمد طويلا(ت١51١//717)‏ 
الزركلي: الأعلام 58/7 ١‏ 


فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي 57/7/١‏ 48-1 7ءدائرة المعارف 4١/4‏ ه- 
7 همقال(بلسنر) 


ا 
الجاحظ( عمروو بن بحر):1:7١-1/75ا١-184‏ 


انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 


الحوار الاباضي المالكي انفش 


- ابن جبير ( سعيد):1/ 


تابعي »أخذ العلم عن ابن عباس (5 75/5 6-5 4/3 )17١‏ انظر ابن سعد: 
الطبقات7//7١‏ الزركلي:الأعلام؟/ 45 .١‏ 


الجرجاني(عبد القاهر):٠5-١اه‏ 
عالم بلاغة شهير(ات )١٠١1/517/1‏ الزركلي :الأعلام /115. 
-- الجزولي(أبو محمد عبد اللّه): ٠١4‏ 
م أتمكن من التعرف عليه. 
-- جهم بن صفوان: ١١15-1١50-1745‏ 
انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 
- الجويني(إمام الحرمين):1817-118-191-11 
انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 
دح 
-- ابن الحاجب:؛١‏ 


عفمان بن حعسر ء فقية عالكي (١107ه/‏ 11/4 تتح ع نس وغ )1١9‏ الرركلي: 
الأعلام؛:/ 27074 دائرة المعارف ط. ج7/١7(ه.فليش)‏ بر وكلمان١‏ 
/ع. +-» . "مو الملحق١81/1ه-84ه‏ 


فنا الحوار الاباضي المالكي 


- أبو حامد الغزالي:19-ه101-49-95-54-5:0-45-7. 
انظر: فهبرس الأعلدام فى نب 2 
ابن حبيب (عيد الملك):5ه١-85١‏ 


فقيه مالكي أندلسي(8517/7-1537/10) الزركلي: الأعلام ؛ / ؟ 0 
بروكلمان :تاريخ الأدب العربي ١50-1١ 549/١‏ . 


ل الحجاج بن يوسف: ١79‏ 
اا" 
00 حجر بن عدي 7١‏ 


الزركلي: الأعلام ؟7/5١‏ 
- (ابن)حزم :191-1194-14 


57 الزركلي:الأعلامه/55؛ دارة المعارف الإسلامية 
44-9 مقال (س.فن أرندتك) 
- الحسن بن علي بن أبي طالب ١79-117:‏ 


بويع بالخلافة ثم خلع نفسه و سلّم الأمر إلى معاوية سئة ١‏ 4ه (0174/8- 
الزركلي:الأعلام4/7 .71١ 5-51١‏ 


الحوار الاباضي ال مالكي فنا 


-- الحسين بن علي بن أبي طالب: ٠“‏ 


رمز شهير من رموز الشيعة» قتل في كربلاء (ات١5/0/71)‏ دائرة المعارف 
الاسلامية سج أ مقال( ل.فيسيا.فغليري). 


- ابن الحكم(هشام) ١:‏ 


متكلم ناظر يحيى البرمكي(ت نحو )6١ 5/1٠0‏ الزركلي:الأعلام 77/9 
»دائرة المعارف الإسلامية؟/ ١ه‏ مقال (و.مادلونح). 


- أيو حنيفة: 54-ه١١1-١١9-118-169-115-11/ا184-181-1-هم1ا‏ 
انظر فهرس الاعلام في ر.غ. 

دخ- 
- الخزاعى (أحمد بن نصر) :184-99 


متكلم » قدح في الخليفة الواثق فقتل (ت 847/71١‏ ) الزركلي : 
الأعلام 2/4 ”5 . 


5< الخيّاط( علي) 2595 


لعله أستاذ أبي علي الجبائي.معتزلي ولد في نهاية القرن؟ه. فؤاد 
سزكين: تاريخ التراث العربي .1/5-١/ 4/5/١‏ 


فنا ش الحوار الإباضي ال مالكي 
لد سد 
داودالظاهري: 5:5:-78١-ه5ا١‏ 


داود بن على عإليه تُدسَب الظاهرية وسميت كذلك الإعراض الظاهريين 
عن التأويل (7/501١.-770؟/‏ 884 ) الزركلي: الأعلام؟/2. 


- الدبوسي(عيد اللّه بن سعيد) : 7". 

م أتمكن من التعرف عليه. 

- الديصاني (أبو شاكر): /اه 

عرفت به في الهامش رقم /5 ١‏ من ر.ش. 
مربت 

- الرازي (أبو حاتم): ١٠١‏ 


تحمد بن إدريسس »حافظ للحديث (6١١/١٠1ل-‏ /ا/ا؟/.ؤم) 
الزركلي: الأعلام ٠١/7‏ 75. 


- الرازي (فخر الدين): 994-244-54-45-17-ه4 1111 "ما 


5 الزركلي:الأعلام7/1١٠7»دائرة‏ المعارف الإسلامية 
ط. ج./17/-/17/ مقال (قنواتي) 


الحوار الاباضي ال مالكي ناضلا 


- ابن رشد : ؟؟17 


وترجم له إل العريينة وزاد عليه( 9ه ١‏ أحف ه0114 
الزركلى: الأعلام"/1١7.‏ 


١1١:)لضفلا(يشاقرلا‎ -- 


لعله الفضل بن عبد الصمد »شاعر انقطع إلى البرامكة (ت نحو ١‏ 2 
الزركلي: الأعلام ه/757. 


١٠١ زفر:‎ 0 


زفر بن الحارث » من التابعين . شهد صفين مع معاوية(ت نحو 0 595/1) 
الز ركلى: الأعلام؟7//7. 


- الزمخشري(جار الله) ٠١١-48:‏ 


مفسر و بلاغى معتزلى شهير(717 179/5 )١١314/57/-1‏ الزركلي 
: الأعلام,//ه ه. 


-- ابن زياد( محمد): 101 


الز ركلى: الأعلام 5/5" ؟. 


الل الحوار الإباضي المالكي 


5-9 زيد بن أرقم 1 


الزركلي: الأعلام؟/55. 


ابن زيد (جاير): 6/ا-8١١1-"1١-9ؤا‏ 
آمو الشقاء الأردي » يعده الإباضية أصل مذهبهم 
ورئيسهم(1/947-101/71١7)الدرجيني:‏ الطبقات 5/9 . .5١7-5‏ 
” (ابن أبي) زيد القيرواني:4-90-95١٠‏ 
عبيد الله بن عبد الرحمنءإمام المالكية في عصره( ولد ١7100/9ة)‏ 
الزركلي: الأعلام "//. 
الزيدي([سليمان بن جرير):ه١‏ 
م أتمكن من التعرف عليه. 
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٠4 السجاد:‎ - 


لعله محمد بن طلحةصحابي قتل يوم الجممل(ت157/5) الزركلي: 
الأعلام17/ه ؛ . 
- ايوخ يفيل 2 /4ةة. 


لعلهعبد الله بن سهل القبرياني . من علماء القيرو ان(1/7١/.,/-/‏ ؛ ؟ /,ها/) 
عمر رضا كحالة :معجم المؤلفين"/57. 


الحوار الاباضي المالكي ا 


32 ابن سيار: 1لا 


لعله عطاء بن أسهم ءتابعي )757/1١1١5-7141//9107(‏ الزركلي: 
الأعلامه/79. 


- سيبويه (عمرو بن عثمان):417-15 


أشهر النحاة و صاحب «الكتاب» في النحو(خ 54 017/95/1١ /60-177/1١‏ 
الزركلي: الأعلام 57/5 7. 


-- ابن السيد (الأندلسي) :178-45 


عبد الله بن محمدءعال باللغة و الأدب )١١717/571/1١١77/5444(‏ 
الزركلي: الأعلام 5 //7. 


بسيية ا 
- أبو صالح : و7٠‏ 

- ابن صفوان( جهم): انظر جهم بن صفوان. 
أبو الصيداء الخ راساني ١ ١5:‏ 


لم أتمكن من التعرف عليه. 


ا الحوار الإباضي المالكي 


عض - 
اا ان 


لعله الضحاك الشيباني؛ زعيم من الخنوارج(ت )١47/١75‏ الزركلي: 
الأعلام؟/١١3.‏ 


١5: طلحة:‎ 

طلحة بن عبيد الله صحابى من أصحاب الشورى الستة(ت */>ه+) 

الزركلي: الأعلام 1/5 ”ءدائرة المعارف الإسلامية 4 /+/1/4-1". 
م 

عائشة بنت أبي بكر الصديق: 9و٠‏ 


(5 قبل ه/0788/5/8-5117) الزركلي: الأعلام5/» دائرة المعارف 
الإسلامية 771١-75 ٠/١‏ مقال(سيلينجسوهن)و ط. ج. .51/-711/١‏ 


- ابن عباس (عيبد اللّه) : مون 


صحابي شهير اشتغل بالتفسير(7 قبل ه/9١78/58-1")‏ 
الزركلي: الأعلام 4 /74؟؟-7794؟ دائرة المعارف الإسلامية ,-19/١‏ ؟ 
مقال (بوهل) و ط. ج.١/47-141.‏ 


الحوار الاباضي المالكي 501 


ع إيخ هبد البن؟١‏ 


وو مسف يرو عيذ اللاوغسد نالك الدلسني ( شماه 4/0 الرروكاي: 
الأعلام 5 /779. 


عبد الله بن يزيد:"7 


الزركلي: الأعلام79/4. 


- عبد المؤمن بن علي: ٠١4‏ 


قاقد بحيشى ابن تومرت لم خلافة 4/41 1 اسار 01111 
الزركلي: الأعلام 9/5 1"؟. 


0 عبد الوهاب:64/ 


القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر فقيه مالكي تولى القضاء 
بالعراق(7 +« م4507/١١١١‏ ) الزركلي:الأعلام؛ /,ه؟؟. 


35 ” رعتبة المنكب2 ٠١5-98-١:‏ 
لعلة عنبيك المكبت + الشهيرسفاق : الملل و التحل 5/1 1. 
-- عثمان بن عفان: ١91-1175‏ 


ثالث الخلفاء الراشدين »(قتل 7/8 5 5) الزركلي: الأعلام//5 4 » دائرة 
المعاردف الأسلايية ع موه هه 


لق الحوار الاباضي المالكي 


ابنالعربي (أبو بكر) :84 


محمد بن عبد الله قاض و مفسر مالكى شهير 75/57/60 . المع ومع )١١‏ 
الزركلي :الأعلام7/7 2٠١‏ دائرة المعارف الإسلامية 84/57" (المؤلف؟) 


- ابن عطية(عبد الحق):/ 


عبد الحق ابن غالب»مفسر مالكي أندلسي(١88/5/8١41-1‏ 417/0 )١١‏ 
الزركلي: الأعلام؛ /7ه. 


عكرمة بن أبي جهل:؟7٠‏ 
أسلم بعد فتح مكة(ت7 47/١‏ 5) الزركلي: الأعلام؟/574. 
علي بن أبي طالب:5/ا-74١‏ 


ابن عم الرسول(ص) و صهره. و رابع الخلفاء الراشدين(7 قبل ه/. ٠.‏ - 
الزركلي:الأعلامه/17١ 8-١‏ ١٠ء‏ دائرة المعارف الاسلامية 
طلس ؟ الاو سان #امشقال(ه .جيب 


عمارين ياسر:":١‏ 


صحابي شهد الجمل و قتل في صفين (/ قبل ه/ 71 ه-910/ 0 /11) 
الزركلي: الأعلام 91١/5‏ 197-1. 


الحوار الاباضي المالكي فيفر 


عمر بن عيد العزيز:9١١‏ 

خليفة آموي :سمي خامس الخلفاء الراشدين ١-1490‏ »1 
الزركلى :الأعلام ه/ ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ” /4 ٠١4‏ 
مقال(زيترستيهن». 

١47:يربنعلا‎ - 

انظر فهرس الأعلام في ر.غ. 

عد ويا ماقا 


)١١ 54/68 4 غ-١ ١8/50‏ الزركلي :الأعلامه/7/7. 


عيسى بن عمير:؛" 
لغ 
-- الغدامسي صولة بن إبراهيم: ١‏ 


انظر مقدمة هذه الدراسة. 


بنرا الحوار الإباضي المالكي 


غيلان (أبو مروان) ١٠١:‏ 


غيلان بن مسلم الثقفي»من اوائل من أثار قضية القدر في الإسلام(2. 
بعده١١/87)‏ الزركلي:الأعلام ١/٠‏ ؟” » دائرة المعارف الإسلامية 
ط.ج. ١5١/7‏ ١مقال(بلات).‏ 


58 
- الفارابي(أبو نصر):6١١‏ 

محمد بن محمد. يعرف بالمعلم الثاني بن اكير الفالاسفة المسلمين 
(8834-07050/. 86) الزركلي:الأعلام 47/1 ؟. 

-- فاطمة الزهراء:٠‏ 


بنت الرسول(صر) و زوجة ابن عمه علي ابن أبي طالب(/١5/1 ٠.‏ - 
انفد الزركلي:الأعلام75/5*, عمر رضا كحالة:أعلام 
الساءة |9 .١‏ 


قا فرعون: ٠ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ؟/5١١-5١١‏ مقال (ونسنك) و 
طج # يبهو( وفسالفيو فايدا): 


3 


سوب 
- ابن القاسم:5١4-54-78-5١٠‏ 


عبد الرحمن بن القاسم العتقي عفقيه مالكي شهير(7١/.5/ا-‏ 
٠١0١‏ الزركلي:الأعلامغ/9317. 


الحوار الاباضي المالكي عردلا 


١ه5:بعك‎ 2-7 


لعله كعب بين سور التابعي الذي اعتزل الفتنة(ت155/75) 
الز ركلي: الأعلام"/07/. 


/م١:تّيمكلا‎ - 


لعله الكنيك موزيد وشاصر الهاشيسين1 ومح اي 01 
الزركلي: الأعلام 51-9579 . 


أيو بكر غييد الرحمن الأصع + سول عاصير «العلآاف» 
(ت. حوالي 6٠١5/19١٠‏ )فؤادسزكين : تاريخ التراث العربي .17-51/5/١‏ 


حل تت 
د أبو لهب لضن 


عبد العزى بن عبد المطلب؛من أشد القرشيين عداوة للإسلام(ت 5/7 57) 
الزركلي: الأعلام ١١4/4‏ دائرة المعارف الإسلامية ط. ج. -١ 1540/7/١‏ 


5 اللبيث :هما 


لعلعه الليسق ين سعد بج عيد الر حو 4 اباحه 0 
الزركلي: الأعلام5/57١١.‏ 


لس الحوار الاباضي المالكي 
-م- 
-- المازري: ميكل 


أصولي(ت 17/5370 ١)كحالة‏ :معجم المؤلفين7١/77.‏ 


دان 


لعله كعب بن عجرة بن أمية بن عدي أبو نمحمد(ت١ه/١/+)‏ 
الزركلي: الأعلام "/7/. 


5-2 محمد يبنا لنكدر:و/7٠‏ 


محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهديرين عبد العُرّى» محدث (4 1074/0 
الزركلي: الأعلام 0/1" 


2 المسعودي :07 


علي بن الحسين أبو الحسين »مرخ شهير (ت85107/845) 
الزركلي: الأعلامه//40, كحالة :معجم المؤلفين7١/77.‏ 


ابنالمسيب( سعيد):79 


اسن أبسى. وهب يمن كبار التارعيوه) وسعس وإسوية 
الزركلي: الأعلام5/7 5 »١‏ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي .”/./7/١‏ 


الحوار الإباضي ال مالكي نظا 


مطرف::؛4م/ 
لعله محمد بن أحمد مطرف الكناني »عالم بالقراءات (/9917//7.07- 
ع هع" . )١‏ الزركلي:الأعلام7/* 0 


١/9 معاوية:‎ 1 


مؤسس الدولة الأموية(184/55-571/41) الزركلي:الأعلام11715-117/1, 
دائرة المعارف الإسلامية9/5 5717-0 مقال(لامنس). 


معمر::" 


ان عياد السلمى» أحد مشاهير «القدرية)ءإليه 57 ) 
المعمرية) .٠.ت5 )70/951١‏ الزركلي:الأعلام//٠9١.‏ 


ابن معين ( يحيى الغطفاني): ١14‏ 
مؤرخ و محدث ( 7-1/170/1 846/5 ) الزركلي:الأعلام/ .5١9-957 1١‏ 
- مقاتل بن سليمان:17 


افينع . بشعير مقاتل بن سليمان: #نداة بصيري» كان متروك 
الحديث(ت .٠ه )7717/1١‏ الزركلي:الأعلام//7١7.‏ 


-- مكحول الدمشقى:65١‏ 


مكحول بن أبي أسلم » تابعي محدث )///1١1١94-/:/١1١7(‏ 
الزركلي : الأعلام.//7١7.‏ 


قل الحوار الإياضي المالكي 


> اللكو قم 


الزركلي: الأعلامه/17١؟.‏ 


٠١4-ةا/:يدهملا‎ - 


لعله المهدي بن تومرت.مؤسس دولة «الموحدين) في المغرب( 1/5 / 
5 له-4 :1 .1 1) الأضلام :+ ++ 


- موسى عليه السلام» يرد اسمه خاصة فى الفقرات المتعلقة ممسألة 
الرؤية :8 1-51-5/- 18-8١‏ (” اقبل الميلاد) 06012ماءلاءمع 
615 امنا ؟/ل/ا و١‏ 


١88: النجاشى‎ 


الزركلي: الأعلام6/7ه. 


- النظام:؟؟ 


إبراهيم بن سيّار.من كبار المعتزلة(ت 4/517١‏ 85 )كحالة :معجم 
المؤلفين ١‏ )اسم 


00 النقّاش:9/ 


مد بن اسن بن زياد »مقرم و فيإ حوس سم 
كحالة :معجم المؤلفين4/9 .7١ 5-59١‏ 


الحوار الاباضي ال مالكي عنسلا 
حيو ع 


- هارون الرشيد: خامسس الخلفاء العباسيين وأشهرهم (59 -١!/75/١‏ 
الزركلي:الأعلام44-47/9»: دائرة المعارف 
الإسلامية؟7/5 مقال(زيتر ستيهن). 


- أحمد بن الحسين الهاشمي ١59-١٠١6-94:‏ 

لعله أحمد بن الحسين بن علي »فقيه و أصولي (ت8ه ١ ٠١/5‏ #الليقي: 
تذكرة الحفاظ .١١/‏ 

- أب هذيل 71١:‏ 


محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف.من مشاهير المعتزلة و رائد التأليف 
في علم الكلام عندهه(6١/57١0-1 ١/57‏ 5 الزركلي :الأعلام 
ده" »ء دائرة المعارف الاسلامية ١/93-9/6مقال‏ (كراديفوا) و دائرة 
المعارف الإسلامية»ط. ج. ١١8-١1١‏ (نييرج). 


سو 
- ابن واصل: ١١١‏ 


)١1١917/5317-168/58(‏ الزركلي:الأعلام17/"*» دائرة المعارف 
الإسلامية»ط. ج. 117-3431 مقال (جمال الدين الشيالي). 


بع الحوار الإباضي المالكي 


- الورّاق(أبو بكر): 84 

حمد بن عبد اللّهدات3 4 851/7) كحالة :معجم المؤلفين١١/751.‏ 

- ابن وضاح: ٠5‏ 

محمد أبو عبد الله محدث من قرطبة(99١/ه45-1؟/1949)‏ 
الزركلي: الأعلام 08/107 7. 

- وكيع:؛؟ 


ابن الجر اح بن مليح أبو سفيان» محدث من العراق 910-19451159 17/1 1/) 
الزركلي: الأعلام ١5/9‏ . 


22 أبو يوسف: ١/9‏ 
تلميذ أبي حنيفة(1١1١/5-11 0179/6/١‏ الزركلي: الأعلام57/9 5 
كحالة :معجم المؤلفين7 ١/١‏ 7» دائرة المعارف الإسلامية ١515/١‏ مقال 


الحوار الاباضي المالكي 5 
فهرس المصنفات المذكورة 

- القرآن الكريم: ورد في أغلب صفحات الرسالة. 

00 «الاإرشاد » للجويني إمام ا حرمين: 717 ١‏ 


تحقيق محمد بن يوسف بن موسى وعبد المؤمن عبد الحميد» القاهرة» ط 2١‏ 
:» ترجمه إلى الفرنسية: لوسياني» باريس .١5377/‏ 


- «الاقتصاد ‏ الاعتقاد,» لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي: 557 
انظر فهرس المصادر والمراجع العربية-قسم المصادر المطبوعة. 
- الانجيل: 57-49 

انظر فهرس المصنفات في ر. غ. 

- التوراة: 57-49 

انظر فهرس المصنفات في ر.غ. 

- وافحت غلئ البحاثك») لذبي الحسن الأشعري: /اه 

البغدادي: هدية العارفين .537//60/١‏ 

- «الدليل والبرهان,» لأبي يعقوب الوارجلاني: لاه 


حققه البااحث الهادي مصلح -شهادة الكفاءة في البحث العلمي» قسم 
اللغة العربية بكلية الاداب» تونس/9١.‏ 


لقف الحوار الإباضي ال مالكي 


- «الرسالة»» لابن أبي زيد القيرواني: 95-/1 
مطبعة حسن الطوخي» مصرة ١١١ه.‏ 
الزيور:؟" 

انظر فهرس المصنفات في ر. غ. 

دشرح غريب كتاب الجامع»» لابن حبيب: ١59‏ 
م أتمكن من التعرف عليه. 

- «الشفا بحقوق المصطفى,» للقاضي عياض: ؛ ١‏ 
انظر فهرس المصنفات في ر.غ. 

حت البيقالء# 


لعله «العدل والإنصاف» 5 يعقوب الوارجلاني» جزءانك» دار 
نوبارللطباعة» نشر وزارة التراث-عّمان» 3ق .١984/١ 14٠5‏ 


ع القطب:9١١‏ 


لعله «القطب الداني في البيان و المعاني» لأبي زيد عبد القادر الفاسي: 
ا" 


انظر البغدادي: إيضاح المكنون؟/27/9 ؟. 


00 «كتاب السنة»» لأبى القاسم وغيره: 7 


الحوار الإباضي المالكي 5-5 
لم أتمكن من التعرف عليه. 

- «الكشاف عن حقائق التنزيل»» للرمخشري: ١٠١١‏ 

انظر فهرس المصادر المطبوعة في ر.ش. 

- «الكشف»» للثعلبي: 1ؤ 


ذكره الزركلي في معجم الأعلام بعنوان»الكشف والبيان في تفسير القران 
« وقال إنه يعرف بتفسير الثعلبي» الزركلي: الأعلام .7١ 57-5١٠١‏ 


- «مراتب الإجماع,» لابن حزم: 5 ١‏ 

انظر فهرس المصادر والمراجع. 

ت واللفارف الفعليةي: لالس حامد الغزالي: 74 
انظر فهرس المصادر والمراجع. 

- «الموطأء» للإمام مالك: ١91١‏ 


تحقيق وتقديم محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ١‏ 
ا ١‏ 


00 الحوار الإباضي المالكي 


فهرس الأماكن 
.١‏ جبل نفوسة: /11 
انظر مقدمة التحقيق 
وكذلك: 8/15:1953,و5نهئ6/١‏ اوموز0 ها :ل. وأمم068 
.١‏ صفين: ١١70‏ 
انظر ابن مزاحم المنقري: وقعة صفين, القاهرة ه“7١اه‏ 
3. داس +4 


انظر مقدمة التحقيق وكذلك» د.م.!- ط.ج ١١١مقال‏ وأمموه06 


الحوار الإباضي المالكي وعم 


فهرس الفرق والمجموعات 
- الاياضية:5١١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية ط. ج587-775/9 مقال (ت.ليوسكي). 
الأشهرية ##دسر عه كنا 
دائرة المعارف الإسلامية ط. ج١/11١/1-/١/امقال‏ (منتجمري وات). 
- (أهل) السئة: 


> سج اس في لاب ىمري ب اسه إ الت بح نا ا سه انض | الات لصا 


1.7 -ع. مع 5-١‏ -ه ١‏ . و تكرر الإحالة على أهل السنة 


انظر في تحديد هذه المفاهيم: دائرة المعارف الإسلامية المقالات الآنية: 
*أهل السنة 51/5/ه-8ه (فانسنك). 

* جماعة- ط. ج 188-11487/1١‏ ١(قاردي‏ و بارك). 

* علماء 51/4 ٠١ 5/8- ٠١‏ (ماكدونالد). 

*#علم 1-114 (بة التحرير). 

١57: البكرية‎ - 


هم أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد الباهلي (أو ابن زياد الباهلي) 


لسن الحوار الإباضي المالكي 


انظر ما يأتي: 


أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين١/293/61-71/1‏ ابن حزم: 


الفصل في الملل والأهواء والنحل١/17/9-١81»‏ القاضي عبد الجبار: شرح 
الأصول الخمسة ص 485-47 . 


١41-1١50:كرّثلا‎ - 


دائرة المعارف الأسلامية 8//4 -4 ١١+‏ مقال (ساميلوفيتشن و 


١7/7-11١5-910/-45-١ه:ةيوشحلا‎ - 

دائرة المعارف الإسلامية ط. ج 7171/7 مقال (الحنة التحرير). 

184-188-115-10١-45-179-1١ه:ةليانحلا‎ - 

دائرة المعارف الإسلامية ط. ج51/7 ١7-1‏ مقال(ه. لاوست). 
- الخوارج: 155-1١15-١4‏ 

دائرة المعارف الاسلامية 5/١1ه1-94ه6ه‏ مقال( لفي دلافيدا). 

> ربيعة ومضر: ١١7‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ط. ج0١١//475-51‏ مقال(كندرمان) »ع 


عمر رضا كحالة:معجم قبائل العرب7//5١١7191١١»‏ ابن سعد: 
الطبقاتك 4/5 اسه 1 


الحوار الاباضي المالكي شرا 


١714-05-١5 روافض:‎ - 

يطلق المصطلح غالبا على غلاة الشيعة.انظر بعض المعلومات من مقالات: 
#الشية / > -ت ب مقال (سترومان), 

*باطنية ١١3-111 /1١‏ مقال(هوقسون). 

*فاطمية ؟/ 81١-8٠‏ مقال (جورج مارسي). 

١41-١5١0 الروم:‎ - 

دائرة المعارف الاسلامية 4/ هه 555-1١‏ ١مقال‏ (بابنجر). 
- الزيدية: ١4‏ 

دائرة المعارف الإسلامية ط. ج1//5ه-١/مقال(سترومان).‏ 
- الشيعة: ١7/4‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ”1/١-77/4‏ مقال (سترومان). 
- الضحاية: 4/اادة/1ؤ 11/4 ةا 

دائرة المعارف الاإسلامية 54/5/1١‏ -4/85 مقال(غولدزيهر). 
- الظاهرية: 5: 


انظر فهرس الأعلام؛داود الظاهري. 


ام الحوار الإباضي المالكي 


- عبد قيس: ١١9‏ 

ابن سعد: الطبقات 4/١‏ ١ه‏ ام 

- الكرامية: 6١-4"-.5_لاو‏ "ما 

الشهرستاني: الملل و النحل ١ 5 4/١‏ 

- المشبهة: 6١-4*-.5-/اة‏ "ما 

دائرة المعارف الإسلامية 9/5 ١/١77-1/ا(سترومان)‏ 
- المرجثة: 9ه١5-15.0-1/ا11 ١74-18‏ 
دائرة المعارف الإسلامية/65-1//7//ا(فنسنك). 
> اللعنتو 1 5516-5-ه9 ه15 اا ا 
دائرة المعارف الاإسلامية؟/ 647-751١‏ (نيبرق) 
- تصارى: 184-188-140:-1١١6-١٠١4‏ 

دائرة المعارف الإسلامية؟5/ 51١8-9.‏ 

١١١ يهود:‎ - 

دائرة المحارف الاسلامية »مقاللات: 

*بنو إسرائيل ١ ه"-١ ٠.1/5‏ ١(قويتن).‏ 
*اسرائيل 3/7 ٠١‏ ه(فنسنك) 

*فلسطين 777/7 9(مينقانتي). 


الحوار الإباضي المالكي إوسس 


فهرس الأبيات الشعرية 


ديات الشاعد 








م الحوار الإباضي المالكي 


فهرس المصادر والمراجع 
أولا: المصادر المخطوطة: 
- السوفي (خليفة): كتاب السؤّالات» خ-المكتبة البارونية» جربة؛ 
الجمهورية التونسية» رقم ه56 .١٠١‏ 
-طا سن كبرى زادة: رسالة اداب الجىيق و شرحهاء خ-المكتبة الوطنية, 
تونس» رقم 6 . 
-المحشي ( محمد بن عمر بن أبي ستة): حاشية الترتيب» خ- المكتبة البارونية 
جربة» الجمهورية التونسية» رقم 55 7؟. 
-المصعبي(يوسف): حاشية على تفسير الجلالين» خ- المكتبة البازوئية 
حربة الجمهورية التونسية» رقم57/.15. 


-الملشوطي(أبو مهدي عيسى بن إسماعيل): الرد على البهلولي» خ- 
المكتبة البارونية» جربة» الجمهورية التونسية» رقم/٠ .1١١‏ 


ثانيا: المصادرالعربية المطبوعة: 


د الاميوع (سيض الدين): غاية المرام في علم الكلام تم . حسن محمود عبد 
اللطيف القاهرة»١/91١.‏ 


-ابن الأبّار: التكملة لكتاب الصلة» ط ١كوديراء .١/9‏ 


-ابن الأثير(عز الدين): الكاملء المطبعة المنيرية» القاهرة» 1ه ١ه.‏ 


الحوار الإباضي المالكي 55 


-أرسطو: فن الشعر» مع الترجمة العربية القديمة وشسروح الفارابي وابن 
سينا وابن رشدء تح. عبد الرحمن بدويء دار الثقافة» بيروت» ١917‏ . 
-الإسفراييني(أبو إسحاق): التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين» تم. كمال يوسف الحوت» مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» عالم الكتبء بيروت» ط 21 507 .١19/817/١‏ 

*الابانة فى أصول الديانة» القاهرة» ط١2» .١915/‏ 

*استحسان الخوض في علم الكلام» نشر ماكارثي» بيروت» ط .١51517 2١‏ 
د. حمودةغرابة) مكتبة الخانخى-القاهرة ومكتبة المثثى- بيغداد؛ ط ١ع‏ 
1 

*مقالات الاسلاميين واختلااف اي ا 24 محمد محيي الدين عبد الحميد؛ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١)» .١565٠‏ 

الأميرية الكبرى» بولاق»ط »١‏ جزءان» 715١اه‏ 

-الباقلاى(أبو الطيب): التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافض 


والخوارج والمعتزلة» تصحيح ونشر ماكارثي» المكتبة الشرقية» بيروت» 
1١ 517 1‏ 


م الحوار الإباضي المالكي 


-ابن بشكوال: الصلة» مدريد» ط .١/8/807 ١‏ 

-البغدادي(إسماعيل): 

*إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» استنبول» .١9481١ ١‏ 
*هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتّفين» استنبول» ط .١961١ ١‏ 
-البشداد و عبد القاهر): الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم, دار 
الاآفاق الجديدة بيروت»ط” . .١980/١5٠.٠‏ 

-البيضاوي(ناصر الدين): أنوار التنزيل أسرار التأويلء المطبعة العثمانية 
-التفتازاني (سعد الدين): 

براقي التفتازاني على شرح القاضي عضد الدين الإيجي لمختصر المنتهى 
الأصولى لابن الحاجب» المطبعة الأميرية» بولاق » مصيرء ط »١‏ جزءان 
17171 اه 


*شرح العقائد النسفيّة» القاهرة, ط ./7١١اه.‏ 


-التنبكتي(أحمد بابا): نئل الابتهاج بتطريز الديباج» على هامش الديباج 
لابن فرحون» كاس وت نش والقاهرة, ط- حجرية ١‏ 11. 


ايو تومرت(المهدي): عقيدة العالامة الإمام اجون ثومرت المنعوت بالملهدي 
الهرغى» مطبعة كردستان العلمية» ط 7/21١‏ ١اه.‏ 


الحوار الإباضي المالكي لزتانا 


-الجرجانى(عبد القاهر): دلاكل الإعجاز» صححه محمد عبده ومحمود 
التركزي الشنقيطي» نشرة مزيدة ومنقحة لرشيد رضاء مطبعة المنار» 
مصرءط؟ 771١‏ اه. 

-الجوينى(إمام الحرمين): الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد» تح. 
.١ 6‏ 


00-7 ل ا” 


-حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» استنبول؛ ط ١‏ 
1541 


إسحاق إبراهيم إطفيّشُ على ترتيب أبي يعقوب الوارجلاني» المطبعة 
السلفية» القاهرة»ط” مج ».١‏ ؛ أجزاء»149١اه.‏ 


حابن حجر العسقلاني: الإصابة فى تمييز الصحابة» مصر» عل اع ةله 
اين دوع 


دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط5» أجزاء» .١9/7‏ 


*الفصّل فى الملل والنحلء المطبعة الأدبية» القاهرة» 2١‏ ”“ ج76٠5١.‏ 


0 الحوار الإباضي المالكي 


“يراب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات» تم. لجنة إحياء 
التراث العربى» دار الافاق الجديدة» بيروت» ط 2 .١9/7‏ 


-ابن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة» تم. ومقدمة د.عبد الرحمن 
عميرة» دار اللواء الرياضء ط 9 .1١ 9117/١917‏ 
-الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» مكتبة لبنان» بيروت» ١9175‏ . 


-أبو حنيفة النعمان: رسالة إلى عشمان البتي في التبري من الإرجاء,ح. 
محمد زاهد الكوثري, مطبعة الأنوار» القاهرة؛ .١7/.‏ 


-ابن خلدون: كتاب العبر ط. بيروت 10 


-الدبًا غ(عبد الرحمن ): معالح الإيمان في معرفة أهل القيروان» المطبعة 
العربية التونسية»ط؟2 اجء١‏ اه 


-الدرجعيس (أببو العباس): طبقات المشائخ بالمغربء تح إبراهيم طلاي؛ 
قسنطينة الجزائر» ط ١9175 ١‏ 


-الذهبى:تذكرة الحفاظ. حيدراباد» الهند,» ط 2١‏ 879 اه 
الرازي(فخر الدين): 


*اعتقادات فرق اللحلمين» مراجعة على سامى امار القاهرة» طلء 
1 


الحوار الإباضي المالكي ا 


*محضّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمينء الحسنية 
القاهرة, كل ؤم تا 
*معالم أصول الدين» بهامش المحصّل. 


-أبو راس (محمد الجربي): مؤنس الأحبة في أخبار جربة» حققه ومهّد له 
وعلق عليه محمد المرزوقى» قدّم له حسن حسني عبد الوهاب» نشر المعهد 
القومى للاثار والفنون» تونس» ط١» .١95٠١‏ 


-الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل» القاهرة» .١145/1١565‏ 


.ها١2١*.عط‎ 


-السالمي(عبد الله): تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمانء تصحيح وتعليق أبي 
إسحاق إطفيش» مطبعة الشباب» القاهرة, ل .ه“"١اها.‏ 


حابن سعد: الطبقات الكبرى» ط. ليدن» 15757 ١ه.‏ 


حأ كوني(أبو علي عه ): عيون المناظرات,نش. وتقديم د.سعد غراب 
نشورات الجامعة العونسية» ط ١‏ 19515754. 


حابن سلام الإباضي: الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية» أو شرائع 
الإسلام ت. وتقديم ر.ف.شفارتز و سالم بن يعقوب» دار اقرأء لبنان» طاء 
1 


-سيويه: الكتاب» المطبعة الأميرية» بولاق مصرء ط١»‏ جزءان» ١5‏ ١اه.‏ 


عم الحوار الإباضي المالكي 
-الشماخى(أبو العباس): 
*السير» طبعة حجريةع القاهرة» هه 


*فقهاء الوياضية بالمغرب(ج الثاني من السير)» ت. و دراسة محمد حسن؛ 
كلية الآداب قونس (إمرقونة). 


-الشهرستاني: الملل والنحلء بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل 


لابن حزم, المطبعة الأدبية» القاهرة» 2١‏ "ج076 .١9‏ 


-ابسن الضغير المالكى: تاريخ الدولة الر مكمية يتاه ت: ضضم أعمال 
عد ل حم ال 1 عيعه دمج 
المستشرقين /الا الجزائره٠5١»‏ منشورات مكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الجامعة التونسية» 91 .١‏ 


حابعن أبى الضياف(أحمد): إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» الدار التونسية للنشر» تونس» ط5؛ /ج: .١9/5‏ 


.١ 1/17 


*شرح الأصول الخمسة» ت. عبد الكريم عثمانء القاهرة» ط .١5562 ١‏ 


“*فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تح. فؤاد السيد» تونس» ط١91742١.‏ 


الحوار الاباضي ال مالكي ارا 


ساب عنتقاري تأر اك (ابرالعاين صمنة: البيساة المغرٍ برف اغبار 
بيروت»ط 2١‏ /1 و١‏ . 


-أبو العرب القيرواني(محمد): طبقات علماء إفيرقية وتونسء تم. علي 


-ابن عطيّة الأندلسى: المحررالوجيز في كتاب الله العزيز» تح. المجلس العلمي 
بفاس» مطابع فضالة المحمدية» المغرب» ط5» 4 ج؛ 1" 


-عياض(القاضي): 

*ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج ١‏ طبعة بيروت» د.ت» و ج 7طبعة 
المغرب 5726 .١‏ 

ونس 7/461 15. 

*الشفا بتعريف حقوق المصطفى» منشورات المكتبة التجارية» دار الفكرء 
بيروت ججحزءال.د.نث. 

-الغزالى(أبو حامد): 


*إلجام العوام عن علم الكلام؛ المطبعة الإعلامية» القاهرة؛» ط ١‏ 
حجرية اه 


ا الحوار الإباضي المالكي 


“الأرعيق شن أصبول النيرر امطبعة الغريية مطن عدى 44م 1 
“الاقتصاد في الاعتقاد. تصحيح مصطفى القبان» المطبعة الأدبية» مصرءط ١‏ 
ضمن بجموع. 2 انس 5 

*فاتحة العلوم, اللمسينية مصر ط 1 777 اه. 


*فيص| التفرقة بين الإسلام والزندقة» ت. سليمان دنياء دار إحياء الكتب 
العربية بيروت» ط١: .١551/1١5/81١‏ 


*اللضنون الصغير» المطبعة الإعلامية» مصرء 21 ٠.7‏ اه. 


“المعارف العقلية» تم. وتقديم عبد الكريم عثمان» دار الفكرء دمشق» ط١»‏ 
امم و١‏ . 


"شد عن الضللال» عقنسة عبن إظل د» مطبعة تخيمر ء القاهرة) 
مر حمو يمر بر 


حا 
*“فيوان العمل» تح. سليمان دنياء دار المعارف» مصر ط١. .١95515‏ 


مطبعة السعادة» مصرء د.ت. 


-القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 


-الماتريدي(أبو منصور): كتاب التوحيد» تح. وتقديم فتح الله خليف» دار 
دمشق بيروت» .١9/5‏ 


الحوار الإباضي المالكي انا 


-المالكي(أبو بكر): رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية؛ 
ت. د. حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية» ط .١1 561 ١‏ 

حبيب» ثرتيب الوارجلاقء القاهرةءط ١86 ١‏ 4 55/1 1. 
-المسعودي: مروج الذهب ومعادد الجوهرء تنقيح وتصحيح شارل 
بلآًه طبع بابريه دي مينار وبافيه دي كرتاي» منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت» ط ١‏ جه .١3177‏ 

-ابن منظور: لسان العرب» إعداد وتصنيف يوسف الخياط» مرتب حسب 
حروف الهجاءء تقديم عبد الله العلائلي »؛ مج - خصصي المجلد الرابع 
المسطلهكات العلميق دار لمات العرنيى ببرونت. 

-المنقري(نصير بن مزاحم): وقعة صفين »ث. وشرح أحمد عبد السلام 
هارون نشر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط١؛»‏ 56 ١هء‏ 

-أبو مهدي عيسى بن إسماعيل: الرد على البهلولي» ضمن مجموع 
بعنوان «الرد على العقبى « لمحمد إطفيش» المطبعة العلمية» تونس» ط 
حجرية؟ ١‏ 1اه. 

-الوزان(محمد): وصف إفريقية» ترجمة محمد الحجي ومحمد الأخضر 
الرباط المغرب» طان3ق جزءان» .١98٠‏ 


-ياقوت الحموي: معجم البلدان»ليبزيق ٠‏ كارا . 


هع الحوار الإباضي المالكي 


ثالثا:المراجع العربية: 

-أحمد أمين: ضحى الإسلام, مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» طهء 
عز ءانغ ه“# 1ه ١‏ 

*تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ترجمة هاشم صالح. معهد الإثماء 
القومى بيروت» ط .١ 1 ١‏ 


“الشكر الإسلامي-قراءة علمية» ترجمة هاشم صالح, معهد الإنماء القومي 
بيروت» ط9/0721١.‏ 


<أغسطيني (هنريكر): سكان ليبياءتعريب خليفة التليسيء الدار العربية 
للكداب» ليا تونسء ظ ١‏ لزه 1 


-الجعبيري(فرحات): 
*اليعين الحضاري للعقيدة الإباضية» جامعة السلطان قابوس» عُمان»ط 2١‏ 
4 ١لا .١‏ 


“نظام العزابة عند الإياضية الوهبية في جربة المطبعة العصرية) وزارة 
الشؤون الثقافية-المعهد القومى للاثار» تونس» ط١‏ , .١91/8‏ 


.١9517 جزءان»‎ 


الحوار الاباضي المالكي الالا 


الرركل لاتير الدين): الأعلام؛ قامومس تراجم أشهر الرجال 
والنساءء)ط 7؟)بيوت»:5595١.‏ 


حسزكين(فؤاد): تاريخ التراث العربي» ترحمة د. محمود فهمي حجازي و 
د.فهمى أبو الفضلء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة » ط؟ 2 .١59/25‏ 
بالشا (علس): مباحث في علم الكلام والفلسفة,» دار بوسلامة للعشرع 


تونس» ط0 1484 


وبذور الشعور بقوميات محلية» منشور ضمن أعمال ملتقى الذاتية العربية 
من الوحدة إلى التتوع؛ تونس» ط١؛‏ 141/4. 


ه امج : 


-عبد الباقى(فؤّاد): المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مطابع الشعب 
مصرط ١917/861١‏ . 


-عبد الحميد وسعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ليبيا-تونس- الجزائر تح. 
وتقديم د اسعميك فكري. 


*ج١‏ :دار المعارف» مصرء ط ١‏ 55 ع 
*ج؟:مطبعة أطلس مصرءط .١ 91/56 ١‏ 


#ج”اندار بو سعيد للطباعة. د ام 


فنا الحوار الإباضي المالكي 


-غرا ب(سعد): 

*العامل الديني والهوية التونسية» الدار التونسية للنشر» ط١» .١95.٠‏ 
“كيف نهتم بالتراث؟ الدار التونسية للنشرء ط١» .١95٠‏ 
-الفيتوري(عبد السلام): الإشارات لما في ليبا من مزارات»مكتبة النجاح 
طرابلس د.ت. 

-كخالة(عمر رضا): 

*معجم أعلام النساء» دمشق» ط#مزيدة ومنقحة»/91/1١.‏ 

*معجم القبائل العربية» دمشق» ط .١9 1452 ١‏ 

ال ل 


لوو 

-المريمي ( محمد): 

*الففات الاجتماعية في جربة وعلاقتها بالسلطة المركزية خلال العصر 
الحديث شهادة الكفاءة فى البحث بإشراف د.عبد الحميد هنيّة جا 
تونسس الأو لى-كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية -قسم التاريخ» سبتمبر 
١(مرقونة).‏ 

*تطور النفوذ المحلّي في جربة خلال العصر الحديث(محاضرة) خ-جمعية 
تطوير جربة /؟591/57/5١.‏ 
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-معمر(علي يحيى): 
*الوباضية في موكب التاريخ: 
«الحلقة الأولى: نشأة الإباضية. 
هالحلقة الثانية: الإباضية في ليبيا مكتبة وهبة» القاهرة, ط١‏ 2 17/15١ه.‏ 
«الحلقة الثالثة: الإباضية في تونسءبيروت»ط 21١‏ 7/5١اه.‏ 
«الحلقة الرابعة: الإباضية في الجزائر» 195 ١ه‏ 
*الوباضية في الفرق الإسلاميةعند كتاب المقالات في القديم والحديث» 
مطابع سجل العربء القاهرة» .١195 2١‏ 
*أضواء على الإباضية» مطابع سجل العربء القاهرة» ط١»‏ 1/25١م.‏ 
-الهرامة(عبد الحميد): 
*(الحياة العلمية بالجبل الغربي في النصف الأخير من ق4 ١م‏ و أوائل 
ق ١‏ ١م)‏ مجلة البحوث التاريخية» طرابلس» ع١ءيناير .١91/.5‏ 
*غدامس: إحدى حلقات الوصل ف العلاقات الاسلامية الافريقية(بحث) 
ندوة الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي» طرابلسء أكتوير» .١919٠‏ 


-ونسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف عن الكتب 
الستة ومسئد أحمد بن حنبل» استنبول -تونسء» طث7ء .١9/1/‏ 


-ابن يعقوب(سام): تاريخ جزيرة جربة»دار الجويني للنشر »تونس » ط١»‏ 
اا 1 


غ2 الحوار الإباضي المالكي 


زافعاً : المراجع الأجنبية: 


عطهولم عع05عم ا ع0 عمدرودع/م عل 5عووالط:(ا/ا)ص نمام - 
,93 0 ,رعمعومأما مارصكصماناذنالطا أمعلاء66 


الاأهاع1انا طعطوةواط0م عل عأطواطعع66 :مصحوطاعاء800 - 
.-19371949,طع10عا, 


علا6800< 2 56ل113ا0م !1 عاتقاتاتمط عتعنامم؟ ها:(ط) ألهموه0- - 
21624 ©1010 ,ث.ا.0.|.8هعق3. ممعالا مأ بعمتوصسمع 


:(ل)015م1065- - 
-2!1!/10141015 اع ,روع 0030 ع 1م .» 
١53,235 5.‏ اعاعزما عا » 
687 1 اع و5نام ولا عاءللمم ٠»‏ 


نال 321645أ6 0م00 5عأملا دعا أع عزامم8(:1.ل)لانا0م0:810- - 
23215 , 5 ار عأطام660013 ع0 5ع لو لطظ مأ ,بمول0ن5 


0110» علصنعأعطة ,صنواوانا عل عألعمماءلزممع :لاع - 
عااعلانامط ,لنزوأزانا ع0 وألمعمواءملاممع :2 اع - 


0 321511015 6301| للاعم أ0 نه تام أزعقعل للر: (كا.4)أسوممع- - 
“/0 71 0-١مرم‏ 5 ع لأأطع5 أو الوطانامل مأ بوع كخم طتمرملمر 


الحوار الإباضي المالكي محرا 


6 امم ا الاة عمعطع/إعطععة 06 عع0طمة 90311 : أوطادع2ناع- 


72 نع امول راث نرع امه لمعم وأذأطنا! مع عمتحصه كا 


ااالا ناج علإنو؟ا مع عمر5كاتادا/ا عا أ 3/219 درطا :(3186)53280- 
عمصوطره5 ا ع0 /اأصنا, أهأع:0 151م1ء00 ع0 عد5ع15. /ااا / 
. (166ظم1984.)0261110013,١١|‏ وأيوط رعااعنانهلا 


كمع ممع موأعومع8 مأ ,و5نام1علظ اءعطوزما عا :(6) رمأعنا00هل- 
,1936 ,2315 ,لاناةأمها 


5 أططة للا 6301165| ذعطم810010 ذمع 1510لا 5ع ا:( 1 )أكاء بتاع |- 
|أا امد بع مز بة /ااكا باج ااالا ناك ملظا باه عرومءثثها ع0 
,1962 ,0ك 1ك , 


بعأةأطنا؟ ا 06 5طلتة]أاهمم 1 -20قط53 5عصأآمهك 5ع ا :(4)اع1 د1/!- 
.65 وروط علاط روع دراه[ 2 


5 الحوارالإباضي المالكي 













المبحث الأو ل- المؤلف المالكي صولة بن إبراهيم الغدامسي 


١-ترجمة‏ المكلف 






-. الجانب التاريخي 
١-4-9‏ .أهمية غدامس في التجارة الصحراوية 






















الحوار الإياضي المالكي 






جبل نفوسة 

١‏ - ترجمة المؤلف 

١-١‏ .شخصيته العلمية 
١-1-١‏ .توجهه إلى التأليف 
5-1-1 ,.مصنفاته 

؟'-بيئته العلمية 
0 

7-1 .أعلام عصره 


؟-١.-المدارس‏ الاباضية 


1 


١-1-5‏ .مفهوم المدرسة عند الاإباضية 

5-1-4 .العلوم وغايات التعليم 

١‏ -5.أثر المدارس في حياة المذهب الإباضي 
لم . المدارس أو الزوايا السنية 

١-١‏ . أهم الزوايا السنية 

58-9 . نظام التعليم في المدارس السّنية وأهدافه 





المبحث الثاني- المؤلف الاباضي أبو العباس الشماخي وبيئته 


2-0 


7-0 


0 إدنا 
0 


ا 
1-0-0 
للدي دن 


دسم قّ 
| بام 








































































































الحوار الاباضي المالكي 





خاتمة 


الفصل الثاني : أهمية الرسالتين و أبعادهما 
المحمة الأول : مسائل الرسالتين 
١-في‏ قضايا علم الكلام 

#سيعدول المشائل 

-قيمة الرسالتيّن 

5 .في خصائص الخطاب العقدي 


5-1-7. هواجس خطاب الشماخي وإستراتيجيته في الردّ | 
ع رم اداب المناظرة وما وراء السجال. ع 
#سنوب 1 . فى بعاد الصراع المذهبي 
-5. في الصراع مع النكار 
-17-- 3 . التنافس مع المالكية: 
خاتمة 

المبحكث القاتى: وصض المخطوطين 
١-وصفاهم‏ خطوط الغدامسي 

؟1-و صف م خطوط الشماخي 


١ 








1-1-1.مرامي رسالة الغدامسي: المصرح به والمسكوت عنه| ٠‏ 


عاساء 


65 


لمه-وه 
6 

"5 .-8 
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ك1 | 





مه 5د 





































































































الحوار الاباضي المالكي ااا 








1]-قسم التحقيق: كص ا 
-١‏ نسخ من المخطوطين: 0# 
-نسخة من بداية خ-الغدامسي 7 
-نسخة من نهاية خ-الغدامسي | 4 
-نسخة من بداية خ-الشماخي ”7 





نسخة من نهاية خ- الشماخي رف 
؟ح تحقيق الرسالتين : - 
*نص رسالة الغدامسى 
*الفهارس 

؟- فهرس الآيات الكريمة 
؟-فهرس الأحاديث الشريفة 
أ-فهرس الأعلام 

ع - فهرس المصنفات المذكورة 
ه- فهرس الفرق والمجموعات 
>-فهرس الأبيات الشعرية 
انض رسالة الشماخى 
"الفهارس: دفي عنس 






















































































ا الحوار الإباضي ال مالكي 















الموضوع 0-0 
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الحوار الإباضي ال مالكي 


عن 








